0 
4 
لد 


9« 
7 . 
ل 
0 جم - 
مم ٠‏ 
4 : 
0 
0 


مع كوت 


00 
ألقم ناي" يرْمَكارمْ الِنْيَازَيَ مُنظلة 








نفحات القرآن 
الدورة الثانية 


الأخلاق في القرآن 
الجزء الأول 


أصول المسائل الأخلاقية 


بكة 5 ' لش .0 


آية الله الغظمى 
الشيخ تأر مكارم الشيرازي 





أ ©5.12ع11226001آ5 
رابط بديل > غ+2.26طغعلد 


مكارم شيرازى. ناصر.0 17١‏ - 

الاخلاق فى القرآن / ناصر مكارم الشيرازى؛بمساعد تمجموعة من الفضلاء. - قم:مدرسة 
الامام على بن ابى طالباكة ١1476.‏ ق. -1587. 

*. ج. (نفحات القران؛ الدورة الثانية) -964-8139-27 15811 (دوره) 


عنواناصلى:ا خلاق در قرآن 9648139-59 1582 (ج. )١‏ 
فهرستنويسى بر اساساطلاعات فييا. 964-8139-26-1 15877 (ج. ؟) 
كتابنامه به صورت زيرنويس 964-8139-25-3 1581 (ج. ”07 
مندرجات: ج. .١‏ اصو لالمسائل| لاخلاقية. ج. ” و ". فروعالمسائل|لاخلاقية. 
.١‏ قرآن --اخلاق. ”.خلا قاسلامى. الف. عنوان 
١ 7‏ كلف /ام ٠١1/7/‏ م8 حك ل فض 





هوية الكتاب: 


اسم الكتاب: ل او او م ا 5 القرآن (الجزء الأوّل) 
العد لفن اووس صو انين ١‏ > الله اللقوة مكاوة الور انتما عد محتوعة من لتنا 
إعداد: باساب امناو ا وا واوا امي وا يلتعي الس الملا 
لواش لاا ااا الجا عاتا ورا رلا ايندم مدوسة الامام :على بن ابي طالبعاة عام 
عتوان التاشر؛ ...0.0 أيران» قمء شارع الشهداء. فرع ١‏ تلفكس: 1418؟01-11/9؟038-1. 





عنواننا فى الا نترنت: تدمء.طنامستدع مسله تتنسة. ور 


سعر الدّورة: 6٠٠١‏ تومان 


الاهدا.: 
إلى الذين عشقوا القرآن الكريم 
إلى رواد ماء الحياة من هذا الينبوع الصافى 
إلى الذين يريدون أن يفهموا القرآن ويعملوا به 


بمددا عد مهجم بوعة منالفضلاء 
”"'- عبدالرسول ال حسنى 


غ- محمد الاسدي 


- حسين الطوسي 


1 - سيد همس الدين الروحاني 
١‏ - محمد حمدي الاشتهاردي 





المقدمّة: 

لايخ أنّ المسائل الأخلاقيّة, تخطئ بأهميّة كبيرةٍ في كل زمان. ولكنّ في عصرنا الحاضر, 
اكتسبت أهفية خاصةوذلك: 

١‏ -إِنّ قوى الإنحراف و عناصر الشرّ و الفساد. قد إزدادت في هذا العصر. أكثر من جميع 
العصور السّالفة» فإذاكان التّحرك في الماضي في خط الباطل و الإنحراف. يكلّف الإنسان مبلغاً 
ود الال وي من الجهد. في هذا الرّمان و بسبب التّقدم العلمي والتطور الحضاري. 
أصيعت أذؤانت الفساد في متناول الجميع, هذا من جهة: 

>" -ومن جهةٍ أخرى. إِنّنا نعيش في هذا العصر ضخامة المقاييسء فبينا كانت المقاييس 
والموازين محدودةً في الماضي. و بتبع ذلك نرى محدوديّة المفاسد الإجتاعية والأخلاقيّة. فإنّ 
القتل في هذا الرّمان بسبب أسلحة الدّمار الشّاملء والفساد الأخلاق بسبب انتشار أشرطة 
الفيديو والسّينا الخليعة. وكذلك ما يفرزه «الأنترنيت» من معلوماتٍ فاسدةٍ و يضعها في 
متناول الجميع. كل ذلك يحكي عن إنفجار في دائرة الفساد و الإنحراف. وكسر القوالب الصضيقة 
التي كانت تحدد قوى الباطل في الماضي. ليسري إلى خارج الحدود. و يصل إلى أقصى بقعةٍ في 
العالم. 

وإذا كان إنتاج المواد المخدّرة في السّابق» ينحصر بقرية أو منطقةٍ محدودةء ولا يتجاوز 
ضيرره سوى المناطق المجاورة, فاليوم نرى أن الابتلاء بمرض الإدمان. ومن خلال عمليّة 
تريب الواسعة لعصابات الموت. قد غطى أجواء العالم أجمع. 

- ومن جهةٍ ثالثةء أنّنا نشاهد توسّعاً هائلاً في العلوم التّافعة للبشرء في مختلف جوانب 
الحياة في علوم الطب و الفضاءء. و الإتصالات والمواصلات وأمثال ذلك. و كذلك الحال في 
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العلوم الشيطانية ووسائل الفساد و الإنحراف. حيث تطورت بشكل مذهل. الى حد إِنْ القوى 
الشيطانيّة التي تقف وراء إنتاج أدوات الإفساد الإجتاعي. يتوصلون إلى تحقيق أهدافهم 
بطرق ملتوية كثيرةٍ و يسيرةٍ. و مثل هذه الروف و الأجواء تحتم علينا الإهتام بالمسائل 
الأخلاقية أكثر من أيّ وقت مضى. وإِلَا فعلينا أن نتوقّع الكارثة. أو الكوارث التي تشلّ في 
الناس إرادة المواجهة, و تحوهم إلى كياناتٍ مهزوزةٍ أمام حالات المخطر. 

ويجب على العلماء الواعين و المفكّرين الخلصين, أن يتحركوا من موقع التكاتف فما بينهم, 
لتعميق الأخلاق في قلوب الناسء و تفعيل عناصر الخير في وجدانهم. والإنتباه إلى الخطر 
الحيط بالأخلاق» بحيث إِنّ البعض أنكر فائدتها من الأساسء أو ذهب إلى أَنّما غير ضر وريّةِ, 
والبعض الآخر تعامل معها من موقع المصلحة و البرٌ احماتية. للوصول إلى مطامعه السّياسية. 


وكضين اللظفاننا سلس قدلك مصدرا عظيما للفعا زف الأخلافةة .وتو القنران 
الكريم: الذي لا يُدانيه أيّ مصدر ديني آخر في العالم. 

ورغم أنّ العلماء والمفسّرينء قد تناولوا البحوث القرانية في دائرة الأخلاق. بالبحث 
والدّراسة. إلا أنّ هذه الأبحاث و الدراسات جاءت متفرقة و لا تنى بالغرضء وهذا إفتقرت 
الشّاحة الثقافية و التّفسيرية. إلى كتاب أو كُتب لدراسة هذا الو موي بدا لاضيها هن 
الآيات القرانية. فكان هذا الكتاب لذن 1 3 و بإسم : (الأخلاق في القران). إستجابة 
عملئة ذه الحاجة الماسّة في حركة الواقع التّقافي و الدّيني لسدّ هذه التّغرة في صصرح البسناء 
الثقافى والحضاري للإسلام. 

وجاء هذا الكتاب. بعد بحوثٍ و دراسات في التُفسير الموضوعي للقران الكريم ملت 
المعارف والعقائد الإسلاميّة في دورته الأولى. و لتكون الدّورة النّانية. مختصّة سبحوث 
الأخلاق الإسلاميّة في القران الكريم. 

وبحمد الله فقد إنتبينا من هذه الأبحاث الأخلاقية في ثلاث أجزاء. تتناول الجزء الأُوّل 
منهاء دراسة المسائل الأخلاقيّة الكليّة في دائرة الأخلاق. و هذا هو الكتاب الذي بين أيديكم: 


المقدمة 


حيث يمكن الإستفادة منه بعنوان كتاب درسي للرّاغبينء ويتكفل الجزء الثاني و الثالثء ببيان 
تفاصيل هذه المسائل الكليةٌ و جزئيّاتها ومصاديقها. 
نآمل أن تكون هذه الأحاث الأخلاقية المستوحاة من أجواء القرآن الكتر: خسطوة 
أخرى على طريق حل المشاكل الأخلاقيّة و الثقافيّة للإدسان. في حركة الحياة والواقع 
الإجتّاعي. ونسأل الله تعالى أن ينظر إلمها بنظرة القبول, و يجعلها ذخيرة لنا يوم لا ينفع مال و 
لا بنونء ونرجو من الأخوة أن يتفضلوا علينا بإرشادنا إلى موضع التّقص إن وجد. 
والحمد لله ربٌ العالمين 


ربيع الأول 69 م.ق 


أهميّة الأبحاث الأخلاقيّة 


جهو * 


تنويه: 

هذا البحث يعدٌ من أهم الأحاث القرآنيّة ويعتير من أهمٌ أهداف الأنبياء كذلك. إذ لولا 
الأخلاقء لما فهم الناس الدّين ولما إستقامت دنياهم: وكا قال الشّاعر: 

وإنما الأمم الأخلاق ما بَقِيتٌ فإن هم ذهبت أخلاقهم ذَهبوا 

فلا يُعتبر الانسان إنساتاً إلا باخلاقه. و إلا سوف يصبح حيواناً ضارياً كاسراً. يحطم و 
يكح كل شو ء.وخصوصاً وهو يتمثم بالذّكاء النارق» فيثتر الحروب الطاحتة: لغرطن 
الوصول لأهدافه الماديّة غير المشروعة, ولأجل أن يبيع سلاحه الفتّاك. يزرع بذور القرقة و 
الثفاق و يها الأبرياء) 

نعم يمكن أن يكون متمدّناً في الظاهرء إلا أنه لا يقوم له شيء. و لا مير احلال من الحرام, 
ولا يفرّق بين الظّلم و العدلء و لا الظّالم و المظلوم! 

بعد هذه الإشارة نعرّج على القرآن الكريم لنستوحي من اياته الكريمة التالية. تلك 
١‏ - هُهُرَ الذي بَعَتَ في الأمِيينَ رَسُولاً مِنْهُم يَتلُوا عَلهِمْ آباته وَيُرَكَبِمْ وَيُعَلمُهُم 
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الكِتاب وَالْحِنَةَ وَإِنْ كانُوا م مِن قَبْلُ لي ضَلال مين 4 '. 
*لَقَنْ مَنَّ اله تاغل الزيتيت إ١‏ بعك افينه دولا ين النني 0 
2 ينتوم العساب وَالْحِكنَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلَ لف ضَلالٍ مُبِينِ 
داهكنا أزضلنا فيك وقول ينك كرا لك ابساتنا ركز نيك تملك 
الكتات والحكة وَيْعَله ده الغو 
- هرَبا وَأَبْعَتْ فِمهم رَسُولاً مِمُْمْ يَدْلُوا عَلَهِمْ آياتِكَ وَيُعَلْمُهُمُ الكتاب وَالَِةَ 
8 إِنْقَ ل 
د أفل م مَنْ رَكَاهنا # وَقَرْ خاب مَنْ دَسّاها 4*. 
1 #قد فلم مَنْ تَرَكَ # وَذَكرَ اسْمّ ربّه َصَلْ»١1‏ 
وقد آتَينا لُقُمانَ الكمَة أن اشْكُ لِلّهِ»”. 
الكيات الأزه الأول »تدر يحفيقة والحرة ألا وه أن اعدف الأعواف التية لسندة 
لني الأكرم يَيييهُ هو تزكية النّفُوس و تربيّة الإنسان. و بلورة الأخلاق الحسنة» في واققعه 
الوجداني, بحيث يمكن أن يقال: إنّ تلاوة الآيات وتعليم الكتاب والحكنة التي أشارت إليها 
الآية المباركة الأولى, يكٌد مقدمة لمسألة تركية النّفوس وتربية الإنسان, والذي بدوره يشكّل 
الغاية الأساسيّة لعلم الأخلاق. 
ولأجل ذلك يمكن تعليل تقدم كلمة: «التزكية». على: «التعليم». في الآيات الثلاث. من 
حيث إنّ «التزكية» هي الهدف والغاية النهائيّة. وإن كان «التَعليمِ» من الناحية العمليّة مقدمٌ 


لا 


2 


.١‏ سورة الجمعة, الآية ؟. 
؟اسوزة ال عهزان: آي 

”. سورة البقرة, الآية .١6١‏ 

ع. سورة البقره؛ الآية 9؟١.‏ 

0. سورة الشمس: الآيات 9و .٠١‏ 
كشورة الأعلى و الاياك :8 
/. سورة لقمان, الآية ؟١.‏ 
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وإن نظر نا «للآية الرابعة»: من بحثنا هذاء و تقديهها لكلمة التَعلهم على التّزكية فهي ناظرةٌ 
إلى المسألة من حيث الترتب العملي الطبيعي لاء بإعتبار أنّ التَعليم مقدمةٌ «للتربية و 
التزكية». 

وهذا نرى أَنّ الآيات الأربع الأولى. كلّ منها تنظر إلى المسألة من منظارها المخاص. 

وليس بعيداً إحال رأيّ آخر. من التفسير في الآآيات المباركة الأربع؛ وهو أنّ الغرض. من 
التتقديم و التأخير الحاصل لهذين الكلمتين: (الثربية والتعليم). بإعتبار أنّ إحداها تؤثّر في 
الأخرى. يعني كا أنّ التعليم الصّحيح يكون سبباً في الصّعود بالأخلاق. و تتزكية التفوس, 
تكون ترى النفوس :فى الأخرى مؤترة هه المسسرى القنلس أن الأسجان يتوضوله 
للحقيقة العلميّة. يكون قد تطهر من «العناد» و«الكبر» و «التَعصب الأعمئ». حيث تكون 
الأخيرة مانع من التّقدم العلمي. ومعها سوف يُران على قلبه على حد تعبير القران الكري, 
ولن يرئ الحقيقة كما هي في الواقع. 

ويمكن الإشارة الى نكات أخرئ في الآآيات الكرية الأربعٌ: 

الآيمالأ رن فير إل أن زعت رول ثيل الألخلاي هن مى غنات حشر لبها رع 
تعالى في واقع الإنسان لتفعيل عناصر الخير في وجدانه. و أن النقطة المعاكسة (للتربية 
والتعليم) هي الضّلال المبينء فهي تبين مدئ إهقام القرآن الكريم بالسلوك الأخلاقي للإنسان 
فى حركة الحياة. 

الآية القانية: نجد فيها أن إرسال رسول يُزكيهم و يُعلْمهم الكتاب و ا حكنة. هي من المآن و 
المواهب الإلهيّة العظيمة. التي منّ الله بها عليناء وهي دليل آخر على أهميّة الأخلاق. 

الآية القَائئة: وهي الآية التي نزلت بعد ايات تغيير القبلة. من القدس الشريف إلى الكعبة 
المشرّفة. حيث عُدَّ هذا التغيير من النّعم الإلهيّة الكبرى. وأنّ هذه النعمة هي كإرسال الرسول 
للتعليم والتزكية وتعليم الإنسان أموراً لم يكن يعلمها ولن يتمكن من الوصول إليها إِلّا عن 
طريق الوحي الإلحي '. 


.١‏ ففي جملة: * ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون #. إشارة إلى أنّ الوصول إلئ هذا العلم. لا يمكن الا بالوّحي. 
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الآية الزابعة: تتحدث عن أنّ إبراهيم الخليل!ثة. و بعد إكاله لبناء الكعبة. طلب من 
الباري فال الى ين ذرئيه آنه مسلمة بو أن عق كود وسو لأ مون در نقد لبر كمي ف 
دائرة التربية الأخلاقيّة: و يعلّمهم الكتاب والحكمة. 

الآية الخامسة: نجد أن القرآن الكر. وبعد ذكر أحدّ عشرّ قَسَماً مهماً. وهي من أطول 
الأقسام في القرآن, - قسماً بالشّمس و القمر و النّجوم و النفس الإنسانية -. و بعد ذلك قال: 
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسّاها». 

وهذا التأكيد المتكرّر و الشّديد في هذه الآيات. يدل على أنّ القرآن الكري. يولي أهميّة 
بالغةَ لمسألة الأخلاق. و أنّ التزركية هي الحدف الأهم للإنسانء و تتكين فيها كل القيم 
الإنسانيّة. بحيث تكون نجاة الإنسان بها. 

ونفس المعنئ أعلاه ورد في: «الآية السسادسة». و اللّطيف فيها 1 0050 
الصلاة. و ذكر الله تعالى إذ لولا التتزكية و صفاء الرّوح لا يكون للصّلاة معنى و لا لذكر الله. 

وجاء في «الآية الأخيرة» ذكر لُقبان ا حكير. حيث عيّر عن علم الأخلاق بالحكنة, فقال: 
«وَكقَنْ آَيَنا لُقُمانَ الحكمَة أن آشْكُْ لله 4. 

وبالنظر للآيات الشريفة. نرئ أن ختصوصيّة: «لقمان الحكيم». هي تربية ال.فوس 
والأخلاق. ومنها يتّضح أنّ المقصود من الحكمة هناء هو الحكمئة العمليّة و تعالمها المؤدّية إليها 
و بعبارة أخرئ يعني: «التعلم» لأجل «التربية». 

ويجب الإنتباه وكما ذكرنا مراراًء إلى أنّ أصل معنى «الحكنة» هو لجام الفبرس. وبعدها 
أطلقت على كل شيء رادعء وبإعتبار أن العلوم والفضائل الأخلاقيّة. تردع الإنسان عن 
الّذائل فأطلقت علبها 1 الكلمة. 


نستوحى من هذو الآيات. الإهتام الكبير للقرآن الكري بالمسائل الأخلاقيّة وتهسذيب 
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النفوس. بإعتبارها مسألةَ أساسيّة تنشأً منها وتبتني علبها جميع الأحكام والقوانين 
الإسلاميّة. فهي بثابة القاعدة الرّصينة و البناء التحتي, الذي يقوم عليه صرح الشّريعة 
الكسلاية 

نعم إِنّ التكامل الأخلاق للفرد و امجتمع, هو أهم الأهداف التي تعتمد عليه جميع الأديان 
التّماوية» إذ هو أساس كلّ صلاح في المجتمع. و وسيلةٍ رادعة لمحاربة كل أنواع الفساد و 
الزضزات: قراف الإثبا ورا كمه التشر ىو ركد اللنياة. 

والآن نعطف نظرنا إلى الروايات الاسلاميّة. لنرى أهميّة هذه المسألة فيها: 


هميّة الأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة: 
لقد أولت الأحاديث الشّريفة هذه المسألة أهمية بالغةَ سواء كانت في الروايات الواردة 
ْ 0 الأعظم ييل أم عن طريق الأَئّة المعصومين لإ ونورد بعضاً منها: 
-الحديث المعروف عن الرسول الأكرم يَي: 
«إنما يَعشتٌ لنت مكارم الأخلاق»١‏ : 
وجاء في حديثٍ آخر: إنّما بُعنتُ 2 حُسِنَ الأخلاق»'. 
وجاء في آخر: «بُعدتٌ بمكارم الأخلاق ومحاسنها» '. 
ونرئ أن كلمة «إنما» تفيد الحصر. ٠‏ يعني أنّ كلّ أهداف بعثة الرّسول الأكرم يي تتلخص 
في التكامل الأخلاق. 
؟ -وجاء في حديثٍ عن أمير المؤمنين!غة. حيث قال: 
«لو كُنَا لا : ُرجو جلّة ولا ناراً ولا ثواباً ولاعقاباً لكان تنبغى لنا أن تُطالبَ بمكارم 
الأخلاق فإنّها نا دل على سبيل النجاح»". 


. 01 ح‎ 3١1 كنز العمّال: ج . ص‎ .١ 

". المصدر السابق. ح 0518. 
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يبيّن لنا هذا الحديث أهمية الأخلاق وفضائلها. إذ هي لبشه سيا ف التجادى الأحرئ 
فقطء بل هي سبب لصلاح الدّنيا أيضاً. (وسنتناول هذا البحث مفصّلاً في القريب العاجل إن 
شاء اله تعالى). 

* _الحديث الآخر الذي ورد عن رسول الله يبك حيث قال: 

«جَعَلَ الله سبِحَائَهُ مكارمَ الأخلاق صِلةٌ بينه وبين عباده فحسب أُحديِكُم أن يتمسّك 
بخُلقٍ مُتَصلٍ بالله) '. 

و بعبار قأخرى: ا نْ الباري تعالى هو المعلم الأكبر للأخلاق. وهومربىي ل النُفوس. ومصدر 
لكل الفضائل. والقرب منه تعالئ لا يتم" إلا بالتّحلي بالأخلاق الإهيّة. 

وعلى هذا نرئ أنّكلٌ فضيلةٍ يتحلى مها الإنسان. تؤدي إلى تعميق العلاقة بينهوبين ربّه. و 
تقريه من الذات المقدّسة أكثر فاكثر: 

وحياة المعصومين 86 كلها تبيّن هذه المسألة, فانم كانوا دامٌاً يدعون إلى الأخلاق» و 
التحلي بالفضائل وعم ادو اسه وياوك جذا تاراق ونعطرق و مسقل لاعادم 

من أخلاقيّاتهم لك ويكفي 0 للرّسول الأكرم ييييُ. أنّ الله تعاللى نعته في سورة القَلم: 

نك عل حلي عط 4.' 


إشارات مهمة: 
١-تعريف‏ علم الأخلاق 
أخلاق جمع خُلق (على :ولزن ففل )كو على كل وزن افق: وعلى حد تعبير الرّاغب في كتابه 
المفردات. أنّ هاتين الكلمتين ترجعان إلى أصل واحدء و هو «خلق» بع الهيئة والشّكل 
الذي يراه الإنسان بعينه. والحثلق بمعنى القوى والسشجايا الذاتية للإنسان. 
ولذا يمكن القول بأنّ: «الأخلاق هي مجموعة الكنالات المعنويّة و السّجايا الباطنيّة 


". سورة القلم, الآية غ. 
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للإنسان». و قال بعض العلماء: إنّ الأخلاق أحياناً ُطلق على العمل و السّلوكء الذي ينشأ من 
الملكات النفسائية للإتسان أبضاً(فالأولى الأخلاق الصفاتية والثانية السلوكثة): 

ويمكن تعريف الأأخلاق من آثارها الخارجيّة أيضاً. حيث يصدر أحياناً من الإنسان فعل 
إعتباطي ولكن عندما يتكرّر ذلك العمل منه: (مثل البخل وعدم مساعدة الآخرين)» يكون 
دليلاً على أنّ ذلك الفعل يد جذوره في أعماق روح ذلك الإنسان, تلك الجذور تسمى باللق 
وال خلدق: 

وفي ذلك قال «ابن مِسكويه». في كتاب «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»: إنّ املق هو 
تلك الحالة النفسانيّة التي تدعو الإنسان, لأفعالٍ لا تحتاج إلى تفكّر و تدبّر» '. 

وهو نفس ما إشار إليه المرحوم الفيض الكاشاني في كتاب «الحقائق». حيث يقول: «إعلم 
أنّ للق هو عبارة عن هيئة قائّة في النفسء تصدر منها الأفعال بسهولة من دون الحاجة إلى 
تدر وتفكر) . 

وعليه قسمّوا الأخلاق إلى قسمين: الملكات التي تنبع منها الأعمال و السّلوكيات الحسنة 
وتسمئ «الفضائل». وأخرئ تكون مصدراً للأعبال والسلوكيات السيئة و تسمى الرذائل. 

ومن هنا يمكن أن نعف علم الأخلاق بأنّه: «علمٌ يُبِحَث فيه عن المّلكات و الصّفات 
الحسنة والسيئة واثارها وجذورها». 

وبعبارة أخرئ: «علحٌ يبحت فيه عن أسس إكتساب هذه الصفات الحسنة. و طرق محاربة 
الصّفات السّيئة: و اثارها على الفرد والمجتمع». 

طبعاً وكا ذكرنا سابقاً. يُطلق على الأعبال و الأفعال التابعة من هذه الصفات أحياناً 
«الأخلاق». فثلاً الشّخص الذي يعيش في حالةٍ من الغضب والحدّة دامًاً يقال عنه بأنّه ذو 
أخلاتي رديئةء وبالعكس عندما يكون الشّخص كرياً. فيقولون أن الشّخص الفلاني يتحلى 
بأخلاتي طيّبِةِ وني الحقيقة أن هذين الإثنين هما عِلَّة ومعلول للآخر. بحيث. يطلق إسم 


أحداهما على الآخر. 


.6١ تهذيب الأخلاق. ص‎ .١ 
32 لاتق امن‎ 
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وعرّف بعض الغربيين الأخلاق بما يُوافق تعاريفنا لحاء فثلاً فى كتاب: «فلسفة الأخلاق». 
لشخص ينعن اعكسسون) وهو اح فلاسفة الغري عدف الأ ختلاق فيه وقول عله 
الأخلاق عبارةٌ عن التتحقيق في سلوك الإنسان على الصورة التي ينبغي أن يكون عليها) '. 

وللبعض مثل «فولكيه». رأي آخر في المسألة. حيث عرّفوا علم الأخلاق بأنّه: (بجموعة 
قوانين السّلوك التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يصل إلى هدفه) ". 

هذا هو كلام أناس لا يعيرون للقي الإنسانيّة أهميّة. والمهم عندهم الوصول إلى الحمدف 
كيفما كان وكيفما إِتّفق. إذ الأخلاق عندهم ليست إلا وسيلةٌ تكن الإنسان من الوصول إلى 
الهدف!. 


١‏ علاقة الأخلاق بالفلسفة 

الفلسفة في معناها ومفهومها الكلي. تعني: معرفة العالم بما لدئ الإنسان من قدرة, وبهذا 
المعنى يمكن أن تدخل جميع العلوم تحت هذا المفهوم الكلي. بحيث نرئ في الأعصار السَابقة 
والقديمة عندما كانت العلوم حصورةً و معدودةٌ كانت الفلسفة تلق الضوء علبها جميعاً: 
والفملميوكك كان كلاه الطرين ديعي التلوعسسوة لع لفك تسب النينة إن ينه 

أ -الأمور التي لا دخل للإنسان فبهاء و التي تستوعب جميع العالم. عدا أفعال الإنسان. 

د نود التي تنضوي تحت إختيار الإنسان وله دخل فيهاء يعني أفعال الانسان. 

فالقسم الأول يسمّى بالحكمة النظريّة. وتقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الفلسفة الاولى أو الحكمة الالهّية. وهي التي تنناول الأحكام الكلية للوجود والمبداً 
والمعاد. 

١‏ -الطبيعيات: وفيها أقسام مختلفة. 


.1 فلسفة أخلاق. ص‎ .١ 
.٠١ الأخلاق النظريّة. ص‎ ." 


/١‏ أهميّة الأبحاث الأخلاقية 





٠١‏ -الزياضيات: وهي أيضاً لها فروع متعددة. 

وأما التي تتعلق بأفعال الإنسان. فتسمى بالحكئة العمليّة, وهي بدورها تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام: 

١‏ -الأخلاق والأفعال: التي تكون سببأ في سعادة أو ضلال الإنسانء و تكون جذورها 
ومضدوها اللفسن الاسابية: 

٠‏ -تدبير المنزل: وكل ما يتعلق بالعائلة. 

٠١‏ - سياسة وتدبير المدن: والتي تتناول طرق إدارة الجتمعات البشرية. 

و هكذا فقد أفردوا لللأخلاق حقلها الخاص بهاء في مقابل (تدبير البيت) و(سياسة المدن). 
وعليه يمكن القول بأنّ علم الأخلاق هو فرع من: «الفلسفة العملية» أو «الحكمة العمتية». 

ولكنّ تعدد العلوم في عصرنا الحاضر دعى للفصل بينهاء و غالباً ما تأت الفلسفة 
والحكنة, و الفلسفة بمعنى الحكمة النظريّة من نوعها الأوّل. وهي الأمور التي تستعلق بالعالم 
والكون وكذلك المبدأ والمعاد. 

ويوجد اختلاف بين الفلاسفة, في أيّ| أفضل: الحكمة النظريّة أم الحكمة العمتية. فقسم 
إدّعى الأفضلية للأولى وقسم آخر إِدّعى الأفضلية للثانية. وعند التّدقيق في مدّعاهم نرئ, 
أن الآثنين غل حقى وهذاليس محتنا الآن: 

وسنتعرض لعلاقة الأخلاق بالفلسفة. في موارد أخرى في المستقبل؛ إن شاء الله تعالى. 


علاقة الأخلاق بالعرفان 

أمّا بالنسبة لعلاقة (الأخلاق) ب (الغرقان) و (السير و السسلوك إلى الله)؛ فيمكن القول أن 
العرفان أكثر ما ينظر للمعارف الإليّةه ولكن ليس عن طريق العلم و الإستدلال. بل عسن 
طريق الشّهود الباطني, بمعنى أنّ قلب الإنسان يجب أن يكون كالمرآة الصافية, لدرجةٍ 
يستطيع فيها أن يرئ الحقيقة لتزول عنه المُجب. وليرئ بقلبه الات الإليّة و أسمائه و 
صفاته. ومنها يصل إلى العشق الإلحي الحق. 
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وبما أن علم الأخلاق. له اليد الطُولى في المساعدة على دفع ورفع الرذائل» و التي هي بمثابة 
المُجب على القلوب, فن البديهي أن تكون الأخلاق من أسس ومقدمات العرفان الإلهئ. 

وأما «السير والسّلوك إلى الله». والذي يكون هدفه اماي هو معرفة الله والقرب منه. فهو 
في الحقيقة مجموعة من «العرفان» و«الأخلاق». فا كان من «السير والسّلوك الباطني». فهو 
نوع من «العرفان». الذي يوصل الإنسان يوماً بعد يوم للذات الإهيّة. ويرفع عن قلبه الحجب 
والأدران» وعهد الطَريق إليه؛ وما كان من «السير و السَلوك الخارجي»: فهو نفس الأخلاق 
التي تهدف لتهذيب النفوس. و ليس فقط لأجل الحياة الماديّة المرفهة. 


؛ - علاقة العلم بالأخلاق 

بالنسبة للآيات السابقة وى ذكرنا أَنّ القرآن الكريى, أ ب «تعليم الكتاب والحكمة» 
إلى جانب: «التركية والتهذيب الأخلاقي». فتارة يقدِّم «التزكية» على «التّعليم»» و أخرئُ 
يقدّم «التعليم» على التزكية. و هو أمر يبي مدئ العلاقة الوثيقة التي تربط بين الإثنين. 

وهذا يعني أنّ الإنسان» عندما ينفتح على المعرفة» و تكون لديه خبرةٌ بالأعمال الحسنة 
والسيئة. ويعرف عواقب «الفضيلة» و«الرذيلة»» فيا لاشك فيه أَنّا ستؤثر في تربيته. بحيث 
يمكن القول أنّ كثيراً من الرذائل ناتجة من عدم الإطّلاع والفهم. ومن ذلك يمكن القول؛ أنه إذا 
ما إستطعنا أن ننهض بالمستوئ العلمي للأفراد. وبعبارةٍ أخرى: إذا أمكننا نشر الثقافة بين 
الناس: فستحل الفضائل مكان التذائل, وإن كان هذا الأمر ليس كليّاً. 

ومع الأسف الشديد. نرئ أنّ البعض بالغوا فيها لدرجة الإفراط والتفريط. 

فبعض إتبعوا الحكيم سُقراط اليوناني. حيث كان يعتقد بأنّ العلم والحكنة هي منشأ 
الأنخلاق الحميدة: والدذائل الأخلافقة مقوها الخيلم ولذلك فاتدكدان عفد أيضا اند 
ولأجل محاربة الفساد و الرّذائل الأخلاقية وإحلال الفضائل الأخلاقية حلها. يجب العمل 
على رفع المستوى العلمي للمجتمع. و بالثّالمي تتساوى (الفضيلة) مع (المعرفة). 
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هؤلاء يدّعون أنه لا يوجد إنسان يتجه نحو الرّذيلة وهو على علم بهاء وإذا ما شخّصٌ 

الإنسان الفضيلة فسوف لن يتركهاء ولذلك يتوجّب علينا كسب العلم, ومعرفة الخير وقييزه 
من الشر لنا و لغيرنا. كي تزرع في نفوسنا بذور الفضائل الأخلاقية!. 

وفي المقابل يوجد من ينف هذهو العلاقة بين الإثنين بالكامل؛ لأنّ العلم والذكاء للإنسان 
المجرم سيكون عاملاً مساعداً له في إرتكاب جرائم أخطر. وعلى حدّ تعبير المثل الذي يقول: 
(إذاكان مع اللص مصباحاً فانه سوف ينتفي البضائع الجيدة). 

ولكن الحق و الإنصاف أنه ليس بإمكاننا نفى تأثير العلم بالكامل, و لاا نف معلولية 
أحداهما للاخر. 

والشّاهد على ذلك المُثل الحيّة التي نراها في المجتمع, فكثيراً ما شاهدنا أناساً كانوا يفعلون 
الرذائل» و عندما أدركوا قبح فعالهم ونتائجها السيئة» أقلعوا عنها و إتجهوا نحو الفضائل. 
ووجدنا هذا الأمر حتى في وقتنا الحاضر هذا. 

وفي المقابل نعرف أشخاصاً عندهم المعرفة التامة بالخير والشرٌّء ولكنهم يُصرٌون على 
الشرّ و هو متأصل في نفوسهم. 

وكل ذلك لأنّ الإنسان لديه بُعدان: بعد العلم و الادراك و بُعد عملى. وهو الميول والغرائز 
والشّهوات, و لأجل ذلك فساعة يمِيل الى هذاء و ساعة يرجح 00 

والذي يقول بأحد القولينء فانه يفترض أنّ الإنسان فيه بُعدٌ واحد لا أكثر. ويغفل عن 
وعفوية البفة الاح 

ونشير هنا إلى الآآيات القرانية التي وردت في هذا الباب. و التي أكدت على التأثير المتبادل 
بن عنصي لون وسو العمل قال 'تعالن: 

ندم عَيْل يلكة شر قيال م نات ين تقدو و أضله قاذ ترد تحيه4؟. 

ويوجد شبيه لهذا المعنىئ فى سورة النساء: الآية .)١1/(‏ وسورة النحل: الآية (119). 

ومن البديهي أنّ الجهل المذكور ليس هو الجهل المطلق الذي لا يوائم التوبة بل هو مرتبةٌ 
من راقن الجهل: فإذا إرتفع فسوف بهتدي الإنسان بعدها للطريق القويم. 


.06 سورة الأنعام, الآية‎ .١ 
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وذكرنا في الجزء الأول من دورة نفحات القرآن أنّ الجهل هو السبب لكثير من الضلالات, 
فهو -الجهل - سبب للكفر وإشاعة الفساد والتعصب والعناد والتقليد اللأعمى والفرقة وسوء 
القن والجسارة و قلّة الأدب. و في واحدةٍ يكن القولء أنّ الجهل عامل لإفساد كثير من القيم '. 

ومن جهة أخرئ تُصرّح الآيات الشريفة بوجود حالة العناد في الإنسان, مع علمه بأنّه 
يتحرك في طريق الظّلم والطغيان مثل آل فرعونء حيث يتحدث عنهم القرآن الكريم: 

«وَجَحَدُوا بها وَاشتيقتتها أنْقُدجُمْ ظُلُماً وعَلْوَاً4'. 

وكذلك ما ورد بالنسبة إلى بعض أهل الكتاب.كما قال الباري تعالى: وَيَقُولُونَ عَلى الله 
الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» '. 

3 هذا المعنئ في ما بعدها من الآيات”. 

وقد يكون المراد من الآآية هو موضوع الكّذب. ولكنّه أيضاً يؤيّد مدّعاناء لأنّ قبح الكذب 
حكم به العقل و الشّرعء وهو من الأمور الواضحة التي لا تخ على أحد. 

فالحقائق والتجارب أثبتت. أنّ المعرفة والعلم بنتائج الأخلاق الرذيلة على الفرد 
والمجتمع» يمكنه أن يكون في كثير من الموارد. عاملاً مهماً في ردع الإنسان عن غَيّهِ والّجوع 
الإساحة القواب ولك وين عية حر ارضا يدا هناك مكن نعف الوزبيلة جين 
معر فتها؛ ولكنه يْصرٌ عليها ويعاند على سلوك طريق الإنحراف, والطريقة الوسطى في الحقيقة 
هي الجادّة وتنطبق على الواقع أكثر. 


.18-85 ص‎ ١ نفحات القران. الدورة الاولى» ج‎ .١ 
.١4 ؟. سورة الثملء الآية‎ 

”. آل عمران, الآّية 0/. 

؛.سورة آل عمران» الآية 8ل. 
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ه هل أن الأخلاق قابلة للتغيير؟ 

إن مصير علم الأخلاق وكلّ الأبحاث الأخلاقية, يتوقف على الإجابة عن هذا السؤالء إذ 
لولا قابليتها للتغيير لأصبحت كل براح الأنبياء التربويّة والكتب السماويّة. و وضع القوانين و 
العقوبات الرّادعة, لا فائدةٍ و لا معنى لها. 

فنفس وجود تلك البراح التربويّة وتعاليم الكتب السماويّة. و وضع القوانين في الجتمعات 
البشريّة. هو خير دليل على قابليّة التغيير في الملكات والسلوكيّات الأخلاقيّة لدى الإنسان, 
وهذه الحقيقة لا يعتمدها الأنبياء 5ك فحسب. بل هي مقبولة لدئ جميع العقلاء في العالم. 

والاعحة دهز افو القريك فهة ا د علا ا كلدي والفذية الذذا القن الكسيو عون 
هذا السؤال: «هل أن الأخلاق قابلة للتغيير أم لا»؟! 

فالبعض يقول: إِنّ الأخلاق غير قابلة للتغيير. فن كانت ذاته ملوّثة في الأصل يكون 
بحبولاً على الشرّ. وعللى فرض قبوله لعمليّة التَغيير فإِنّه تغيير سطحي. وسرعان ما يعود إلى 
حالته الشابقة. 

ودليلهم على ذلك بأنّ الأخلاق لها علاقةٌ وثيقةٌ مع الّوح واللجسد. و أخلاق كل شخص 
تابعة لكيفية وجود روحه وجسمه. وبما 1 روح وجسد اللإنسان لا تستبدلان. فالأخلاق 
كذلك لا تتبدل ولا تتغير. 

وفى ذلك يقول الشاعر أيضاً: 

إذا كان الطباع طِباعٌ سوم فلا أدب يفيد ولا أديبُ 

واستدلوا على ذلك أيضاًء بمقولة تأثر الأخلاق بالعوامل الخارجية؛ و أنّ الأخلاق تخضع 
لؤْئّراتِ خارجيّة من قبيل الوعظ و النّصيحة و التأديب: فبزوال هذو العوامل: تعود 
الأخلاق لحالتها الأول فهي بالضّبط كالماء البارد. الذي يتأثر بعوامل الحرارة. فعند زوال 
الموْثّر يعود الماء لحالته السابقة. 

وما يؤسف له وجود هذا الفط من التفكير و الإستدلالء حيث أفضى لتردي الجتمعات 
البشريّة و شقوطها! 
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ما المايدون لتغيس الأخلاق: فقد أجابوا غل الدّليلين السابقين وقالوا: 

١‏ - لا يمكن إنكار علاقة الأخلاق وإرتباطها بالرّوح والجسمء ولكنه في حدّ (المقتضي)؛ 
وليس (العلّةَ التّامة) هاء و بعبارةٍ أخرئ يكن أن تميّىء الأرضيّة لذلك. لكن ذلك لا يعني 
بالضّمرورة أن ستؤثر تأثيراً قطعيّاً فيها. من قبيل من يولد من أبوين مريضين. فإنّ فيه قابلية 
على الابتلاء بذلك المرضء ولكن وبالوقاية الصّحيحة؛ يمكن أن يُتلافى ذلك المرض من خلال 
التصدي للعوامل الورائية المتجذرة في بدن الإنسان. 

فالأفراد الضّعاف البّنية يمكن أن يصبحوا أشداء. بالإلقزام بقواعد الصّحة و ممارسة 
التّياضة البدنية, وبالعكس يكن للأشداء. أن يصيبهم الضّعف و الهزالء إذالم يلتزموا بالأمور 
المذكورة أعلاه. 

و علاوةً على ذلك يمكن القول؛ أنّ روح وجسم الإنسان قابلانٍ للتغيير. فكيف بالأخلاق 
التي تعتبر من معطياته)؟ 

نحن نعلم, أنّ كلّ الحيوانات الأهليّة اليوم؛ كانت في يوم ما بَرَيّهَ ووحشيّة. فأخذها 
الانسان وروّضها و جعل منها أهليةَ مطيعة له 5200000 الثتانات والأشتحار المتهرة 
فالذي يستطيع أن يُغيْر صفات و خُصوصيّات النبّات والحسيوان. ألا يستطيع أن يغيّر نفسه 
وأخلاقه؟ 

بل توجد حيوانات روّضِت. للقيام بأعمالٍ مخالفةٍ لطبيعتهاء و هي تُوْدّمها بأحسن وجد!. 

؟ - وما ذكر أعلاه. يتبيّن جواب دليلهم الثّانيِء لأنّ العوامل النارجسيّة قد يكون لها 
تأثيرها القوي جداً مما يؤدّي إلى تغير خصوصيّاتها الذاتيّة بالكامل؛ و ستؤثر على الأجيال 
القادمة أيضاًء من خلال العوامل الورائيّة. كما رأينا في مثال: الحيوانات الأهليّة. 

ويقصّ علينا التأريمٌ قصصاً. لأناس كانوا لا يراعون إلا ولا ذِمهَ ولكن بالتربية و التعليم 
تفيروا تقيرا ريا فتيوامن كان نارق حاوف فأسيع غابدا نستفكا متهورا بين الناس» 

إن التععدف على كيفية نشوء الملكات الأخلاقية السّيئة يعطينا القّدرة والفرصة لإزالتهاء 
والمسألة هي كالثّالي: إِنّ كل فعلٍ سد أو حسن يخلّف تأثيره الإيجابي اللي في الروح 
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الإنسانية, بحيث يجذب الروح نحوه تدريجياًء و بالتكرار سوف يتكرّس ذلك الفعل في باطن 
الإنسانء ويتحول إلى كيفيّةٍ تسمى: (بالعادة). وإذا إستمرت تلك العادة تحوّلت إلى (ملكة). 

وغل هذاء: وها أن الملكات والعاداك الأجتلافثة الشيعة: قدصا من تكرار العمل قاله مكن 
محاربتها بواسطة نفس الطريقة, طبعاً لا يمكننا أن ننكر تأثير التّعليم الصّحيح والحيط السام 
في إيجاد الملكات الحتسنة, و الأخلاق الصّالحة, في واقع الإنسان وروحه. 


و هناك «قولٌ غالتٌ».:: و هو أنّ بعض الصّفات الأخلاقيّة قابلةٌ للتغير. وبعضها غير قابل. 
فالصّفات الطبيعيّة و الفطريّة غير قابلةٍ للتغير. ولكنّ الصّفات التي تتأثّر بالعوامل الخارجيّة 
يمكن تغييرها '. 

وهذا القول لا دليل عليه لأنّ التُفصيل بين هذه الصّفاتء مدعاة لقبول مُقولة اللأخلاق 
الفطريّة والطبيعيّة. والحال أَنّهِ م يثبت ذلك. وعلى فرض ُبوته. فن قال بأنّ الصّفات الفطريّة 
غير قابلةٍ للتغيّر والتّبرّل؟. ألم يتمكن الإنسان من تغيير طباع الحيوانات البريّة؟. 

ألا مكن للتربية و التّعلم أن تَتَجذّر في أعماق الإنسان وتغيّره؟. 


الآيات و الرّوايات التي يستدل بهاء على إمكانيّة تغيّر الأخلاق: 

ما ذكرناه انفاًكان على مستوى الأدلة العقليّة و التَأريخيّة و عند رجوعنا للأدلة الثقلية, 
يعني ما وصل إلينا من مبدأ الوحي وأحاديث المعصومين/85. سوف تتبيّن لنا المسألة من 
خلاله بصورةٍ أفضل لأنه: 

دان ايفن يعف الأسنامئ الدسل واإنزال الكنه الشاوية اناهن لأجل قربية 
وهدابةالأسان:.وننذا أقوق :ليل عل إمكان التربية: واترشييد الفضاتل الأخلاقيه لد 
جميع أفراد البشرء ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: 


00 


. 0 سم ٠”‏ ل - 8 رو 09 017 7 7 مس 2 : 
#*هرَ الذى بَعَث فى الاميين رَسُولا منيم يتلوا اياته وي و مَهَمُ الكتاب 
ىيِ 9 في 2-8 رسو مهم . ليم 5 كه جر يد 59 2 3 


.١‏ أَيّد هذه النظريّة المحقق التّراقي في كتابه جامع السعادات: ج .١‏ ص 5؟. 
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وَاْمَة وَإنْ كانُوا مِن قَبْلَ لي ضَلالٍ مين 4'. 

وأمثالها من الآآيات الكرية التي تبيّن لنا أن ا هدف من بعثة الرّسول الأكرم يَيهُ: هو تعليم 
وتزكية كل أولئك الذي كانوا في ضلالٍ مبين. 

؟ -كلّ الآيات التي توجّه الخطاب الإلحي إلى الإنسان. مثل: «يا بني آدم» و «يا أها 
الناس» و «يا أيها الإنسان» و «يا عبادي». تشتمل أوآامر ونواهي تتعلق بتهديب النُفوسء و 
إكتساب الفضائل الأخلاقيّة. و هي بدورها خير دليل على إمكانيّة تغيير «الأخلاق 
الدذيلة». وإصلاح الصّفات القبيحة في واقع الإنسان. وإلاافنى غير هذه الصّورة تنتنى عُموميّة 
هذه الخطابات الالميّة فتصبح لغواً بدون فائدة. ْ ْ 

وقد يقال: إنّ هذو الآيات, غالبا ما تشتمل على الأحكام الشرعيّة. و هذه الأحكام تتعلق 
بالجوانب العمليّة و السلوكيّة في حياة الإنسان, بينا نجد أنّ الأخلاق ناظرةٌ للصفات الباطنيّة؟ 

ولكن يجب أن لا ننسيئء أنّ العلاقة بين «الأخلاق» و «العمل». هي: علاقة اللأم و 
الملزوم للآخر, و بمنزلة العلّة والمعلول. فالأأخلاق الحسنة تُعتبر مصدراً للأعمال الحسنة, 
والأخلاق الرذيلة مصدراً للأعمال القبيحة, وكذلك الحال في الأعمال, فإبَّا من خلال التكرار 
تتحول 0 إلى ملكاتٍ و صفاتٍ أخلاقيّةِ في واقع الإنسان الداخلي. 

- القول والإعتقاد بعدم إمكان التغيير للأخلاق. مدعاة للقول و الإعتقاد بالجبر؛ لأنّ 
مفهومها هو: أنّ صاحب المّلق السّيء و الخُلق الحسن. ليسا بقادرين على تغيير أخلاقهم, 
ويما أنّ الأعبال و السَلوكيات تعتبر إنعكاساً للصفات والملكات الأخلاقية. ولذا فثل هؤلاء 
يتحرّكون في سلوكياتهم من موقع الجتبر. لكننا نرئ أَنْْم مكلفين بفعل النيرات وترك 
الخبائث. وعليه يترتب على هذا القول جميع المفاسد التي تترتب على مقولة الجبر '. 
الآيات الصّريحة التي ترغّب الإنسان في تهذيب أخلاقه. و تُحَذّره من الرذائل. هي 


ا 


أيضاً دليلٌ محكمٌ على إمكانيّة تغير الصفات و الطبائع الإنسانية. مثل قوله تعالى: 58 اكد أَقله 


.١‏ سورة الجمعة: الآية ؟. ويوجد نفس المعنى والمضمون في الآية 54 مو سؤرة ال:عفرات: 
". أنظر: أصول الكافي. ج ١‏ ص .١00‏ وكشف المراد. بحث القضاء والقدر وما يترتب على ذلك من مفاسد 
المذهب الججبري. 
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مَنْ رّكاها وَقَدْ خاب مَنْ دَسّاها » '. 

فالتُعبير بكلمة دَسَاهاء والتي هي في الأصل بمعني: خاطٌ الشيّءِ بشيءٍ آخر غير مرغوب 
فيقاس ع شه نك لزاع الغاطة: اله احففيى لذ ا الصيحة الانيناقة يز فل 
الصفاء و التقاوة و التقوى. و التلويث. و الرذائل تعرض عليها من الخنارج وتستفذ فيها: 
والاثنان قابلان للتّغير والتّبدل. 

نقرأ في الآية (8") من سورة مُصّلت: إذْقَْ بانّى هِي أَحْسَنٌ فإذآ الذي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 


عَداوَةٌ كَأنَّ وك حي 

بين لنا هذه الآية أنّ العداوات المتأصّلة والمتجدّرة في الإنسان: با لمحبّة والسّلوك السليمء 
يمكن أن تنغير وتتبدل إلى صداقةٍ حميمةٍ بالتّحرك في طريق المحبّة و السّلوكيات السليمة» ولو 
كانت الأخلاق غير قابلةٍ للتغير لما أمكن الأمر بذلك. 

ونجد في هذا الجال أحاديث إسلامية, تؤكّد هذا المعنى أيضاً. من قبيل الأحاديث التالية: 

١‏ الحديث المعروف الذي يقول: (إِنّما يُعشتٌ لأتمم مكارم الاخلاق» ' هو دليل ساطمٌ 
على إمكانيّة تغيير الصّفات الأخلاقيّة 

الأحاديث الكثيرة التي تحث الإنسان على حسن الخلق. كالحديث التّبوي الشريف 

الآتي: «لّو يَعلّم العَبدُ ما فى خسن الخُلقٍ لَعَلِم نه يَحتاجٌ أن يكونّ لَه خُلقٌ حسنٌّ) ". 

 "“‏ و كذلك الحديث النبوي الشريف الآخر حيث يقول: 

«الخُلقٌ الحسنٌّ نصف الدين».. 

اناا ق ديك عن أمير الستر لظةروالشاق المحمزة امن وما نالفل واكاك 
المَذْمُومٌ مِن ثمار الجُهل)”. ْ 
.١‏ سورة الشمسء الآية 9و .٠١‏ 
اأسنهة بهاو ماد كلق): 
0 بحار الأنوار. ج ٠ص‏ 794,. 


يخا الأنو اروج الا ص 580. 
0. غرر الحكم. ٠8؟7١-١1758.‏ 
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وبما أَنَّكلاً من «العلم» و«الجهلّ» قابلان للتغيير؛ فتتبعها الأخلاق في ذلك أيضاً. 

-وفي حديتٍ أخرء جاء عن الرّسول الأكرم يَله: 

إن العبدَ ليلع بحسن خُلقِهِ عَظيمَ دَرجات الآخِرَةِ وَشَرفٍ المَنازْلٍ وَأَنَهُ لَضَعِيفُ 
العبادة» ١‏ 

حيث نجد في هذا الحديث. مقارنة بين حُسن الأخلاق والعبادة هذا أولاً. 

وثانياً: إنّ الدرجات العُلى في الآخرة تتعلق بالأعمال الإختياريّة. 

وثالثاً: الترغيب لكسب الأخلاق الحسنة, كلٌ ذلك يدلّ على أنّ الأخلاق أمد إكتسابي, و 
غير خارجة عن عنصر الإرادة في الإنسان. 

مثيل هذه الرّوايات والمعاني القَيّمة كثيرٌ في مضامين أحاديث أهل البيت ميك وهي إن 
دلّت على شي ء فإنّا تدلّ على إمكانيّة تغيّر الأخلاق. وإلّا فستكون لغواً وبلا فائدة ". 

كتدوق حديق الفرور دهن نسو ل الع كلا: قرا فيد اد قال الأ جد اماي والعه 
جرير بن عبدالله: «إنّك امرُءٌ قد أحسن الله خَلقَكَ فأَحسِن خُلَقَك) '. 

وخلاصة القول أنّ رواياتنا مليئةٌ بهذا المضمون. حيث تدلّ جميعها على أنّ الإنسان قادر 
عن تين اخلذقه . 

ونختم هذا البحث بحديثٍ عن الإمام على يحثنا فيه على حُسن الخلق. حيث قالءاكة : 
«الكَرّمُ حُسنٌ السّجية وَ إجتناب الدَنيّة)”. 


.17 المحجّة البيضاء. ج 0. ص‎ .١ 

؟. أصول الكافي, ج ؟ في باب حسن الخلق ص 13. نقل رحمه الله: 1 رواية حول هذا الموضوع. 
تنفية العان عاذ ة خلق: 

؛. راجع أصول الكافي, ج ؟؛ وروضة الكافي؛ ميزان الحكمة, ج ؟؛ سفينة النجاة. ج .١‏ 


5. غُرر الجكم. 
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أدلّة مُؤْيّدي نظرية ثبات الأخلاق, و عدم تغيّرها: 

وفي مقابل ما ذكرناه آنفاً. إستدلٌ البعض برواياتٍ يظهر منها أنّ الأخلاق غير قابلةٍ 
للتغييرء ومنها: 

١‏ -الحديث المعروف الوارد عن الرّسول الأكرم يِل حيث قال: 

«النّاسٌ مَعادِنٌَ كَمَعادِنِ الذّهبٍ وَالفِضَّة خِيارّهُم فِى الجَاهليّة خِيارّهُم فِى الإسلام). 

؟ -الحديث الآخر الوارد أيضاً عن الرّسول الأكرم يَيَلُ: 1 

«إذا سَمِعتُم أَنَّ جَبَلاً زالَ عن مكانه فَصَدَقُوةُ وَإذا سَمِعقُم بِرَجْل رَالَّ عن خُلقِهِ قلا 
تُصَدُقُوهً! فإنّهُ سَيعُودُ إلى ما جُبِلَ عَلَيه) '. ٠‏ 


الجواب: 

إن تفسير مثل هذو الروايات. و بالنّظر للآدلة السَّابقة» و الروايات التي تصرّح بإمكانية 
تغير الأخلاق. ليس بالأمر العسير لأنّ التّقطة المهمّة والمقبولة في المسألة. أنّ نفوس الناس 
بالطبع متفاوتة. فبعضها من ذهب و البعض الآخر من فضَّةٍء ولكنّ هذا لا يدل على عدم 
إمكانية تغيير هذه النفوس والطبائع. 

وبعبارةٍ أخرى: إِنّ مثل هذه الصّفات النّفسية في حدّ المقتضي: ليس علَّةَ تامّةَ ولذلك رأينا 
وبالتجربة أشخاصاً تغيّرت أخلاقهم بالكامل؛ ويعود الفضل في ذلك للتربية والتعليم. 

وعلاوةً على ذلك. إِنّنا إذا أردنا أن نعمّم الحكم. في الحديث الشّريف. على جميع النّاس, 
فهذا يعني أَنّْهم كلهم دوا خُلقٍ حَسنٍ. فبعضهم حسنٌ و البعض الآخر أحسّن. (كما هو الحال 
في الذّهب و الفضّة). و عليه فَلَّن يبق مكانٌ للأخلاق السّيئة في طبع الإنسان. (فتأمّل). 

و بالنّسبة للحديث الثاني نرئ أنّ المسألة أيضاً هي من باب المقتضيء و ليس علَةً تامّةٌ, 
أو بعبارة أخرئ :إن الحذيث ناظه لأغلبية النناس:«وليس تسديعهم ::وإلا الف مون 
الحديث. صري التَأريخ, الذي حكئ لنا قصصاً حقيقيّة عن أفرادٍ إستطاعوا تغيير أنفسهم 


5 جامع السّعادات. ج 5 ص‎ ١ 
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وبقوا على ذلك حقٌّ الممات. 

ولخالف أيضاً التتجارب اليوميّة. التي رأينا فيها الكثير من الأشخاص الفاسدين, غيّروا 
طريقة حياتهم بسبب التّعلم و القربية: و إستمروا يسيرون في خط الهداية و الصّلاح حتق 
المات. 

و خُلاصة القول: أنه وفي نفس الوقت الذي تختلف فيه سَجايا النّاسء لا يوجد أحد يحبور 
على الرّذائل و الأخلاق السشيئة. وكذلك الحال بالنسبة للأخلاق الحسنة:؛ فدَُوُوا السّجايا 
الطيّبة إذا ما إتبعوا هواهم. سيسقطون إلى الحضيض. ودووا السّجايا الخبيثة. قادرون على 
بناء أنفسهم و ذاتهم؛ من موقع التّبذيب و التزكية, و الوصول إلى أعلى درجات الكثسال 
الدوحي. 

ويجب التّنويه إلى أنّ بعض الأفراد الفاسدين والمفسدين, ولأجل توجيه أعالهم الخالفة 
للطريق السّليمء يتذرّعون بحجج واهيةٍ من هذا القبيل؛ و أن الله تعللى قد جَسبَلنا على ذلك 
الحخلق السّيء. وإن شاء أن يُغيّر 1 51 

وعلى كلّ حالء فإن الإعتقاد بعدم إمكانيّة تغيير الأخلاق. ليس له نتيجةٌ إِلَا الوقوع في 
وادي الإعتقاد بالجبر. ورفض ما دعا إليه الأنبياء. و القول بأنّ سعي علماء الأخلاق و أطباء 
النفس في إصلاح النفوسء. هو سعئٌ غير مثمرء ويترتب على ذلك بالثّالي فساد الجستمعات 


١‏ -المسار التأريخي لعلم الأخلاق 

نتم البحث أعلاه. بشرح مقتضب للمسار التأريخي لعلم الأخلاق: 

فا لاشك فيه أنّ الأبحاث الأخلاقية. ولدت مع أَوّل قدم وضعها الإنسان على الأرض, 
لأن النى آدمائة لم يعلّم أبناءه الأخلاق فقطء بل إِنّ الباري تعالى. عندما خلقه وأسكنه 
الجنّة. أفهمه المسائل الأخلاقيّة و الأوامر و النُواهيء في دائرة السّلوك الأخلاق مع الآخرين. 

وا تخذ سائر الأنبياء 5ه طريق تهذيب التّفوس والأخلاق, و التي تكمّن فيها سعادة 


/١‏ أهمبّة الأبحاث الأخلاقية 





الانسان عق وضل الأمن إلى السيّد المسيحاكة. حيث كان القسم الأعظم من تعالمه. هو 
أغانة أخلافية. فتع د تحوارتؤدو أضخانه بالمعل الأكتزاللاً خلاق. 

ولكن أعظم مُعلّمِي الأخلاق. هو: رسول الله يلي لأنه رفع شعار: نما بُعفت لأتمّم 
مكارم الاخلاق). 

وقال عنه الباري تعالى: *وَإِنَكَ لَعَلى قي عَظِيم © '. 

ووه قدي 0 0 0000 :إفلاطون: وأرسطوء و 
شقراط, و مع آخر من قلاسفة اليونان. 

وعلىكل حالء فإنّه وبعد رسول الله يي فا نَالأمة 8 هم أكبر معلّمي الأخلاق, وذلك 
بشهادة الأحاديث التي تفلك عنهم. حيث ربوا أشخاضاً بارزين يمكن 1 يعتبر كل واحد 


ين كلما لمعا 
فحياة المعصومين +2 و أتباعهم. هي خيرٌ دليلٍ على هو نفوسهم, و رفعة أخلاقهم؛ في 
حركة الواقع 


ويبق السّؤال في أنه مق تأسّس علم الأخلاق في الإسلام. ومن هم مشاهيره؟. و هذا 
البحث مذكورٌ بالتّفصيل في الكتاب القيّْم : تأسيس الشّيعة لعلوم الاإسلام: بقلم آية اله الشهيد 
الصّدر. ولا بأس بالإشارة إلى بعض ما جاء فيه. حيث قمّم السيد الصدر الموضوع إلى 
ثلاثة أقسام: 
- يقول إِنّ أَوّل من أسّس علم الأخلاق. هو الإمام أمير المؤمنين!2ة. (وذلك من خلال 
الّسالة التى كتبها لإبنه الإمام الحسناكا) سعد رجوعه من صفَّين ححيث بين الأسس 
الأخلاقية. و تطرق للمّلكات الفاضلة و الصّفات الرذيلة. و حذّلها بأحسن وجه'. 
ونقل هذه الرّسالة. بالإضافة إلى السيّد الرّضي في نهج البلاغة. الكثير من علماء الشّيعة 


ايطياً. 
ونقلها كذلك بعض علاء أهل السّنّة. مثل: أبو أحمد بن عبدالله العسكري. في كتابه 
.١‏ سورة القلم. الآية ؛. 


؟. رسالة الامام السَجادطاكة الحقوقية, و دعاء مكارم الأخلاق. و كثير من الأدعية و المناجاة في طليعة الآثار 
الأخلاقية الاسلامية المعروفة ؛ بحيث لا يوازيها أثر ولا يصل إلى مقامها شيء. 
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الرّواجر والمواعظ. حيث أوردها كلها وقال: 

(لوكانّ مِنَ الحكمة ما يجب أن يُكتب بالذّهب لكان هذو). 

نب لمن كت ب كتاباً ق :ذائرة'(علم الأخلاق): هوةإسناعيل إن هران أب و النضر 
السكوني, وهو من علماء القرن الثاني. و أسماه: المّمن والفاجر. (و هو أوّل كتاب أخلاق 
عرف فى الإسلام). 

ج - بعدها يذكر بعض من أسماء أكابر العلماء في هذا الجال. (وإن كانوا لم يألقُوا كتباً فيها) 
مثل: 

«سلمان الفارسي». حيث قال في حقَّه الإمام علي 41: 

«سَلمانٌ الفارسى مِثْلّ لقمان الحكيم. عَلِم عِلمَ الأول والآخر. بحر لا يُنزفُ. وهو مِنَا 
أهل البيت» ْ ْ 

١‏ -«أَبودّر القفاري». و الذي بق طويلاً يروج للأخلاق الإسلاميّة. و هو الفوذج الح 
لماء والمشاحنات التي كانت بينه وبين الخنليفة الثالث «عغان». و «معاوية». فْ المنحائل 
الأخلاقيّة معروفةٌ لدى الجميع. حيث أودت بحياته. ومات في سبيل ذلك الطريق القويم. 

٠<‏ - «عتمار بن ياسر». و قد ذكر أمير المؤمنين!؟3 في حقّه و حقّ إخوانه و أصحابه 
الخلصين. يبيّن منزلتهم الأخلاقية السّامية. فقال: «أينَ إخوانى الّذين رَكِبُوا الطّرِيقٌ وَمَضوا 
عَلَى الحَقٌ. أِينَ عَمَارٌ... ثْمّ ضَربَ يَدَهُ عَلَى لِحيّته الشَّريفَة الكَرِيمَة فأطالَ الببكاء. ثم قَالَ: 
وه عَلى إخوانى الّذِينَ تَلُوا القُرآنَ فأحكَمُوهُ وَتَدَبرُوا الَرضَ فأقامُوة أَحْيّوا المّنَ 
وأماثوا البدعة» ١‏ 

5 -«انوف البكّالي». كان مثال الرّهد و العبادة و حُسن الأخلاق, و توفي بعد السّنة (40) 
للهجرة. 

4 -«محمد بن أبي بكر». كان من خُلْص أصحاب أمير المؤمنين!3. ويحذو حَذو الإمام 


.59١ بحار الأنوار. ج 7؟؟. ص‎ .١ 
8 نهج البلاغة. خطبه‎ ." 
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في الرّهد والعبادةٍ و الأخلاق. 

1 - «الجارود بن المنذر». كان من أصحاب الأة الرابع والخنامس والسادس 222 و من 
كبار العلماء في العلم و العملء وله مقامٌ رفيعٌ جدّاً. 

- «حذيفة بن المنصور». كان من أصحاب الأمّة: الباقر والصادق والكاظم 85. وقيل 
عنه: (أنْهِ أخذ عن أولئك العظام» وقد نبغ في مكارم الأخلاق وتهذيب النفس). 

/ - «عثمان بن سعيد العمري». هو أحد الوكلاء الأربعة للإمام المهديكة. ومن أحفاد 
عبّار بن ياسر ييه وقالوا فيه: (ليس له ثانٍ في المعارف والأخلاق والفقه والأحكام). 

وكثيرٌ من العظاء الذين يطول ذكرهم. 

ونودٌ الاشارة إلى أنّ كثيراً من الكتب الأخلاقيّة. وعلى مدى التأريخ الإسلامي. قد كُتبت, 
ونذكر منها: 

١‏ -من القَرن الثالث, كتاب: «المانعاتُ من دخول الجنّة». بقلم جعفر بن أمد القُمي. وهو 
من كبار العلماء ف عصاره. 

؟ -من القَرن الرّابع. كتاب: «الآداب» وكتاب «مكارم الأخلاق». بقلم علي بن أحمد 
الكوني. 

-كتاب: «طهارة الّفس» أو «تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق». بقلم إبن مَسكويه. و 
لمتوَق في القن المخامس. فهو من الكتب المعروفة في هذا المجال. وله كتاب آخر في علم 
الأخلاق. و إسمه «آداب العرب والُرس». ولكن شهرته ليست كشهرة الكتاب المذكور آنفاً. 

-كتاب: «تنبيه الخاطر و نزهةٌ الناظر». والذي عْرِ ف ب «مجموعة ورّام», أحد الكتب 
المعروفة أيضاً في هذا الجال وكاتبه «ورام بن أبي الفوارس». مسن علاء القرن السّسادس 
الهجري. 

© -ونرئ في القن السّابع كتابى: «الأخلاق الناصرية و أوصاف الأشراف وآداب 
المتعلمين». للشيخ خَواجة نصير الطّوسي يلة. فكلّ واحد منها مَعلّم من مَعالم التَصنيف في هذا 
الجال. في ذلك القرن. 

” -وفي باقي القُرون نرى كتباً مثل: «إرشاد الديلمي». «مصابيح القلوب للسبزواري»., 
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«مكارم الأخلاق لحسن بن أمين الديس». و«الآداب الديسنية لأمسين الديسن التلْبر سي». 
و«المحجة البيضاء للفيض الكاشاني». و هو كتاب قي جداً في هذا العلم. و: «جامع 
السّعادات» و«معراج السعادة». و كتاب:«أخلاق شيبر». وكثير من الكتب الأخرئ '. 

والمرحوم العلامة الطهراني, أورد عشرات التّصانيف في كتابه المعروف ب: «الذريعة» '. 

ويجب الاشارة إلى أن كثيراً من الكتب الأخلاقيّة, طبعت بعنوان كتب: السير والسلوك 
إلى اللهء والبعض الآخر طَبع بعنوان:الكتب العرفاتتيةء و تطرّق البعض الآخر لمسائل الأخلاق 
ف فصل أو فصلينء ككتاب: «بحار الأنوار» و «أصول الكافي». حيك يُعَدّانَ مسن أفضل 
مصادر هذا العلم. 


.١‏ مُلخص و مُقتبس من كتاب تأسيس الشّيعة لعلوم الإسلام. الفصل الأخير. 


ا 


دور الأخلاق فى الحياة والحضارة الإنسانيّة 


يعتقد البعض من غير المطّلعين, أنّ المسائل الأخلاقيّة قثل أمراً خاصاً فى حدود الحسياة 
الشّخصية للإنسانء أو أَمَّا مسائل مقدّسة معنويّة. لا تفيد إلا في الحياة الأخرويّة. وهو أشتباه 
حظ. لأن أكثر المسائل الاخلاقيّة لها أثرها في واقع الحياة الإجتاعيّة للإنسان. سواء كانت 
ماديّة أم معنويّة. فالمجتمع البشري بلا أخلاق» سينقلب إلى حديقة حيواناتٍ لا يجدي معها إلا 
الأقفاص. لردع أفعال الحيوانات البشريّة عن أفعاها الضّارة. وستّهدر فيها الطّاقات, وتحطّم 
فيها الإستعدادات, وسيكون الأمان والحريّة لعبة بيد ذوي الأهواء. وستفقد الحياة الإنسانية 
مفهومها الواقعي. 

وعندما نتحرئ التأري, نرئ أنّ كثيراً من الأقوام البشريّة قد حَلٌ بهم البوار, وتمزقوا شرٌ 
تمزّق نتيجة لإنحرافاتهم الأخلاقيّة. 

وكم رأينا في التأريج حُكَاماً عرّضوا شعوبهم لمصائب أَلمِةٍ و ويلاتٍء نتيجةً لضعفهم 
الأخلاق!!. وكم يوجد من أمراء فاسدين وقيادات عسكريّة متعدّتة. عردضوا حياة جنودهم 
للخطر الفادح, بسبب استبداذهم بالدأى وعدم المشورة: 

والحقيقة أنّ الحياة الفرديّة للإنسان. لا لطافة ولا شفافيّة لها بدون الأخلاق. ولن تتصل 
العوائل إلى بر الأمان من دونهاء ولكنّ الأهمّ من ذلك هو الحياة الإجتاعيّة للبشر. فالم 
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يتمسك أفراد الجتمع بالأخلاق. فستكون نهاية امجتمع ألمة وموحشة جدّاً. 

ولرب قائل يقول:إنّ السّعادة و التكامل في واقع المجتمع البشري. يمكن أن يتحقّقا في ظِلٌ 
العمل بالقوانين و الأحكام الصّحيحة, من دون الإعتّاد على مبادىء الأخلاق في الفرد. 

و نقول له: إِنّ العمل بالقوانين. من دون وجود قاعدةٍ متاسكةٍ من القِيم الأخلاقيّة لدى 
الفرد غير ممكن. لأنّه إذا لم يتوفر الدّاعي الذَّاق للإنسان. فالسّعي الظّاهري لن يجدي نفعاً. 

فالقوّة و الضّغط من أسواأ الأدوات لتنفيذ القوانين و الضّوابط. ولا يصمٌ إستعماها إلا فى 
الفّرورات: وبالعكس فإنّ الإيمان و الأخلاق. يُعتبران من أفضل الأساليب لتنفيذ أيّة 
قرارات 

بعد هذه الإشارة» نعود للآيات القرآنيّة الناظرة إلى هذه المسألة المهمّة. لنستوحي منها 
بعص المعاى فى هذا اجال: 

١‏ - + وَل أن أَهْلَ القُرئ آمَنُوا وَ آتَقََا لمَتَحْننا عَلَيهِمْ بركاتٍ مسن السّماءِ وَالأَرْضٍ 
وكين كديرا م يما كانُوا شبن 4م 

 "‏ *ولا تَسْتوي الْحَسَنَهُ ولا السّْنَه إِدْفَع | الى هِى أَحْسَنٌ فَإذا الذي يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ 
عَداوَة كَأَنَّهُ وَل حي وَ ما يلاها إلا 0 ْ 

- ها رَحمَةٍ من الله لنت لُمْ ول كُْتَ قط غَلِيظ الْقَْبٍ لَانقَضُوا مِنْ حَوَلِكَ فَأعْفُ 
0 وَآسْتغْفِرِ كم وَشَاورْهُمْ في الأَمرٍ قإذا عَرَ عَرَمْتَ فَتَوَكَلْ عَلى الله إن | د 

غ ‏ *وَما أَرْسَلْنا في قَريَةِ مِنْ نَذِيرٍ إِلآ قال مُعَرَفُوها إِنّا بها أَرْسِلْمٌ: به كافِرُونَ4 ' 

م وَأَبتَغْ فيا آتك الله لك الذاة دتولا تن متك من الذنا و أعسق ك أخضة 

الله إلَيْكَ ا لي ل 
عِنْدي أو 1 يعْلَم أن لله قد أَهلَكَ من قله ِنَ الْقُونِ من هر أَسَمِنْهُ قو وَأَكَُْ جنا ولا 


١.سورة‏ الأعرافء الآية 45. 

". سورة فصّلت. الآية الاو 6". 
البورة الععران» الذي 3م 
اسوو سا اللي 
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ُشئل عن لويم وود 

١‏ *فَقَلتْ اسْتَغْفدوا رَبِ : إِنَهُ كان ع غَدارا اسل 
وال بين ديبعل لَكُمْ جَنّاتٍ نويعل لكُمْ هارا '. 

- ولو مهم اموا الّؤراة َالاغيْيلَ وما أَنْزِلَ إِلَِمْ من دَيِمْ لآكَلُوا مِنْ فَرْقِهِمْ 
00 | متم أمَهٌ مُفْمَصِدَةٌ وَ كَئِير مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ4 ". 

مر عن عو صائاً بن كر أ أْى وَهْرَ مُؤْمِنٌ فَلَتُؤِيينهُ حَياءَطيْبَةَ ولَنَجِزِ ينهم 

اه ما كانُوا يَعْمَلُونَ4 

و ف اع ا 14 


ممه م 


26 دولا تارَعو فَتَْلُوا ذهب رمئك:4 7 


0 عَلكم وتذزاراً - ورد كدة 


ففقة شلكا و ند يزه اليامة أحى 14 


تفسير و إستنتاج: 

رالا الأ رلوم تكليت عن "اله ابطةبين نركات الأرضن وت القاء ووة الكقوع تسييت 
يُصدرّح فيها بأنّ التتقوى. سبب البركات التي تنزل من السّماء على الناس, وبالعكس فإنّ عدم 
التتقوى و التكذيب بآيات الله. سبب لنزول العذاب: «وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَقًَا لََتَحنا 
عَلَمِمْ يرَكات مِنَ السَّماء وَآلآرْض وَلكِن كَدْبُوا فَآَخَدْناهُمْ يما كانُوا يَككْسِبُونَ4. 

فبركات الأرض و السّماء ها معنى وسيع هذا عيه ينها «توول ا لأحطاونؤاتيات 
القنافات وكثرة المتتراته وكثرة القوف البغير يه 

«البركة»: أصلها الثّبات و الإستقرار, و بعدها أطلقت على كل نعمةٍ و موهبة تبق ثابتةٌ لا 
تتغير, و لذلك فإِنْ الموجودات غير المبارك فيهاء تكون غير ثابتةٍ و تفى بسرعة. 


.,// سورة القصصء الآية لالاو‎ .١ 
.١١ إلى‎ ٠١ سورة نوحء الآية‎ ." 
.11 سورة المائدة الاية‎ ." 

غ. سورة النحلء الآية /ا3. 

ه. سورة طد. الآية 4 ؟١.‏ 

1. سورة الأنفالء الآية 51. 


© الأخلاق فى القرآن / الجزء الارّل 


إن الكثير من الأمم لديها إمكاناثٌ ماديّةُ كبيرةٌ و معادن و مصادر للثروة تحت اللأرضء و 
كذلك لديها أنواع الصّناعات؛ ولكسن بسبب أعاهم السيئة و التي لها علاقة مُباشرة 
بإنخطاطهم الأخلاقء فإنّ تلك المواهب والمنن الإلهيّة. ستتعرض للإهتزاز وتفقد البركة في 
مضمونها الإجتاعي. حيث تُستعمل تلك النعم الإلميّة في الغالب. لتتعجيل فنائهم وزوال 
نعيمهم من موقع النقمة الإهيّة. 

وقد مارح القرا, ن الكريم بذلك. حيث قال في سورة التوبة في الآية (65): «وَلا تَعْجِبْكَ 
َمُواك: َأَوْلادُمُمْ ! إمَا ل للك أن ل بها في الدنيا وَتَدْهَقَ 0 وَهُمْكافِدُونَ» 

نعم إِنَّ هذه النّعم إذا إقترنت بفساد الأخلاق, فستكون سبباً لعذاب الدنيا و خحُسران 
السّعادة في الآخرة!. 

و بعبارةٍ أخرىء إذا إقترنت هذه المواهب الإلحيّة, بالإيهان والأخلاق والقير الإنسانية, 
فستجلب الرّفاه و السعادة و العمران للمجتمع البشرىء وهذا هو الشيء الذي تُشير إليه الآية 
الآنفة الذكر. 

لكين ها ومالك الاتشا ينها الوب اليكل وا الطنيروا كيد انهو سنوء املق 
إتّباع الأهواء. فستكون من وسائل الإنحطاط و الفساد و الإنحراف!. 


«الآية الثانية»: ل لاقع العداوا كا والصهانن: 
وتوضّح أيضاً دور الأخلاق في إزالتها إذْفَعْ الي هي + حْسَنُ فَادا الذي يتنك وونته عدامة 
ىا وَل حني”4. 

ويضيف قائلاً: إنّ هذا الأمر, أي بسعة الصّدرء أَمث لا يقدر عليه كلّ أحد. بل يختصٌّ مها من 
أُوقٍ حظّاً عظيماً من الإيمان و التّقوى. فيقول: *وَما يُلقَاها إلا اَذِينَ صَبَرُوا وما يُلَاها إل 
ذو حَظّ عَظِيمْ 4. 

إن إحدى المشاكل الكبيرة للمجتمعات البشريّة. هي تراكم الحقد و الكراهية في النفوس, 
وفي حال وصوها الذّروة: فإنّ من شأنها أن تفضي إلى إشعال نيران ا لحروب. التي تحرق معها 
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كل شيء وتحوله إلى رماد. 

ومع تحرك الإنسان من موقع: #إدفع بالتي هي أحسن4. فستذوب الأحقاد و الكراهيّة 
كالتلج في الصّيف. وستتخلص الجتمعات البشريّة من خطر الحروب. و تقل الجنايات. و 
تنفتح البشريّة على أجواء الحبّة و التعاون و التكامل الإجتاعي. 

وكما يقول القرآن الكريء: إِنّ هذا المستوى الأخلاتى لا يصدر من كائن من يكن. حسيث 
يتطلب قوّة الإيمان و التقوئ والتربية الأخلاقيّة. 

ومن الطبيعي أنّ الحنُشونة إذا ما قابلتها التُشونة. و السشيئة دُفعت بالسّيئة فستطرد هذه 
السّلبيات وتتوسع يوماً بعد يوم, و بالثّالي ستجر الويلات والمآسي على المجتمع البشري. 

ومن البديهي أنّ: (مسألة إدفع بالتي هن أخبيق) لاشزوط وخييلاوة واستضناءات: 
سنشرحها بالتفصيل فى المستقبل إن شاء الله. 


«الآية الثالئة»: تحدثت عن تأثير حُسن الحدُلق في جلب و جذب الناس. وبيّنت أنّ المدير 
المتخلق بالأخلاق الإهيّة إلى أيّ حدّ يكون موفقاً في عمله. وكيف يجمع القلوب المتنافرة و 
يوحّدها التوحيد الذي يصعد بها إلى الدّقي و الكمال الإجتاعي: 

«قَها رَحْمَةٍ مِنَ اللو لِنْتَ لم وَلَوْ كُنْتَ فط عَلِيظ الْقَْبٍ لأَنْقَضًُا مِنْ حَوْلِكَ فَآعْفُ عَمْكُم 
وَآسْتَغْفِْ لهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الآمْرِ فَإذا عَرَمْتَ فَتَوَكُلْ عَلَ الله إنَّ الله يحب المتوَكلِينَ ». 

ففي هذه الآية. نرى التَأئير العميق لحسن الأخلاق في تقدّم أمر الإدارة: و جلب و جذب 
القلوب و وحدة الصّفوف. و النّجاح على مُستوى التّفاعل الإجتاعي لأفراد المجستمع؛ فأثر 
بحن الاأخادي لا يتحدّد بحدود البُعد الإلمي والمعنوي فقط. بل له آثاره الوسيعة في حياة 
الانسان الماديّة. 

و الأوامر القّلاثة التي جاءت في ذيل الآية, يعني مسألة: «القفو عن الخَطأ» و «طلب 
المغفرة من الباري تعالى» و «المشورة في الأمور». هي أيضاً تصبّ في دائرة تسفعيل عسناصر 
الأخلاق في التّفس. لأنّ تلك الأخلاق التّابعة من الدّحمة و التنَواضع. تكون سبباً للعفو و 
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الإستغفار وتصحيح الأخطاء السّابقة, و إحترام شخصيّة و وجود الإنسان أيضاً. 


«الآية الرابعة»: تبي الآثار السلبية لبعض الأخلاق السيئة. حيث يقف في مقابل الأنبياء 
الإلميين. جماعة من المترفين. و هم المنْعَمِين الذين ملأ الكبّر والأنائيّة أنفسهم ووجودهم: 
ذوَما أَرْسَلنا في قَريَةِ من نَذِيرٍ إَِا قال مُثْرَهُوها إِنَا مما أَرْسِلمٌ به كافِدُون4. 

وبعدها يعقّب قائلاً: أ نَ الغُرور وصل بهم إلى درجة كبيرة. فقالوا: *وقِانُوا تَحْنٌ أَكْترُ 
أخوالاً وَأَولاداً وما تَدْءُ معَدَبِينَ4. 

فثل هذه الأخلاق القبيحة, تُعدٌ سبباً في التصدي للإصلاح الإجتاعي. على مُستوى قتل 
رجال الحقّء و خنق أصوات طلآب الحقيقة, وبالتالبي زرع بذور الفساد و الظلم والطغيان في 
المجتمعات. وهنا يتّضح فوذج آخر من آثار الأخلاق السّيئة في اجتمعات البشريّة. 

والعجيب في الأمرء أن روحيّة الإستكبار الناشئة من الرّفاه المادي و سبوغ التعمة, هي 
السّبب في التّورط في مُستنقع الخطيئة و إرتكاب أخطاء فاضحة جدّاً. فإعتقدوا بأنّ وفور 
النّعمة وكثرتهاء هو دليل للقرب الإلحي. وقالوا: لولا قربنا من الله تعالى لما تانا تلك النّعم!؟. و 
بذلك أنكروا - جميع القيم الأخلاقيّة و المعنويّة. ولكنّ القران الكري في الآبة التاليّة يُفنّد 
منطقهم الواهي. و يجعل المعيار هو الإيمان والعمل الصّالح. 

فلم يكن موقف المقرفين المشركين من قُريش بالوحيد في عصرهم. فهذا هو موقف جميع 
المترفين في الأقوام السّالفة مع الأنبياء والمصلحين. 


«الآية الخامسة»: تنظر لوجِهٍ اخر من ع الث وق قنطه رقاروة» الغني السغرور 
والأناني وهو من بني | سرائيل. 

ل لا «وََبْتَعْ فيا أنكَ اللهُ الدّارَ الآخِرَة 
وَلا تد الال حي 5 حكن َ الله إلَيْكَ ولا تَبْْ القَسادَ في الأضٍ إِنَّ الله 
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لا يحب المفْسِدِينَ “و قال و بكلٌ تكثر وغرور: #قال نا أو تيثٌه عَلى ِل عِنْدِي 4. 

يعني أنّ الله لاادخل له في وفور النّعمة علي ولكنّ علمي ودرايتي بالأمور هي السّبب في 
ذلك؛ وهكذا أودى به الكِبّر و الغُرور إلى السٌّقوط في وادي إنكار الآيات الإهيّة. و بالتَالي 
التّحرك من موقع التعاون مع أعداء الحقّ و العدالة: و في لحظةٍ وحادثة عجيبة. حُسِفَت به وَ 
بأمواله الأرض. 

وهنا نرى كيف أنّ الرّذائل الأخلاقيّة, بإمكانها تغيير وجوه الأشخاص و الجتمعات. و 
منعهم من الوصول إلى الخير والسّعادة. 

و الطّريف في الأمر. أنّنا نقرأ في الآيات التى قبلهاء بأنّ قومه قالوا له: *إِذْ قال لَه 
تَْرَح إِنّالله لا يت الفَرحِينَ4. ْ 

ومن البدهي أن الإسلام لا يعارض الفرح و الشّرورء ولكنّ المقصود هنا الفرح النّاشيء 
من العّفلة و الغرور و نسيان الله تعالى. و المقترن بالظّلم و الفساد و ثُمارسة الخنطيئة والذي 
بدوره ير الإنسان للعربدة و الجُموح والفساد. وكلٌ ذلك مسنشؤه الضصّفات القبيحة التي 
تضرب بجرانها في القلب. 


4 


دك 
قومه لا 


«الآية السادسة»: نقرأً فيها شكوى اللي نو حنائة إلى الباري تعالى. ففرى في طيّاتها معانٍ 
تُشير إلى تأثير أعمال الإنسان. و الأخلاق التي تدعم تلك الأعمالء في الحياة الفرديّة و 
الإجماعيّة للإنسان. فيقول: *قَقُلْت اسْتَغْفِدُوا رَبَكُم إِنّهُ كان عَثَاراً # يُوْسِلٍ الكباء علي كو 
مذراراً : * وَيرِدَكُم بأَمْوالٍ وَبَنَين © * وَيَيْعَلُ لَكم جَنَّاتِ وجي لثم أجارا». 

وفي الإستمرار في قراءة تلك الآيات. نرى عصيانهم وتَرّدهم على الأوامر الإللميّة. وكذلك 
تبيّن الآيات صفاتهم القبيحة. و التي هي مثابة المتبع الآسن الذي يمدهم بالذّنوب. 

ويمكن القول أنّ ما ذكر آنفاً. هو العلاقة المعنويّة و الإلهيّة بين الإستغفار وترك الذنوب. و 
بين زيادة النعم. ولا يوجد منع من سراية هذه العلاقة لتشمل البُعد الظّاهري و البُعد المعنوي, 
لذلك نقرأ في آيةٍ أخرى من القرآن الكر: *ظَهْرَ القَسادُ في الب والبَخْرٍ يما كَسَبَثْ أيدِي 
الثّاس .١4‏ 


.4١ سورة الروم, الآية‎ .١ 
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وقد ورد هذا المعنى في سورة هود بشكل آخر على لسان الرسول يي فى خطابه لُشركي 
مكّة: ذوَأَنْ اسْتَفْفِدُوا رَيَكُم ‏ ثُوبُوا إليه مَنكَكُم مّتاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمَىَ 4. 

لاشك أنّ القتع «بالمتاع الحسن», لأجل مُسمّى: هو إشارةٌ إلى المو اعت اكادثة لدم يق 
فين ومين الانيتعار و اشر ين اللي هو القودة إن النارى مفال .وا الكتهلو رمال خلاق 
الحسنة. 

ولا شك أن“ الصّفات القبيحة هي الأساس والأصل لأنواع الذنوب. و الذنوب بدورها 
سبب لنشر الفساد في المجستمع وتفكيك لِعُرى الوحدة. و أواصر الصّداقة و الأخوّة والإعتاد 
بين الناسء و بالثّالمي التأخر في العُمران و الّمو الاقتصادي و الرّفاه المادي. و التكامل المعنوي 
وسلامة الثنفوس. 


وفي «الآية السابعة»: إشارةٌ إلى حالة أهل الكتاب وعصيانهم وطغيانهم: فيقول: «وَلَوْ 
نجه أقاموا التوراة وَالاغييل رما أترل اليه ين كيه ككثرا ومن تذفن وين عن 
أذخلية مننه أمه تتتصندة ركد مني شاه ماايقتلون: 

ونرى هنا أيضاً تقريراًء للعلاقة الوطيدة بين العمل الصالح و التقوى من جهة, و نزول 
البركة السّماوية والأرضية من جهة أخرق: وهذه العلاقة يمكن أن تحمل الحانب المعنوي 1 
الطبيعي» أو بالأحرئ الاإثنين معاً. 

نعم إن الفيوضات الإطيّة لا حدّ ها ويتوجب علينا تحصيل الأهليّة و القابليّة. لنتصل 
بالمضدز الأصلي للفيض. ولكن الافراط و التّفريظ و العُدول عن جادّة الاعتدال و التّوازن 
مؤت عه لنب لاني ننه بالقنا الراجة 

فا حروب المدمّرة تعرّي النفوس الإنسانيّة من الفضيلة و الصّلاح. و تزهق الثّروات 
الماديّة و المعنويّة و تفضي بالإنسان إلى الرّوال. 


١.سورة‏ هود. الآية ؟. 
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و حملة: ذوَما أَنْزِلَ إِلَمهمْ مِن رَبّهِمْ4: تعني كلّ الكتب السّماوية: و من حملتها القسرآن 
الكري. وذلك لأنّ أصوها في الواقع واحدةٌ رغم أَنّهِ وبمرور الرّمانء وحركة المجتمع الإسلامي 
في خط التُكامل و التّطور, نزلت أوامر وأحكام أكثر تطوراً من السابق. 


«الآية الثامنة»: نستوحي منها تعبيراً جديداً عن علاقة ا حياة الطيبة بالأعبال الصالحة, 
(و الضّفات التي هي منشمأ لتلك الأعبال). قتقول الآية :"مَنْ عَيِلَ صالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أ 
َهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنُحينَهُ حَاءًطيبَةَ ولتجِْيككُمْ أَجْرَهُمْ أَحْسَنٍ ما كانُوا يَْمَلُونَ4. 

الآيات السّابقة. كانت تؤكّد على تأثير الأخلاق على آفاق وأبعاد حركة الإنسان في 
الحياة الإجتاعية» وفي الآية هذه نجد أَمّها تتناول الحياة الفردية, فيذكر فيها أن كل إنسانٍ من 
ذكوو انق : إذاها امن وعمل مالحا فسيحى حناة طدة. 

ولانرى في هذه الآية أيه إشارة إلى أن «الحياة الطّيبة» حدودةٌ بيوم القيامة فقط. بل تشير 
ظاهراً إلى (الحياة الطيّبة) في الدنياء أو تستوعب المفهوم العام للحياة في الدنيا والآخرة. 

ولكن ما هي الحياة الطيّبة؟ 

إختلف المفسّرون في تفسير معنى الحياة الطيّبة: فبعض فسّرها باللقمة الحلال. وقال آخر 
نا القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى. وقال البعض أَنّها العبادة مع لقمة الحلال. وقال 
آخرون أَنّْها التوفيق لطاعة الله تعالى. و تبىٌ آخرون تفسيرها بالنُظافة من جميع الأوساخ 
والأدران» مثل الظّلم و النيانة والعدوان و الذلّة و الطّهارة و التظافة و الرّاحة فكلّها تندرج 
تحت ذلك المفهوم. ولكن بالنظر إلى جملة: ل وَلْتَجِيَبُ: أَجْرَهُمْ4. التاظرة للأجر الأخروي. 
يتبيّن أنّ المقصود من كلمة «الحياة الطيبة». هو الإشارة للحياة السّليمة في هذه الدنيا. 


«الآية الناسعة»: تقرر أن الإعراض عن ذكر لله تعالى و الغفلة عنه. هو السّبب في ضَنَّك 
العيقق واكيعونة الحياة فقول اللاها ل وم أَعْرَضّ عَنْ ذِكْري فَإنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَئْكاً 
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َتحّْرُه يم الْقينامَةٍ أغمى » 

و نعلم أَنّ ذكر الله و معرفة اسمائه و صفاته المقدسة. هو منبع لكل الكثمالات. بل هو عَين 
الكمال. فذزكره سبب لتربيه وترشيد الفضائل الأخلاقيّة في واقع الإنسان. و الصّعود به إلى 
آفاتي معنويّةٍ سامية. في عام النَخَّق بالأسماء و الصّفات الإليّة و هذا الُلق هو مصدر 
الأعمال الصّالحة. و هو السٌّبب في الانفتاح على الحياة السعيدة وتطهيرهاء و بالعكس, فإنٌ 
الإعراض عن ذكر الله تعالى» يبعده عن مصدر التّور الالمي, و يقترب به من الحُلق الشّيطاني و 
الجوَ الظّلماني. مما يؤدي بالإنسان إلى أن يعيش ضنك العيش, و ينحدر في مُنزلق النّاية 
المأساويّة في حركة الحياة. وهذه هي آيةٌ أخرى تبيّن بصراحة علاقة الايمان والأخلاق مع 
الحياة الفردية و الاجتاعية للبشر. 

وقد فسّر بعض أرباب اللّغة. كلمة «معيشةٍ ضنكا»: بالحياة والمعيشة التي يتكسب فيها 
من الحرام, لأنّ مثل هذه المعيشة. هي سبب القَلق و الإضطراب الرّوحي في كثير من الأمور. 

وعلى حدٌ تعبير بعض المفسّرين: إِنّ الأفراد غير المؤمنين. يغلب عليهم اليرص الشّديد 
في أمور الدنياء و عندهم عطشٌ مادي لا ينفذ. وخوف من زوال التّعمة. ولأجل ذلك يغلب 
عليهم البخلء و الصّفات الذّميمة الأخرى التي تضعهم في نار محرقةٍ من الآلام الروحصيّة و 
الضّغوط النفسية, (بالرغم من توفر الإمكانات الماديّة الكثيرة عندهم). 

وعندما يفون العس اق الأخزة فا خاسوريسيك العدئ و هذه الاتا عبن التسيو فى 
طريق الحقّ و السّعادة. وغرقهم في ظلمات الشهوات الماديّة. 

وسنشرح في نهاية هذا القسم هذه المسألة شرحاً وافياً. 


«الآية العاشرة»: تنطرق لأحد الآثار السّيئة للعداوة و التزاع» الموجب لتتسدمير عُرى 
الوحدة و مُصادرة القوّة والقدرة, فتقول: ولا تنَارّعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُكم». 

ومن البديهي أنّ المنازعات و الإختلافات في حركة الواقع الإجتاعي. إنما هي من 
إفرازات الأخلاق الدّذيلة المنحطّة الكامنة في أعاق النّفس البشريّة مثل: الأنانيّة, التكبّر, 
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الحرض. الحقد: السد:وامتال ذلك من عنا عن الى" والاخزاف: ويتريت عن ذلك توكيد 
عناصر الفشل و الإ نحطاط. وزوال عناصر العرّة والقوّة من واقع المجتمع البشري. 

واجدير بالذكرء أنّ القرآن عبر هنا ب: «تذهب ريحكم». 

«الريح» في الأصل معن «الهواء». و هي كناية عن: «القدرة و القوّة والغلبة». و يمكن 
إستيحاء هذا المعنى من أنّ اليم عندما ترك رايات القبيلة؛ فانّه يُعد مظهراً للقوّة و العَلبةء 
وعليه يكون مفهوم الجُملة؛ أن الإختلاف هو سبب زوال قوّتكم وعظمتكم وقدرتكم. 

أو أن المفهوم مقتبس من هبوب الرّياح الموافقة, و التي هي سبب في سرعة حركة السّفن 
للوصول إلى المكان المقصود. و مع إنعدامها تتوقف الحركة. 

ويقول صاحب «التُحقيق»: يُوجد علاقة بين الرّوح و الرّي. فالدّوح ما يحدث في ما وراء 
الطبيعة» و الرديم بمعنى ا حدوث في الطبيعة. 

وجاءت كلمة «ريع» في بعض الموارد. بمعنى العطر الجميل مثل: #إِني لأجدٌ رِيم يُوسْفَ 
لولا أن تَمَنْدُون4١.‏ 

وعلى هذا يمكن القول أنّ معنى الجملة هو: أنّ الإتحاد يفضي إلى إنتشار نفوذكم ورائحتكم 
في العالم. وإذا ما إختلفتم, فستفقدون تفوذكم في العالم. 

وعلى أيّةَ حال فأيّأً كان السّبب في الإختلاف. سواء كان: (الأنانيّة, الانتفاعيّة, الحسد. 
البخل. والحقد و غيرها). فسيكون له الأثر السّلبي في الحياة الإجتاعيّة و تخلفها. ومن هنا 
تتجلى علاقة المسائل الأخلاقية بالمسائل الإجتاعية في حركة الواقع الإجتاعي للبشر. 


النتيجة: 


نستوحى من الآيات الآنفة الذكن: أن املق الشامى الاتساق: لآ رقضن تأشينة عن 
السّلوك المعنوي والأخروي للإنسان فحسب. بل له الأثر الكبير في الحياة الماديّة و الدنيويّة 


١‏ سورة يوسنف» الآية غ3 
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للبشر, وعليه لا ينبغي أن نتصور أنّ المسائل الأخلاقيّة, مُنحصرة بالفرد وّحده على حساب 
الحياة الإجتاعية, بل العكس صحيح؛ فالأخلاق على علاقة قويّة و وطيدة مع الحياة 
الذجماعية يواد تحوّل إجتاعي في واقع الحياة البشرية» لا يمكن أن يحصل إلا على أساس 
التتحول الأخلاتي. 

وبتعبير آخر: ِنْ الناس الذين يعيشون في مجحتمع كبيرء و يرغبون في حياةٍ سعيدةٍ مقرونةٍ 
بالشلم :والتغاون المشكزك: جب علوم غل الأقل أن تصلوا إلى يشل أخلاق» يدركون معه 
الحقائق المتعلقة بإختلاف أفراد الانسان فكراً وروحاً و عاطفة لأنّ الأفراد يختلفون عن 
بعضهم البعض. فلا نتوقع أبداً من الآخرين أن يتبعونا في كل شيء. والمهم في المسألة هو 
الشّعي في الحفاظ على الأصول المشتركة بين المجستمع. و إختلاف الأذواق والأفكار يجب 
التتجاوز عنه. إلى حيث اللّيونة والحلم وسعة الصّدر و التُظر إلى المستقبل, فلا يمكن لنفرين أن 
يجِسّدا بينهما تعاوناً حقيقيّاً في حركة الحياة ولمدّةٍ طويلة, إلا بعد التحلي بأحد الأصول 
الأخلاقيّة الآنفة الذكر. 

ومن البديهي أن التهِيوْ الأخلاقي لحضم نقاط الإختلاف. و الوصول إلى الوحدة والقدرة و 
العظمة. هو أمر لازم وضروريء وهو أمر لا يتحقق بالكلام فقط. بل يحستاج إلى تهذيبٍ و 
تعليم و تربية لنفوس الأفراد. كي يصل امجتمع إلى الهو و التتكامل في المجالات الأخلاقية. 


علاقة الحياة الماديّة بالمسائل الأخلاقيّة في الرّوايات الإسلاميّة: 

ما إستفدناه من الآآيات القرانية في الموضوع الآنف الذّكر, له أصداءٌ واسعة في الرّوايات 
الإسلاميّة أيضاً؛ حيث يحكي عن التأثير العميق للصفات الأخلاقيّة في الحسياة الفرديّة و 
الاجتاعيّة, ونشير إلى قسم منها: 
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١‏ -نقراً في حديث عن أمير المؤمنين!3: «فِى سعة الأخلاق كور الأرزاق»'. 

؟ -ورد في حديثٍ آخر عن الإمام الصّادق9ة. قال:«حَُسنٌ الجُلنٍ يَزيدٌ فى الرّزقِ» '. 

#ادوة ف ديت ا خرعن أمير سيراي كيف أن الأخلذق الحتسينه تررق حاب 
النّاس و تحكيم أواصر الصّداقة بينهم: «مَنْ حَسُنَ خُلْقَهُ كر مُحِبُوهُ وَآنَسَتِ النْفُوسُ به" 

- ورد في حديثٍ آخر عن الإمام الصادقءائُة, يتطرّق فيه إلى هذا المعنى بصراحةٍ أكثر, 
فيقول: (إنَّ الب وَحُسنَ الُلقٍ يَعْمْرانِ الدّيارَ وَيَزيدَانَ فى الأُعمَارِ . 

والاكياك ١‏ انقضا عد العمر اورقا داك ليها نك كن اينات :لقا فر لقنا وزتننن 
أفراد اجتمع وطوائفه المختلفة. وكلٌّ ما يؤدّي إلى تقوية روح الاتحاد و التّعاون بين الناس. 
يُعتبر من العوامل المهمّة في تحكيم المرتكزات الأساسيّة لبقاء اجتمع. و تفعيل حركة العمران 
فيه وبالنسبة ان :طول العمن: تمد أنه معلول غالبا ال اللدياة الخادثة والبفيد عن حالات 
القلق و الإضطراب, و في ظلّ التّعاون المشترك بين الأفراد. وكلّ هذه الأمور تُعدٌ من معطيات 
الأخلاق الحسنة في حركة الإنسان والحياة. 

4 وفي هذا المضار ورد في حديثُ عن الرّسول الأكرم يي قال: «حُسنٌ الخُلقٍ بشت 
المَوَدّة)”. 

وتوجد أيضاً أحاديث مُتعدّدة. تحكي عن تأثير سوء الخُلق في إيجاد الكراهيّة في النفوس, 
وتوفين الدوابط بين الأفراة: و المريورت التفور والتفشت وضدك المقيقة وشلت الداحة و 
الطماتينة: 

7 - ورد في حديثٍ عن الإمام على : «مَنْ ساءً خُلَقَهُ ضاق رزقة)'. 

/ا- وجاء 5 حديثٍ ا ا 1 على 2ه 3 قال: «مَنْ ا لق أَعْوَرَهُ الصَّدِيقَ 
والرّفِيقٌ) '. 1 
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8 -وجاء أيضاً عن على !3 «سُوءٌ الخّلقٍ تكد اليش و عَذَّابٌ النّفس)١.‏ 

. - سأل الإمام علي 3141 :مَنْ أدومُ النّاس عَمَاً قال: «أسوّؤهم خُلقاً»' 5 

٠‏ - وأخيراً نورد نصيحة لقمان الحكيم لإبنه. و هي: «وإِيّاكَ والضَّجَرِ وَسُوءٌ الخُلقٍ وَقِلَ 
الصَّبرٍ فلا يَسْتَقه يَسْتَقِيِمُ عَلَى هذه الخصالٍ صِاحِبٌ) " 


١.غرر‏ الحكم. 
؟. مستدرك الوسائل ج ؟. ص78 (الطبعة القديمة). 
؟. بحار الأنوار ج ٠١‏ ص .8١5‏ 


١1 


المذاهب الأخلاقيّة 


يوجد في علم الأخلاق مذاهبٌ كثيرةٌ إنحرف أكثرهاء و آلّ بها الأمر إلى مُخالفة الأخلاق: 

فعرفتها ليس بالأمر الصّعب و خصوصاً في ظِلٌ 0 القرآني؛ فيقول القرآن الكريم: 
«وأن هنذا ورايلي شنتقيمأ َاتبِعُوهُ ولا تَتَبِعُوا السّبُلَ فَتَفِدّقَ بكم عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُهُ 

وَضَّاكُم به لَعَلْكُم تتَقُونَ» 

فأتت هذه الآآية. بعد ذكر قسيٌ مهم من العقائد والبراح العمليّة و الأخلاقيّة في الإسلام؛ و 
قد تضمنّت عشرة أوامر إسلاميّة. جاءت لتوصي المسلمين بأن يتحركوا في العقيدة في خط 
الإستقامة, بعيداً عن السَبل الأخرى التي تورثهم القُرقة و الإنحراف. عن خط الإهان بالله 
تعالى. 


المذاهب الأخلاقيّة مثلها مِثلٌ سائر المناهج الفردية الإجتاعية؛ فهي تستمد أصوها من 
النظرة الكليّة لمفهوم العالم. وهذان المفهومان: «الأخلاق والنظرةالكونية». منسجمان و 
مرتبطان مع بعضهم| بصورة وثيقة جدّاً فالذين يفصلون: «معرفة العالم». النظريّة عن 
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الأخلاق والأوامر والنواهي الأخلاقية للعقل العملي. وينكرون أية علاقة بينهما. إنطلاقاً من 
أنَّ معرفة العالم و الكائنات الطبيعيّة تعتمد على الدلائل المنطقيّة و التتجربيّة. وا حال أن 
«الأوامر» و «التنُواهي» الأخلاقية. هي سلسلة من القضايا تحكم السّلوك. فهؤلاء أغفلوا 
نقطة مهمد ألا وهي أنّ الأوامر الأخلاقيّة تصبح حكيمة, إذا ما كوّنت لما علاقةً بالعالم 
الخارجي. وإلا فستكون أموراً اعتباريةً فارغة و غير مقبولة, ويوجد هنا أمثلةٌ واضحة تبيّن 
المطلب بصورة جيّدة: 

عندما يصدر الاإسلام حك بالتخرفة خرب امن أو في القوانين الدوليّة: حول 
«نخظن الخدرات)»: فهذه أوامر امقة أويشترية ا عمدت أضوطا فق سلثيلة الكاننات الواقية 
لأنّ ا حقيقة الحضة؛ أنّ الشّراب و المخدّرات لها أثر نخريبي خطر على روح وجسم الاإنسان. 
فلا يسلم من تأثير هذه المواد الضّارة و المدمّرة أىّ إنسان. وهذه الحقيقة هي سبب لذلك 
(الأمر). و (الَّمي). 

وعندما نقول أنّ الأحكام الإلهيّة ناشئة من المصالم و المفاسد؛ فإنّنا بالضّبط نستوحي ذلك 
من خلال القاعدة التي تقول: «كلما حكم به العقل حكم به الشّرع)». وهي أيضاً تُقرر وجود 
علاقة وثيقة بين الواقع والأحكام: (الأوامر و التواهي). 

فا يُشرّع من قوانين في المجالس التشريعيّة البشريّة. ودراسة عواقما الفرديّة و 
الإجتاعيّة و وضع القوانين على أساسها. يصب في نفس ذلك المصب بالضبط. 

وخلاصة القول: أنه من ا محال على الحكير أن يصدر حكباً بعيداً عن الواقعيات في حياة 
البشرء إلا فلن يكون قانوناً بل هو لَغو في لَغو. ولأنّ الواقع هو واحد لا أكثر. فن الطبيعي أن 
يكون الطريق الصّحيح و المستقيم والقانون الأمثل واحد لا غيرء مما يدعونا للسّعي الحثيث 
لإصابة الحق والواقع والأحكام والقوانين التي قات عننا. 

إها ذكر انفاً يبكعلاقة التطريات الكلية: فق موعة الوتجوة وغاق الأنقانبالسائل 
الأخلاقيّة. ومن هنا فإنّ نشوء المذاهب الأخلاقيّة و تنوعهاء يكئن فى هذا السبب بالذات. 

و بالتّظر إلى ما ذُكر أعلاه. نستعرض الآن المذاهب الأخلاقية: 
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١-الأخلاق‏ في مدرسة الموحدين: 

هؤلاء يذهبون إلى أن الله تعالى خالق الكائنات كلّهاء فنحن منه ونعود إليه. وا هدف من 
خلق الإنسان. هو التكامل ف الحوانب المعنويّة و الروحيّة. و مادام التقدم المادي والتطور 
الحضاري للبشرية. يتحرك فى خط التكامل المعنويء فهو يُعتبر هدفاً معنويّاً أيضاً. 

ويمكن تعريف التّكامل المعنوي بِأنّه: «القرب من الله تعالى. والسّير على الطريق الذي 
يقب الانسان لصفات الكمال الاطيّة». 

و إعقاداً على هذا المعيار. فإنّ الأخلاق من وجهه نظر هذا المذهب. هي كلّ صفات 
الأفعال التي تساعد الإنسان في سيره على هذا الطريق. و اتيم الأخلاق في هذا المذهب. 
يدور حول القِبم والمثل و الكئالات الرّوحية والمعنويّة و القُرب من الله تعالى. 


١‏ -الأخلاق المادية: 

من المعلوم أنّ المادّيين لهم مذاهب متعددّة. و المعروف منها الشيوعيّة. حيث يرون كل 
شيء من خلال منظار المادّة. ولا يؤمنون باللّه والمسائل الروحيّة والمعنويّة. ويقولون بأصالة 
الإقتصاد. و يعطون للتأريخ ماهيّةَ ماديّهَ و إقتصاديةً. فكلٌ شيء يؤدي إلى تقوية الإقتصاد 
الشّيوعي في امجتمع. فأنّه يعتبر من الأخلاق أو على حد تعبيرهم: «كل شىء يعجّل فى 
الثورة الشيوعيّة. فهو الأخلاق». فثلاً المعيار الأخلاق للكّذب و الصّدقء يقاس بمدى تأثير 
ذلك السّلوك الأخلاق على التّورة. فإذا أَدَى الكذب إلى التسريع بالثورة فهو أمر أخلاق. وإذا 
أضرٌ الصّدق بالثّورة. فهو أمر غير أخلاق! 

واللذاهت الماوثة الاشرى كذلك: فكل ددعي تقتن الأخلاق خسنن ما عه مسيلكة 
فالذين يقولون بأصالة اللّذةء و الإستفادة من اللذائذ الماديّة لا يوجد شيء عسندهم بإسم 
الأخلاق أو بالأحرى أنّ الأخلاق عندهم, هي الصّفات و الأفعال التي مهد الطريق للوصول 
إل اللدة. 

وما الديق أعطوا الأصالة للفرد والمصالح الشخصيّة, والجستمع محترم عسندهم مادام 
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منسجماً مع منافع الفرد الشّخصية. (كما هو الحال في المذاهب الغربية الرأسمالية). فهم 


يفسّرون الأخلاق بالأمور التي توصلهم إلى مصالحهم الماديّة و الشخصيّة. و يضحًون بكلّ 
شىء لأجل هذه الغاية: 


“-الأخلاق من وجهة نظر الفلاسفة العقليّين: 

أمَا الفلاسفة الذين يقولون بأصالة العقل. ويذهبون إلى أنّ غاية الفلسفة هي: (صيرورة 
الانسان عالماً عقليّاًمضاهياً للعالم العينى » ففي حال الأخلاق: يفشرون الا خلاق بالضفات 
و الأغبال الى تساعد الإنسان على تحكير العقل: و سيطرتة على القوى و التوازع البدنية, 
بعيداً عن الخنضوع للشّهوات و الطبائع الحيوانيّة, و الأهواء النّفسية في حركة الحياة. 


؛ -الأخلاق في مذهب محوريّة الغير: 

جماعة أخرى من الفلاسفة أعطت الأصاله للمجتمع, وقالوا أنٌ الأصالة للجاعة لا للفرد. 
فهم يفسّرون الأخلاق بالأفعال التي يكون الغير فيها هو ال مدف. وكل فعل يعود بالنّفع 
للإنسان نفسه. فهو فعل غير أخلاقي, والأفعال التي يكون محورها نفع الغير تكون أخلاقيّة. 


ه-الأخلاق في المذهب الوجداني: 

قسم من الفلاسفة قالوا بأصالة الوجدان لا العقل. ويمكن تسميتهم ب:«الوجداتيين»» أو 
بمؤْيّدي: «الحسن والقبح العقلي». و قصدهم من ذلك العقل العملي لا الّظريء فالأخلاق 
عندهم عبارةٌ عن سلسلة من الأمور الوجدانيّة غير البرهانيّة. أي انه تدرك بدون حاجة 
إلى منطتي و استدلال, فثلاً الإنسان يدرك أنّ العدل حسنٌ و الظلم قبيحٌ؛ و يُشخّص أن 
الإيثار و الشّجاعة أمران جيّدانء الأنانيّة و الظّلم و البخل أمورٌ قبيحةٌ؛ و لا يحتاج في إدراك 
هذا المعنىء إلى إستد لال عقلي من اول انيه جا تر هذه الأفعال و السّلوكيات في واقع الفرد 
وامجتمع. 

وعليه يجب أن نتحرك من موقع تقوية الوجدان الأخلاقى في الإنسان. وتُّزيل من الطريق 
كلّ ما يُضعف الوجدان وبعدها سترى أنّ الوجدان قاض و حاكمٌ جيّدُ لتشخيص الأخلاق 
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الجبسيلة مق الفريعة: 

المؤيدون: « و للحُسن و القبح العقليين». رغم أَنَّهم يتكلّمون دائًاً عن العقل. ولكن ومسن 
الواضح أَنّهم يقصّدون العقل الوجداني, لا العقل الإستدلالي. فهم يقولون إِنَّ خسن 
الإحسان. و قبح الظّلم في الدائرة الأخلاقيّة لايحتاج فيه إلى دليل وبرهانء فالإنسان السَّليم 
النّْس يعيش هذه المفاهي اللأخلاقية. من موقع الوضوح في الرؤيّة والبداهة. وعلى هذا فإنُّم 
يقولون بالأصالة للوجدان في دائرة الأخلاق. 

ولكن الكثير منهم لا ينكرون سكوت الوجدان عن بعض الأمور, و عدم إدراكه لحاء وهنا 
يجب الاستعانة بالشّريعة والوحي لفصل الأمور الأخلاقية عن غيرهاء وبالإضافة إلى ذلك» 
إذا ورد تأييد من الشّرع لما حكم به العقلء فإنٌ ذلك سيكون عاملاً مهماً فى ترسيخ هذه 
المفاهيم في عالم الوجدان. و ترجمتها على مستوى الممارسة والعمل. 


النْتيجة: 

بعد الإشارة إلى أهمٌ المذاهب الأخلاقية في هذا الفصلء تتبيّن خصوصيات المذهب 
الأخلاق للإسلام بصورةكاملة. حيث يرى أَنٌ: 

(أساس هذا المذهب الأخلاق. هو الإيمان بربوبيّة الله تعالى. الذي هو الكمال المطلق و 
مُطلق الكمال و أوامره ساريةٌ و جاريةً على جميع العالم, وكال الإنسان في تسطبيق صفاته 
الجخلالية و الحاليّة. و القرب من الله تعالى أكثر فأكثر). 

وهذا لا يعني أنه لا أثر للصفات الأخلاقية في إنقاذ الإنسان والجتمع البشريء من عناصر 
الشّر وقوى الإنحراف. ولكن وفي نظرةٍ إسلاميّةِ عالميَّةٍ صحيحةء أنّ العالم عبارةٌ عن وحدةٍ 
متاسكة. وأنّ واجب الوجود هو قُطب هذه الدائرة. وما عداه مُتّصل به و مُعتمد 
عليه. و في الوقت نفسه هناك علاقة و إنسجام تام بين الخلوقات, فكلٌ شيء يساعد على 
إصلاح المجتمع البشري وتطهيره من البؤر وأشكال الخلل الأخلاق. فسيكون عاملاً مؤثراً في 
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إصلاح الفرد في دائرة السّلوك الأخلاق. وبالعكس. 

وبعبارة أخرى: إِنّ القيم الأخلاقيّة لها إزدواجيّة في التأثيرء فتصنع الفرد والجستمع على 
الشواء: 

و الذين يتصورون أنّ المسائل الأخلاقيّة هدفها الغير وليس التّفس على أشتباه كبير, لأنّ 
مصلحة الإثنين في الواقع واحدةٌ. لا تنجرّأ إلا فى مراحل مقطعيّة محدودة وقصيرة, و قد تقدّم 
الحديث عن هذا المفهوم. و سيأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى. 


ملاحظات: 

١-الأخلاق‏ والنسبيّة 

هل أن الأشلاى! المستة و الفنيحة جو لاقل و الفقا تل ميد أو قبيدة ذاتك أبعا سظلفة 
في كل مكان وزمان. أم أَنّ هذه الصفات نسبيّة؛ فرتما تكون في مكان وزمان آخر جيدة أو 
سيئة؟ 

الذين يقولون أن الأخلاق نسبيّة ينقسمون إلى قسمين: 

الفئة الأولى: هم الّذين يقولون بنسبيّة عالم الوجود كلّه. فإذاكان الوجود والعدم نسبّيان, 
فإنّ الأخلاق تدخل فى هذه الدائرة أيضاً. 

الفئة الثانية: هم الذين لا يرون أنّ هناك علاقةٌ بين عالم الوجود وبين الأخلاق. فالمعيار 
عندهم لمعرفة الأخلاق الجيّدة من غيرها هو المجتمع. و قبوله وعدم قبوله لهاء وهذا يعني أن 
الشّجاعة رما تكون فضيلة عند مجتمع» في ما لو كانت مقبولةٌ و قد تكون نفس تلك الفضيلة 

وهذه الفئة. لا تعتقد بالحُسن و القبح الذاتي للأفعال أيضاً. والمعيار هو قبول وعدم قبول 
المجتمع لها. 

وقد رأينا في البحث السّابقء أَنّ المسائل الأخلاقيّة تعتمد على معايير للقياس. تكون 
وليدة النُظرات الكونيّة. فالمذهب الذي يعتبر المجتمع هق الأعدا ).نوا امنا دو لقيو ل كمودق 
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بشكلها المادي. فان أفرا اده لا وسيلة لهم إلا القبول بنسبيّة الأخلاق. لأنّ المجتمع البشري 
يكون دائًاً في حالة تغيّر وتحوّل, وعلى هذا فليس من العجيب في أمر هذه الجماعة أَئّهم جعلوا 
الرأي العام للمجتمع. هو المرجع لتشخيص الحّسن و القبيح من الأخلاق. 

و نتيجة مثل هذه العقيدة. معلومةٌ و واضحة قبل أن تظهر للوجود؛ لأَنَّا تُسبب فى تبعيّة 
القير الأخلاقية للمجتمعات البشريّة. و التُوافق مع الآروف ومتغيرات وأحوال ذلك المجتمع, 
والحال أنّ الجتمع هو الذي يجب أن يتبع الأصول الأخلاقيّة: لتُصلح مفاسده. 

فن وجهة نظر هذه الجماعة. أنّ وأد البنات و هنّ أحياء. في زمن المجتمع المجاهلي العربي 
القديم. هو أمر أخلاقي, وكذلك الغارات التي كانت تشمّها القبائل على بعضها البعضء و تعتبر 
عندهم من المفاخر, و لأجلها كانوا 00 الأولاد ويقدّرونهم. حتى يكبروا و يحملوا السلاح 
ليحاربوا مع آبائهم. فهي أيضاً أمر أخلاقي. وكذلك الجنسيّة المثليّة المتفشيّة في الغرب. تُعتبر 
من وجهة نظرهم أمراً أخلاقياً؟! 

فالعواقب الحنطيرة التي تحملها أفكار هذه المذاهب في حركة الواقع الإجةاعي, لا تخى على 
عاقلٍ طبع 

ولكن فى الإسلام. فإن المعيار الأخلاقى و الفضائل و الرّذائل» تُعيّنَ من قبل الباري تعالى, 
وذاته ثابتة لا تتغير» فالمثل والقهم الأخلاقيّة ستكون ثابتة و لا تتغير» وعيث أن تكون هي 
القاعدةٌ الأصلّ للأفراد والمجتمع في سلوكهم الأخلاق. لا أن تكون الأخلاق تابعة لرغبات و 
مُيول المجتمع. 

الموحدون يعتقدون أنّ الفطرة والوجدان الإنساني إذا لم تتلوث؛ فستبق ثابتة أيضاً 
بإعتبارها تمثل التّور المنعكس عن الذَّات المقدسة للباري تعالى. وعلى هذا فإنٌ الأخلاقيّات 
تعتمد على الوجدان. و بعبارةٍ أخرئ فإنّ القّبحَ و الحسِنَ العقليان: (المقصود العقل العملى لا 
التظري). يثبتان أيضاً. 


الإسلام ينفى نسبيّة الأخلاق: 
طرح القرآن الكريم في آياتٍ عديدةٍ كلمة «الطيب والخبيث» بصورةٍ مطلقة, ولم يجعل 


© الأخلاق في القرآن / الجزء الاوّل 

للمجتمعات البشرّية دور في صياغة القه في هذا المجال. فنقراً في الآية )٠٠١(‏ من سورة 
المائدة: ذقُل لا يَسْتّوي الحبِيثُ وَالطَّيّبُ وَلَو أَعْجَبَكَ كاه الحِيث». 

وفي الآية (161) من سورة الأعراف في وضعها للرّسول الأكرم يَِيه: وَل هم الطيباتِ 
وَيحَرِمُ عَلِهم الخبائث 4. 

و في سورة البقرة الآية (55؟) يقول الله تعالى: « إن الله لدو فضل عَلَ النّاسٍ وَلَكِنٌ كر 
الئاس لا يَشكُرُون4. 

قلي 15س سورة بوسفيظة يقول اللداهال :لازما اكد الثامن ولو حرطت 


في هذه الآيات يُعتبر الإيمان و الطّهارة و الشّكر. من القيم والمثل وإن كان أكثر الناس 
يخالفون ذلك. والكفر و الحُبث و كفران النعمة, تعتبر في مقابل القِهمء رغم أنّ الأكثريّة تتحرك 
في هذا الخط. 

وقد ذكر أميرالمؤمنين!39. هذا المع كثيراً في خُطَبه في نمج البلاغة. و أن قبول و عدم 
قبول الأكثريّة لحخلتي أو عمل ماء لا يكون يعياراً للفضيلة و الرّذيلة وكذلك الحُسن و القبح. 

فقال الاماماة في خطبة: :ايا أَبْها النَاسُ لا تَستَوحِشُوا فى طَرِيقٍ الهُدئ لِقِلّ أَهلِه فإنَ 
لاس قَد إِجتَمَمُوا عَلن ماد شبعها قَصِيرٌ وَجُوعِها طَويلٌ» '١‏ 

وقال في خطبة أخرئ: احَنٌّ وَباطِلٌ» وَلِكلٌ أهل؛ فَلن أرٌ الباطِلُ ليما فََلَ وَ لإن قل 
الحَقٌ فَلَْبّما وَلَعَلَ» '. 

فكل هذه النصوص الإسلاميّة تننى النسبيّة في الأخلاق, و لا تعتبر قبول الأكثريّة في 
اجتمع معياراً لها. 

ويوجد في القرآن الكريم والروايات الإسلاميّة. شواهد كثيرة على هذه المسألة, لو جمعت 
لبلغت كتاباً كبيراً. 


.١‏ نهج البلاغة. الخطبة ١و‏ ؟. 
". نهج البلاغة» الخطبة .١7‏ 
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سؤال: 

وهنا سؤال يفرض نفسه وهو: إِنّ النسبيّة في الأخلاق قد تكون مقبولة في بعض الموارد في 
الشّرائع التّماويّة. (و خُصوصاً الإسلام)؛ فثلاً يعتبر الكذب ضد القيم والمُثل وعملاً غير 
أخلاق. لكنّ الكذب لغرض الإصلاح بين الناس أو في مقام المشورة؛ يعتبر عملاً أخلاقياً. 
وهذه المسألة ليست بقليلة الموارد في التعاليم الاسلامية: فيعتير هذا نوعاً من قبول النسبيّة 
للأخلاق. 


الجواب: 

ِنّ نسبيّة الأخلاق و الحُسن و القبح مطلبٌ, و الإستثناء مطلب آخر. 

و يعباز ةق أخترتق: لا يوجد أصل أثابت فى السبية فالكذت لا هوحن ولاه قتبيم: 
وكذلك العدل والإحسان أو الظّلم و الطغيان» فحُسنها و قُبحها لا يتبيّن للإنسان إلا إذا قبلتها 
الأكثريّة من موقع القيم أو رفضتها كذلك. 

ولكن في الإسلام والتعاليم السّماويةء فالكذب و الظّلم والبخل و الحسد و الحقد. كلها 
تعتبر ضد القيم و المثلسواء قيلتا أكثرقة الناسن أء لا. وبالعكينء ف[الاحتنان والعتدالة 
والصّدق و الأمانة. قيم ومُثل رفيعةٌ سواء قبلها المجتمع. أم لا. 

فهذا هو الأصل الكل للمسألة, و لا مانع من وجود الإستثناء له. فالأصل كما هو واضحٌ 
من إسمه أساس وجذر الشيء. و الإستثناء بمنزلة بعض الفروع والأوراق الرّائدة. ووجود 
بعض الاستثناءات في كلّ قاعدةٍ لا يمكن أن يكون دليلاً على نسبيّتهاء فإذا تجلى لنا هذا الفرق 
بين هذين الإثنينء أمكننا تَحنّب الوقوع في كثير من الأخطاء. 

ويجب الإلتفات أيضاً الى أنّ الموضوعات يمكن أن تتغيّر بمرور الزّمان أيضاً. فالأحكام 
التابعة للموضوعات تتغيّر أيضاً. وهذا الأمر لا يمكن أن يُعتبر دليلاً على النسبيّة. 

بيان ذلك: إن لكل حكم موضوعه الخاص؛ العدوان على الآخرين يعتبر جناية قابلة 
لقعا عي وا لتقفيته ولك مق :| موقن اللوضوم :ل عد ليوب واللفر زان لنت فداك 
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الميضع لينقذ حياة المرضئ. فيفتح بمشرطه القلب ويخرج الغدد الخبيثة, فالملوضوع يتغير هناء 
فلا ممثّل هذا العمل جناية» بل يستحق عمله التّقدير و الجائزة. 

فلا يمكن لأحد أن يعتبر تغيّر الأحكام والموضوعات دليلاً على النسبيّة, والنسبيّة تقوم 
عل اين تبدّل الأحكام, بالدّغم من عدم تحوّل وتغير الموضوع الماهوي. والمموضوعي 
بالنسبة للأشخاص أو الأزمان الختلفة. 

وأحكام الشرع كذلك. فالخمر حرام ونجسء. ولكن من الممكن وبعد مرور عدّة يام أو 
بإضافة مادّةٍ ما يكن تحويله إلى خلّ طاهر تحلل, فلا يمكن لأحدٍ أن يعتبر هذه من نسبيّة 
الأحكاء: والنسبيّة هنا أن يكون الخمر حلال عند مُستحلّيه وحرامٌ عند مانعيه؛ من دون أن 

في المسائل الأخلاقيّة أيضاً. يكن أن نصادف موضوعات. تكون للوهلة الأوإىن من 
الفضائل, ولكن و بالتّحول في دائرة الموضوع. يمكن أن تتغيّر إلى رذيلة؛ فعدم المنوف مثلاً 
وإلى حد الإعتدال يُعتبر شجاعة وفضيلةٌ ولكن إذا تعدّى الحدود. فيكون تهوّراً ويدخل في 
حيز الدذائل. 

وكذلك في الأمور الأخرئ التي تُشامبهاء فالكذب يعتبر منشأ للمفاسد الكثيرة. وسبباً 
لزوال الثّقة بين النّاسء ولكن إذا كان لغرض الإصلاح بين الناسء فهو حلالٌ و فضيلة. 

و يمكن أن يعتبر البعض. هذه الأمور والتغيرات في المواضيع من النسبيّة, ولا نزاع فيا بيننا 
في النّسمية. ومثل هذا النزاع يعتبر لفظيّاً لأنه مثل هذه الموارد تعتبر من قبيل التسغيّر في 
الموضوع والماهيّة, وإذاكان قصد أصحاب النسبيّة هذاء فلا بأس. ولكنٌ المشكلة في أن يكون 
المعيار: للفضيلة و الرّذيلة و الحُسن و القبح الأخلاقيين. هو قبول أكثريّة اجتمع. 

ومن مجموع ما تقدم, نستنتج أَنّ نسبيّة الأخلاق مردودة. من وجهة نظر الإسلام والقرآن 
والمنطق والعقل. وطرح مسألة النسبيّة تلك تُعتبر أو تُساوي عدم الأخلاق, لأنّه وطبقاً 

نظريّة النسبيّة للأخلاق. فإنّكلٌ رذيلةٍ إنتشرت في المجتمع فهي فضيلةً وكلٌ مرض أخلاقي 
تفشّى بين الناس؛ فهو صحّةٌ و سلامةً, و بدلاً من أن تكون الأخلاق عاملاً لق الجتمع في خط 
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التُكامل الحضاريء فستتحول إلى عامل لنشر الفساد والانخطاط. 


" -التأثير المتقابل بين (الأخلاق و(السّلوك) 

علاقة الأخلاق والعمل. وتأثير الأخلاق في السّلوك أمر لا يخ على أحد. لأنّ الأعمال 
عادةٌ تنبع من الصّفات الداخليّة في التّفس الإنسانية, فالشّخص الذي تسيطر حالة البخل 
وا حسد و الكبّر على قلبه و فكره و روحه. فن الطبيعي أن 7 نأعزاله عل نفس الشاكلة: 
فا حسود يتحرك في أعاله دائًاً من موضع هذه الخصلة الذميمة. التي هي كالشّعلة المتّقدة في 
روحه. تسلب الداحة منه. وكذلك الأفراد المتكبرين. مشيتهم وكلامهم و قيامهم و قعودهم, 
كلها تعطي حالة الغرور فيهمء و تشير إلى روح التكبر في نفوسهم. و هذا الحكم يشمل 
الصفات, و الأخلاقيّة الصّالحة والطالحة على السّواء. 

و لأجل ذلك. يعتبر بعض الحقّقين مئل هذه الأعمال, أعمالاً أخلاقية, يعني أعمال تنشأ من 
الأكلدق اانه و الطالة بصورة بحتةٍ. وفي مقابل الأعمال التي تدان ايا اسن لمارا 
تحت تأثير الأمر بالمعروف و النَّبِي عن المنكر, و الإرشاد و النّصح مثلاًء من دون أن يكو ن لها 
جذر أخلاقء وطبعاً مثل هذه الأعمال تعتبر أقلّ بالنسبة للأعمال الأخلاقيّة. 

وهنا يمكن أن نستنتج. أنه ولأجل إصلاح الجتمع وإصلاح أعمال الناسء يتوجب علينا 
إصلاح جذور الأعمال الأخلاقيّة. لأنّ أغلب الأعمال تعتمد على الجذور الأخلاقيّة. وعلى 
هذا كان أكثر سعي الأنبياء هه والمصلحين الإجةاعيين الإسلاميين. يصبٌ في هذا السبيل, 
لأنّه و بالتربية الصّحيحة, تنمو وتتبلور الفضائل الأخلاقيّة في كل فرد من أفراد المجستمع. و 
تصل الرذائل إلى أدنى الحدود. وبذلك يمكن إصلاح الأعمال التي تسترشح من الصّفات 
الأخلاقيّة. و الإشارة في بعض الآيات القرآنية إلى «التزكية». تصبٌ في هذا المصب أيضاً. هذا 
من جهة: 

ومن جهةٍ أخرى. أنّ التُكرار لفعل ما يمكن أن يكون له الأثر في تكوين الأخلاق. لأنّ كل 
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فعل يفعله الإنسان سيؤثر في روحه و نفسه. و سيعمّق ذلك الأثر حتى يصبح عادةٌ وإذا تكوّر 
بصورة أكبر فسيتعدٌّئ مرحلة العادة. و يتبدّل إلى «مَلّكةٍ» و «حالة». تدخل في المخصوصيّات 
الأخلاقيّة للإنسان. 

وعلى ذلك. فإنّ العمل والأأخلاق هما تأثيرٌ مُتقابل» ويمكن أن يكون أحدهما سبباً للآخر. 

ولهذه المسألة شواهدٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم منها: 

١‏ -في الآية )١6(‏ من سورة «المطأفين». وبعد الإشارة إلى الصفات القبيحة لطائفةٍ من 
أهل النار, و المعذبين. قال الله تعالى: *كلَا بل ران عَلْ لويم ماكاءا يمون 

وهذه الآية دليلٌ على أنّ الأعمال القبيحة تجتم على القلب.كا يتم الصّدأ على الحديد. و 
زيل الور و الصّفاء الفطري الدّاخلي للإنسان و تُطفئهُ وتصوغه بقاليها. 

- في الآية )8١(‏ من سورة البقرة قال الله تعالى: #بَلىْ مَن كسب سَيّئَةَ وَأحاطّت به 
حَطِيئَنُهُ فَأُوليِكَ أصحاب الَارٍ هم فِيها خالِدُون4. 

والقصد من الإحاطة للخطيئة, هو تراكم إفرازات الخطيئة في نفس الإنسان حتى تصل 
النفس إلى مرحلة النتمء و الطبع. و تتطبّع بالذنوب, فلا يُفيد فبها النّصح و الموعظة و لا 
الارشاد. و كأنه قد تغيّرت ماهيّة ذلك الإنسان. و صفاته الإخلاقية في واقعه النفسيء بل و 
بالاصرار على الذّنوب, فإن المعتقدات الدينيّة للفرد ستطاها يد التُغيير أيضاً. 

كا واشارت الاية () من سورة البقرة الواردة في بعض الكفار المعاندين. إلى هذا المعنى 
ابشاء كين قر دا حَتم الله عَلَ قُلُوبهِم وَعَلَ سمه وَعَلْ أبصارهم غِشاوةٌ وَُم عَذَابٌ 

ومن الواضح أنّ الباري تعالى شأنه: لا يتعامل مع أحد من الناس من موقع العداوة و 
المُصومة. ولكنّ الواقع أنّ آثار أعمال الناس هي التي تضع الُجب والحواجز على الحواش, 
فلا تُدرك الحقيقة, (و نسبة هذه الأمور للباري تعالى, إِمما هو لأجل أن اله تعال هو مُسبّب 
الأسباب وكلٌ شيء إِنما يصدر عن ذاته المقرّسة). 

وفى الآية )٠١(‏ من سورة «الدّوم» يتعدئ ذلك و يقول الله تعالى: إِنّ الأفعال السيّئة تغيّر 
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عقيدة الإنسان و تؤدي به إلى الحضيض: ثم كَانَ عناقبة الَذِينَ أساءوا الشوائ أن كديوا 
بآيات الله وَكَانُوا بهايستهزئُونَ4. 

ومنها يتبين أن الأعبال والصّفات القبيحة وإرتكاب الذنوب. إذا ما أصرٌ وإستمد عليها 
الإنسان. ستمتد إلى أعماق نفس الإنسان. و لا تؤثّر على أخلاقه فحسب. بل تقلب عقائده 

ونقرأ في آية أخرى من القرآن الكر>: أنّ الإصرار على الذنب وتكراره وسوء العمل 
عبت عئد الإنسان حش التيينو التشخيصض» يك يرئ ا مسن قنيحا والقبيخ تكسا فتقراً 
في الآية ٠١(‏ و ٠١4‏ ) من سورة الكهف حيث تفول: هل نُتبُْكُم بالأخسَرِينَ أعبالاً الْذِينَ 
ضَلّ سَعيُم في الحياة نينا وَهُم يحْسِبُونَ َنم يحْسِئُونَ طنعاً *. 

" - و في آيةٍ أخرئ يصرح القرآن الكريم بأن الإصرار على الكذب و خُلف الوعد مع الله 
سحانة يورت الاننان ضف اللقاق ل افليه فقول اللدقعال :+ تأعقي ثقاقا ى تلو بيع 
إن يوء يَلقَوتَهُ هنا أخلثوا انما وعدوه وماكاثوا يكزئون»: 1 

ويعله القاري الكرع أن« يكذبوق 4ن هو هذل مظنا زع ووال هل الاسعرار سين ينين 
تأثير هذا العمل السّيء و هو الكذب في ظهور روح النفاق؛ لأننا نعلم أنّ الكذب و خاصّة في 
لباس الإنسان الصادق. ليس هو إلا إختلاف الظاهر و البٍاطن. و التّفاق الباطني هو تبديل 
هذه الحالة إلى ملكة. 


التأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة: 

الحقيقة أنّ الأعمال الصالحة والطالحة تؤثر في روح الإنسان وتبلورهاء وتحكّم الخلق 
السىّ. و الحسن فيهاء ولهذا الأمر صدىّ واسعاً في الأحاديث الإسلاميّة. ونذكر منها هذه 
الأحاديث الثلاثة الآتية: 


١‏ - نقرأ فى حديثٍ عن الإمام الصادقءاكِة: كان أبى يقول:«ما مِن شىء أفسدٌ للقلب مِن 
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خَطيئة, إن القَلبَ ليُواقِع الخَطِيئةَ قما نَرَالُ به حتّئ تَغْلِبَ عَلَيِه فَيَصِيرَ أعلاهٌ أَسمَلَه) '. 

طيقا 33 النقيت: اكاو ما يفط لضو ل يوهي الأفكازيوا ثرها سالاد وهم ولكسو و 
بصورة كليّة. فهو يبي تأثير الذنوب في تغيير روح الإنسان. 

؟ -في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق]ث9: «إذا أذنّبَ الرَجلُ خَرَجَّ فى قَلبهِ نُكتَةٌ سَوداءٌ 
فإنْ نَابَ إِنمَحَتْ وَإِنْ رَادَ زادث. حتّى تَعْلِبَ على قلبِه. قلا يَفلِحُ ا ا 

والأه ذلك نقيت الأحاديت الاملايته عل الخطوية الأصجزا عل الدفي: وان الاضران 
على الذنوب الصّغيرة يتحول إلى الكبائر". 

وجاء هذا المعنى في الحديث المعروف. عن الإمام علي بن موسئ الرّضااك3. في ممعرض 
جوابه للمأمون: و فيه تبيان كي حول مسائل الحلال و الحرام: و الفرائض والستن. فن 
المسائل التي أكّد عليها الإماماائة. هو أنه جعل الأصرار على الذنب, من الذّنوب الكبيرة '. 

" - جاء في كتاب (النصال). عن رسول اله يي أنه قال: «أربعٌ خِصالٍ يُمِنْنَ المَلبَ: 
الذَّنتُ عَلَى الذَّنب...).” 

وجاء مُشابه لهذا المعنى في تفسير «الذّر المنثور»'. 

هذه التعبيرات توضح دا أن تكرار عملٍ ماء له تأثير في قلب و روح الإنسان بصورةٍ 
قطعية. و يصبح مصدراً لتكوين الصّفات: الرّذيلة والقبيحة. ولأجل ذلك جاءت الأوامر 
للمؤمن إذا ما أذنب وأخطأء بالتوبة السريعة, لمحي آثارها من القلب. ولئلاً تصبح عنده على 
شكل «حالة» و «مَلكة» و صفةٍ باطنيّة. فجاء في الأحاديث الشّريفة. أنه يتوجب على 
الإنسان أن يجلو الصّدأ من على قلبه. كما نقرأ في الحديث عن الوّسول الكري يَبيهُ: 


.118 ص‎ ١ بابٌ الذّنوب.ح‎ ١١ أصول الكافي, ج‎ .١ 
.71١ ص‎ .١ المصدر السابق؛ ج‎ ." 

؟. بحار الأنوار. ج١, ١‏ 

؛. المصدر الساق. ص7””55. 

5. الخصالء ج .١‏ ص 0١‏ 5. 

لدو المهر رمع تامو 
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ل 0 0 5 4 سام - 2 
«إن القلوبَ لتَرينٌ كما يَرِينٌ السّيف. وَجَّلاؤها الحَدِيتُ)'. 


؟ -الأخلاق الفرديّة و الإجتماعيّة 

المسألة الأخرى التي يتوجب ذكرها هّنا هي: هل أنّ المسائل الأخلاقيّة تتشكل من 
خلال علاقة النّاس بالآخرين. بحيث أنّ الانسان إذا ما عاش وحيداً فريداً لا يكون لديه 
مفهوم حول الأخلاق» أو أن بعض المفاهيم الأخلاقيّة لها موارد في سلوك الإنسان حتى لو 
عاش لوَحده. بالرّغم من أنّ أعظم المسائل الأخلاقيّة. تتجلى أكثر في عمليّة علاقة 
الأشخاص مع بعضهم البعض, ولذا يمكن تقسيم الأخلاق إلى قسمين: فرديّة و إجتاعيّة؟. 

للجواب عن هذا السّؤال يجب أن نلفت أنظاركم. إلى البحث الذي جاء في كتاب «زندكى 
ديزتو أخلاق» «الحياة عل ضوء الاخلاق» وستورؤةبالكامل عنا: 

(يعتقد البعض أنّ كل الأسس الأخلاقية تعود إلى العلاقات الإجتاعية مع الآخرينء فلو 

إنعدم امجتمع زقافن الاتسان وهيدا فزي ١‏ أو أن اشنا عاض سد عبن لع 
يعرف عنه ثبيء, فلن يكون هناك مفهوم للأخلاق أصلاً!. لأنّ الحسد و التواضع والكبّر. و 
حُسن الظّن, والعدالة والجور والعفّة والكرم, كلها من المسائل التي لا يتجلى مفهومها إلا 
بوجود الجتمع خاصّة. وتعامل النّاس مع بعضهم البعض. وبناءاً على هذاء فإنّ الإنسان بدون 
امجتمع. يساوي الإنسان من دون أخلاق). 

(ولكن بعقيدتناء وعلى الرّغم من الإعتراف. بأنّ كثيراً من الفضائل والرّذائل الأخلاقيّة 
طا علاقة مباشرة بالحياة الإجتاعية. ولكنها ليست بصورة مطلقة مطلقة. فكثيرٌ من الأخلاق لها 
جوانب فردية. و تصدق على الإنسان الوحيد بصورةٍ خاصة. ‏ فئلاً الصّبر وال جزع ٠‏ والشجاعة 
والخنوف. والمشاجرة والكسلء وأمثال ذلك من الحالات والصّفات النّفسية التي تتفرضها 
حالات الصّيراع مع الطّبيعة. وكذلك الغفلة والشّعور تجاه الخالق الكري, و الشّكر والكفران 
لنعمه التي ل وما شابه تلك الأمورء التي بحثها علماء الأخلاق في كتبهم: وعدّوها من 


.١‏ تفسير نور الثقلين» ج 4. ص ,07١‏ ح737. 
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الفضائل أو الّذائل» فكل تلك الأمور يكن أن تدخل في الإطار الفردي للسّلوك. وتصدق 
على الانسان المعزول عن المجتمع ومن هنا يتبيّن أنّ الأخلاق على قسمين: «أخلاقٌ فرديّةٌ» 
و«أخلاقٌ إجتاعيّةٌ». و من المعلوم أن الأخلاق الإجتاعيّة. التي للها التّقل الأكبر في علم 
الأخلاق. وصياغة شخصيّة الإنسان: تدور حول هذا الحور. وإن كنا لا ننسئ أيضاً أنّ 
الأخلاق الفرديّة لها وزنهاء و وضعها الخاص بها)'. 

ولا شك أن“ هذا التقسيمء لا يقلّل من قيمة المسائل الأخلاقيّة. ولكنّه يُقسّم المباحث 
الأخلاقيّة إلى درجاتٍ من حيث الأهميّة, ولا داعي لإتلاف الوقت في معرفة وقييز الأخلاق. 
هل أنّْا فردية أم إجتاعية, وما أشرنا إليه آنفاً. يكف للإحاطة بمعرفةٍ إجماليّةٍ حول هذا 
الموضوع. 

ولا يمكن إنكار أنّ الأخلاق الفردية, لها تأثيرها غير المباشر في القضايا الإجتاعية أيضاً. 


51-١94 زندكى در يرتوأخلاقء ص‎ .١ 
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دعائم الأخلاق 


إذاشئهنا الأخلاق بشجرة باسقةٍ مثمرةٍء معرضةٍ للآفات والأخطار. فدعامتها الأخلاقيّة 
يكن أن نُشتّبها بالفلآح, أو الماء الذي يجري من تحتها. ولولا الماء والفلآح ليست تلك 
الشجرة أوالأضييك بأنواع الآفات و الأمراض. حتى قوت أو يغدو مرها قليلاً. 

وقد إختلف علاء الأخلاق والفلاسفة, في صياغة الدّعام الأساسيّة للأخلاق بشكل 
كين تأكل ضموعة تاك أراتها واتظظر اها حول المبتالة عا رأما وه كنا ىق مسال سترقة 
العالم. و نشير هنا إلى عدّة نماذج مهمّة: 


١‏ -دعامة الإنتفاع 

يوصي البعض بالأخلاق. لأنّا تعود على الإنسان بالنّفع المادّي المباشر. فثلاً ثراعي 
إحدى المؤسّسات الاإقتصادية. أصل الأمانة والصّدق بشكل دقيق جدّاً. وتعطى المعلومات 
الواقعيّة لزبائنها بدون أيّ تلاعب, فثل هذه المؤسّسة ستكون بعد سنوات. مورد ثقة النّاس و 
محل إعتادهم. ما سيعود عليها بالتّفع الكبير الطائل. 

ويناء عل ذلقه قد يدرك الأسخاض لوكين الأخلاق كل جعت توقية قتفلا 
عندما يكون موظفاً في المصرف أو البنك. فهو يُراعي منتهئ الأمانة والدّقة. لكي يعود على 
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البنك بالتّفع الكبير. ولكن يمكن أن يتحول إلى خائن. بمجرد أن يضع قدمه خارج المصرف. 
لأنّ فائدته ستكون فى النيانة حينها. 

وقد نرئ تاجراًء حرص أن يكون في منتهئ الأدب و اللّطف و اللياقة مع زبائنه. لأجل 
كسب المزيد منهم, ولكنّه مع عائلته و أولاده. يكون في منتهئ الفضاضة. لا لشيء إِلَا لأنّ 
الأخلذق المسنة تملهاق ل عله وود عليه بالثقم اماد الأكا: 

فئل هذه الأخلاق لا دعامة هاء إلا النّفع و الإستغلال. وأهمّ عيب في المسألة, هو أنه لا 
يعير للأخلاق أهميّةَ ولا أصالةً لأنّه يستمر فى إستغلاله. سواءً كان عن طريق الأخلاق. أم 
بعقيد ته التي هي ضدٌ الأخلاق. 

وذهب البعض الآخر إلى صياغة حكمة معدّلةٍ لهذا الفط من الأخلاق. و نادوا بالأخلاق 
لامن أجل المصالح الشّخصيّة ولكن لتعود على مصلحة البشر جميعاً. لاعتقادهم بأنّ الأسس 
الأخلاقيّة إذا تزلزلت في المجتمع. فستتحول الحياة إلى جهتْم تحرق كل شيء. وسستتحول 
أدوات الإلفة والتعاون في المجتمع. إلى حطب يُبِق النار مشتعلة» في حركة الواقع الإجةاعي 
لتر 00 

هذا النوع من التفكير يعتبر أرق من سابقه. ولكنّ الأخلاق هنا جرد وسيلةٍ لجلب النُفع و 
الاحة و الدّفاه. ولا أساس للفضائل الأخلاقية فما. 

فالماديّون لا يمكنهم أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التفكير, لأمم لا يعتقدون بالوّحي ولا 
ُبوّة الأنبياء. وينزلون بالأخلاق من السّماء إلى الأرض. و يجعلونها محرد وسيلةٍ للإستفاع 
والدداحة والاستغلال لا أكثر. 

ولاشكٌ ولاريب. في أنّ الأخلاق ها مثل هذه المعطيات الماديّة الإيجابية: في وعي الناس 
كا أشرنا سابقاً. ولكن السّؤال هو: هل أنّ أسس ودعائم الأخلاق. تتنحصر في هذه 
المرتكزات اللادية أو افق ل هذه المرمكزات والمعطياتة حب أن تدزسن خل أشانين اتبامون 
المسائل الجانبيّة. و المتفردعة على علم الأخلاق؟. 

وعلى أيّة حال. فإنّ الإيمان بالأخلاق التي يكون أساسها التّفع و الإستغلال, يخندش 
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أصالة الأخلاق. ويقلل من قيمتها وقدسيّتهاء ومن ناحيةٍ أخرى فإنّ الإنسان في حالة تقاطع 
مصلحته مع الأخلاق. فإِنّه سيضرب بالأخلاق عرض الحائط. و يتّبع مصلحته الشخصيّة, 
التى إعتبرها دعامته و أساسه. في حركة السّلوك الإجتاعي والأخلاق. 


؟ - الدّعامة العقليّة 

الفلاسفة الذين يعتقدون بحكومة العقل ولزوم اتباعه في كلّ شيء. يعتبرون دعامة 
الأخلاق هي إدراك العقل: للقبيح والحسن من الأفعال والصّفات الأخلاقيّة. فثلاً يقولون أ 
العقل يدرك حتدا أ الشجاعة فضيلة والحسين وديلة. و الامانة و الضدق قضيلة وكتال: يو 
الخنيانةٌ و الكذبُ نقصانٌ. ونفس إدراك العقل لاء هو الباعث والحرّك لإتباع لقان وثراك 
الرذائل. 

ؤقال الصضن الكو إن دراه الوعد انهو الأناس» فيفولون ١‏ الوجدان وفق'الحفك 
العملي, أهمّ شيء في الإنسان, لأنّ العقل التَظري يمكن أن يخطيء, ولكن الوجدان و الصّمير 
ليبن كذلكم ويا فكانة أنءيقوف البقرقه ]ل ستاحل الامق والشعادة 

و عليه. وبما أن الوجدان يقول: إن الأمانة والصّدق والإيثار. والسّخاءء و الشجاعة هي 
أمور حسنةٌ وجيّدةٌ فهو بمفرده يكون دافعاً و تُحرّكاً. نحو نيل تلك الأهداف والفضائل. 
وكذلك بالنّسبة للبُخل, والأنانيّة و أمثالهاء فإنَ الوجدان يقول أنْها قسبيحة. وذلك يكني في 
الورتداع عنها وتركها. 

وهنا تتحد الدّعامة العقلية و الوجدانيّة. فهم| تعبيران مختلفان لحقيقة واحدة. 

ولاشكَ أنّ وجود هذا الأساس و الدّعامة للأخلاق. لا يخلو من حقيقة. وهوفى حدّ ذاته 
دافعٌ حسنٌ للسّعي إلى تربية النفوسء و ترشيد الفضائل الأخلاقية في واقع الإنسان والمجتمع. 

ولكن و بالنّظر إلى ما ذكرناه في بحث الوجدان '. فإنّ الوجدان يمكن أن يُخدع. هذا من 
جهة. ومن جهةٍ أخرى: أنّ الوجدان و بالتّكرار لفعل القبائح و الرّذائل؛ فإنّه سيأنس بها 


.)٠١5- 51( الرّجاء الرجوع إلئ. كتاب قادةٍ عظماء. ص:‎ .١ 
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ويتعوّد علبهاء بل قد يفقد الحسّاسيّة بالكامل تَيّاه هذه الأمور. أو يتحرك في إدراكه لهاء من 
موقع التأييد للرذائل على حساب إهتزاز الفضائل. 

ومن جهة ثالثةٍ. إنّ الوجدان أو العقل العملي. رغم أهميّته و قداسته. فإنّه كالعقل التظري 
قابل للخطأً. ولا يمكن الاعاد عليه وحده. بل يحتاج إلى 0 ودعامات أقوى. يُطمأن إلمها 
في تشخيص الحُسن و القبح. بحيث لا يمكن خُداعها و لا تخطئتهاء ولا تتأثر بالتُكرار. و لا 
تتغير أو تتحول. 

وخلاصة الأمر: أن الوجدان الأخلاقي, أو العقل الفطري والعقل العملي. أو أيّ تعبيرٍ آخر 
يعبر عنه. هو أساسٌ و دعامةٌ جيّدة. ولا بأس بها لنيل الفضائل الأخلاقيّة. ولكن وكما أشرنا 


أنفأء تعوزه بعض الأمور, و لا يُكتؤ' به وحده. 


" - دعامة الشخصيّة 

يتحلى البعض بالقيم الأخلاقيّة. لأئّها دليلٌ و علامةٌ للشخصيّةٍ أو الرجولةٍ والمروءة, وكل 
إنسانٍ عند ما يرئ, أن شخصيّته بين النّاس متوقفةٌ على الصّدق والأمانة. فسيتحرك على 
مستوى التّحلي بها و مُراعاتهاء وكذلك عندما يرىء أنّ الناس يحترمون الشّجاع و الوفي و 
الرّحيمء فسيكون طالب الشخصية و الإحترام, أَوَّل المطبّقين لها على نفسه. حت يمدحة 
الناس. 

والعكس صحيح. فإِنّه عندما يرئ أنّ الناس لا يحترمون الجبان. و لا البخيل. و لا الخائن, 
و لاضعيف الإرادة, ولا قيمة لهم في نظر الجتمع. فسوف يسعئ لجر هذه الرذائل» و تطهير 
000 

وعلية بتحصل الدرناءوع امد و اساشن اخر للهينا 1 الأخلوففة 

ولكن و بالتَدقيق و التحقيق. نرى أَنّ هذا الأساس و الدّعامة» يعود إلى مسألة الوجدان, 
غاية الأمرواة المطروح هنا هو وجدان المجتمع. لا الوجدان الفردي. يعني أن هنا رافق 
الوجدان العام للمجتمع. فهو فضيلةٌ و علامةٌ للشخصيّة. و من الأخلاق الفاضلة و عكسه 
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يدخل في الرذائل. وما يُقرّه الرأي العام للمجتمع. يكون هو الدّافع للفضائل و الرّادع عن 
الرّذائل. ونحن لا ننكر أَنّ الوجدان العمومي للمجتمعء يكن أن يشخّص القِيم من اللاقهمء و 
يحت الأفراد للإهتام بالمسائل الأخلاقيّة في خط القربية و التكامل. 

ولكن ما ذكر من نواقص و إشكالات. حول الوجدان الفرديء هو نفسه يصدق على 
وجدان المجتمع. 

فيمكن للمجتمع أن يمخطاء وإذا ما وقع هذا الأساس للأخلاق, تحت طائلة الدعاية 
والإعلام القوي من قبل الحكومات. فبالإمكان أن ينقلب رأساً على عقب. و تكون الفضائل 
رذائل في منظومة القيم والمثل الأخلاقية كا حدّثنا التَأريخ عن غاذج كثيرة من هذا القبيل, 
فى عصر الجاهليّة مثلاكان يُعتبر وَأد البنات من المكرمات. عند شريحةٍ كبيرةٍ من المجستمع 
أنذاك و يُعتبر فضيلة أخلاقيةً. (وذلك للمفهوم السّائد في ذلك الوقت وقت. من أنه الطريق 
للنّجاة من العار و الشنارء و الحيلولة دون وقوع النّساء في عض ف الحروب)'. 

ونرئ في عصرنا الحاضرء و في المجتمعات البشريّة المتقدّمة والمتطوّرة. أَنّ المتموّلين 
ولأجل الوصول لأهدافهم غير المشروعة. وبالدعاية يخدعون الوجدان العمومي للمجتمع. 
ويقلبون القيم الأخلاقيّة الإيجابية: إلى مُضادّاتها في دائرة السّلوك الأخلاقي. 

بالإضافة إلى أن الوجدان والصَّمير في الإنسان, هو من بَوارِق الرّحمة الإهيّة. و فوذج 
محكنة العدل الإلهي العظيمة, عند الإنسان في هذا العام ولكن ومع ذلكء فالصّمير ليس 
بمعصوم عن المخنطأًء ويمكن أن ينحرفء وإذالم يِتَخَذْ الإنسان تدابير لازمة لإصلاحه وتزكيته. 
فلعلّه يبق على خطئه لسنين طويلة. 


.١‏ يقول الشّاعر الجاهلي: 
المسوت ا حفن هدر اينات ودفنها يردئ من المكسرماتٍ 
الم تر|اْالله عرّاسمه قد وضع النعش بجنب البنات 
وكما تلاحظون أنّ هذا الشاعر الجاهليء يعتبر تلك الجناية الكبرئ مكرمة و إفتخاراً. 
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؛ - الدّعامة الإلهيّة 

من المعلوم أَنّ ما ذكر من الدّعامات والأسسء لا يخلو من واقعيّةِ على مسستوى دفع 
الانسان نحو الفضائل الأخلاقيّة, ولكن وكا أشنا إليه سابقاً أنَّا لا تخلو ولا تسلم من الخطأً 
والإنحراف. مثل دعامة الإنتفاع والإستغلال التي تأخذ طريقها في أيّ وقت وزمان. فتارةً 
تسير مع الأخلاق وأخرئ تعارضها. 

والبعض الآخر من الدّعامات له قدرةٌ محدودةٌ في تحريك الإنسانء و مشوبةٌ بالتقص 
والقصور ولرئما أخطأت واشتبهت. 

و الدّافع الوحيد الخالي عن الخطأ و الاشتباه. والعاري من كلّ نقص في دائرة المسائل 
الأخلاقيّة. هو الدّافع الإللمي الذي يكون مصدره الله تعالى. و الوحي. في إطار التّعاليم الدينيّة. 

وهنا لا تعتبر الفضائل الأخلاقيّة وسيلة للإنتفاع و الإستغلال, و لا هي وسيلة للرفاه 
الإجتّاعي. (وإن كانت الأأخلاق قطعاً. وسيلةَ للرّفاه والعمران والهدوء, وتؤمّن المنافع الماديّة 
أنفنا: 

فالأصالة هنا للدوافع الروحيّة والمعنويّة. أو بعبارةٍ أخرى. أنّ الات الالميّة المفّهة, و 
التي هي الكمال المطلق. و مُطلق الكمال. وجميع صفاته الجماليّة و الجلاليّةء تكون هي احور 
الأصلي للمسألة. وكلٌ إنسان يسعئ في المضي قُدماًء للوصول إلى الكمال المطلق. و يتحرّك في 
حياته المعنوية, من موقع تفعيل نور أسماء الصّفات الإلهيّة في نفسه. ليشبهه ويتقرب إليه أكثر 
و أكثر يومأء بعد يوم (وإن كانت ذاته المقرّسة منزهّةٌ عن الشبيه الحقيق). ويصل إلى الكمال 
الكل ولوابنة لقال ساقمو لاد يحص 5ل وكرده نضالة لعز وحن اليك 
تعالى» و الكمال المطلق» و تُنير وجوده و باطنه. أنوارٌ و صفاتٌ الذّات المقرّسة, بحيث يطلب 
الكثمال والدّق. في الّرجات العليا فيكل لحظةٍ. فلا يتقيّد بالمنافع الماديّة, ولا يطلب الأخلاق 
للشخصيّة والاحترام. ولا يكون هدفه الضّمير وحده. بل لديه هدفٌ أسمئ وأعلى من كل 
فلك اموق 

فلا يأخذ معلوماته من العقل والوجدان فقطء بل يستعين بالوّحي أيضاً لميز في ظلّه القيم 
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الحقيقيّة من الكاذبة. و لمشي بخطى ثابتةٍ مع إِيِانٍ و يقينٍ كاملين في هذا الطريق. والقران 
الكريم: هو خير دليلٍ في هذا المضمار. و يُصرّح القرآن الكري, بأنّ الأعمال الأخلاقيّة هي 
وليدة الإيمان بالله واليوم الآخرء ودامًاً ما يردف: (العمل الصالح) بالإيمان. وعدّف العمل 
الصالم, بالمُرة لشجرة الإيهان. 

ومثل الإيمان. بالشجرة الطيّبة. و جذورها ثابتة في روح وأعباق الإنسانء و فروعها و 
أوراقها وارفة» تؤتي بغارها كلّ حين, و أشار إشارة جميلةَ فقال الله تعالى: 

«أمَ تر كيف صَرَبَ اللهُ مَثلاً كَلمَهَ طَيَبَةَ كشَجَرَةٍ طَيبَةِ أْصَلْها تَابثٌ وَفَرَعْها في السَّماء 
وت أكُلّها كل حِينٍ بإذنٍ ربا 4'. 

ومن البديهي. أنّ الشجرة التي تَدَ جذورها في أعماق القلوب, و تتفرع أغصانها من جميع 
أعضاء الإنسان. و ترتفع في سماء حياته. هي شجرةٌ وارفةٌ لا يؤثّر فها جفاف الخريف. و لا 
لفيا العواضف أبدا" 

وجاء أيضاً في سورة «والعصر». نفس هذا المعنى ولكن بتعبير آخر. فالقاعدةولكن 

الكلية هو الدسران و التَضييع للإنسان. والمستثنون من ذلك هم المؤمنونء في أُوّل الأمر, 
ثم الذين يعملون الصّاحات ويتواصون بالحقّ و الصّبر: 

«وَالَصر إِنّ الإنسانّ آنى حُسر إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّابحاتٍ وَتَواصَوا بِالحَقٌ 
وتواضوا بالصّير». 0 

وجاء نفس هذا المعنى و بتعبيرٍ جميل آخرء في الآية )1١(‏ من سورة التووه سقو لجالاحة 


كلام كثر. فالبفض قال أن الشحزة ل ل وبعض قال: ارام قا على ب اسرد نلو 
ها الإيمان. و في الواقع أنّ هذه كلها تعود إلئ حقيقةٍ واحدة, و إختلفوا أيضاً في هل أن هذه الشسجرة لها واقع 
خارجي ا د اضليا ثابت في الأرض وأوراقها وفروعها في السّماء ومثمرة في كلّ وقتٍ و جين, حقيقة أولا؟. 
ولكن يجب أ يي كل تشبيد لا يتوجب أ لو عي ا د لقرا 1 
نك أن ع ا ل 
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تعالى: #وَلّولا فَضل الله عَلَيكُم وَرَحَتهُ ما رَكَئ مِنْكُم مِنْ أَحَدٍ أبَداً وَلَكنّ الله يُرَكّي مَنْ 
0 

وعليه. فإنّ سمو الأخلاق و العمل و التزكية الكاملة لا تت إلا بالايمان باللّه ورحمته 
الوافيقة 

وجاء نفس هذا المعنى في سورة (الأعلى) فيقول الله تعالى: 

«قَنْ أَفلّمَ مَن تَرَكّئ * وَذَكَرَ إسمَ رَيْهِ قَصَل14. 

فطبقاً هذه الآيات: فإنٌ الثّر كية الأخلاقيّة و العمليّة: لها علاقةٌ وثيقةٌ بإسم الله تعالى و 
القلاة والذعاء هذا إذاما ايعيلت يتنا د شبكانها وامها 1 ا وحينا دكؤن عميقة و 
دامُة وإذاما إعتمدت على أسس أخرئ, فستكون واهيةً و عدية الحتوئ. 

في الآية (97) من سورة المائدة, جاء وصف حميلء للعلاقة الوثيقة بين التقوئ والأعمال 
الأخلاقيّة بالإيمان: فقال الله تعالى: ليس عَلْ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ جُناحٌ في ما 
طَعِمُوا إذا ما انوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحاتٍ ثم انقُوا وَآمَنُوا ته انَقُوا وَأْحِسَنُوا وَاشْدُ يت 

في هذه الآية الشّريفة, تقدّمت التقوئ مرّة على الإيمان والعمل الصّالح. و تأخرت أخرئ, 
و تقدمت مرَّةً على الاحسان. لأنّ التقوى الأخلاقيّة والعمليّة تتقدم على الإيمان في مرحلة ماء 
و هي التحضير لقبول الحقّ والإحساس بالمسؤوليّة للبحث عنه. 

ثم إن الإنسان عندما يعرف الحقّ و يؤمن به. فستتكون في نفسه مرحلةٌ أعلى و أقوئ من 
التقوى. و تكون مصدراً لأنواع الخيرات. 

ومهذا الترتيب. تتبيّن العلاقة الوثيقة بين الإيمان و التتقوى. 

وخلاصة القول: إِنّ أقوى وأفضل الدّعاثم للأخلاق. هو الإيهان بالله. والإحساس 
بالمشؤولية تجاه وعثل هذا الامان هو أبعد مد وأرحب أفقاً من المشائل الماآية ولا يبدل 
ولا يعوّض بشيء. فهو يرافق الإنسان في كل مكان ولا ينفصل عنه أبداً ولا يوجدشيء 
ل 3 
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ولذلك فَإِنّنا نرى. أنّ أقوئ مظاهر الأخلاق. كالإيثار و التتضحية تنجسّد في حياة أولياء 
الله تعالى. 

وانرف ايشا في الجتمعات الماديّة التي توزن كل شيء بمعيار التّفع, أنّ الأخلاق فبها 
ضعيفةٌ جدّاً. و في الأغلب أنّ المعترف به رسميّاً عند الجميع. هو التفع الشّخصي المادّي, 
فالصّدق والأمانة والوفاء وما شابه ذلك هي أخلاق حسنةٌ و سلوكيّات جيدةٌ ما دامت 
تعود بالتنّفع على الفرد. و عند تعرّض النّفع المادي للخطرء فستفقد لونها وقيمتها!!. 

فالأبوان العجوزان, و لعدم نفعهما. فصيرهما أن يعيشا في زاوية النسيان و يتم نقلهما إلى 
مراكز و دور العجزة. لينتظرا أجلهما الحتوم. 

و بمجرّد أن يبلغ الأطفال مرحلة الرّشد والمراهقة, فإنّ مصيرهم الانفصال عن أسرهم, لا 
لكي يستقلُوا إقتصادياً بل لكي يُنسوا إلى الأبد. 

وكذلك الأزواجء فهم شركاء في الحياة مادام في الحياة الزوجية نفعٌ ولذّة. وإِلا فلا حاجة 
إلى العلاقة الرّوجيّة و لا ضدرورة للإلتزام بتبعاتهاء ولذلك فإننا نرى أنّ الطّلاق هناك كأ يسر 
ما يكون و شايع إلى درجةٍ خطيرة. فني المذاهب الماديّة التي لا تقوم على أساسٍ إِلحي في دائرة 
الأخلاق: يكون الاستشهاد لديهم 7 المقاصد السّامية, هو الإنتحار بعينه. والكرم الذي 
يؤدي إلى تبذير الأموالء ليس هو إلا نوعٌ من الجنون, و العفة و الإستقامة على طريق 
الفضيلة. ليست هي إلا ضَعفٌ في التّفس. و الزّهد بالعالم الماديء ليس هو إلا سذاجة و جهلاً 
بالحياة. 

وما نراه اليوم من التنافس المحموم على الماديات, و مراكز القدرة في هذه الجتمعات. و 
رؤساء تلك الدول. هو أفضل و خير وذج يعبّر عا لديهم من معايير للأخلاق الماديّة. 

والشاهد على ذلك. ما يصدر من الإنتهازيّة و التعامل المزدوج للقوى الإستعماريّة تجاه 
(حقوق الإنسان). فعندما تكون حقوق الإنسان. سبباً لتعدض منافعهم للخطر. فسوف 
يتجاهلونها ويجعلونها وراء ظهورهم. ويذبحون القيم الانسائيّة على مذبح المصال الماديّة. 

فأخطر امجرمين والمعتدين على حقوق الإنسانء يصبحون مسالمين ومصلحين. وبالعكس 
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فإنّ الشخص الذي يريد أن يدافع عن حقّه في مقابلهم. يكون هو الشّيطان بعينه. ويجب أن 
يتقمع بايّ وسيلةٍ كانت. 

فنراهم يدافعون عن الدهقراطيّة و حكومة الشّعبء دفاعاً مُستميتاً. وفي نفس الوقت 
نراهم و في زاوية أخرئ من العالم. يدافعون عن أسوًأ و أظلم المستبدّين الديكتاتورييّن لا 
لشيي. الآ لأن الأخلاق عندهم ليست هي: إلا التّفع في بُعده المادي و الشّخصي. و الإنسان 
المادي لا يمنلك صورةً واضحة عن الأخلاق في دائرة التتعامل مع الآخرينء بل مفاهيم ضبابيّة 
ووو قا 

والملاحظة الأخرى الْتى تجدر الإشارة إليهاء أنّ المادييّن لا يرون في سلوكهم الأخلاق. 
ين ومانه وامكام 5 فيه الآن, ولا أهميّة عندهم لما فَعل الماضون. و لا ما سيفعله 
اللأحقون. إلا أن يكون له علاقةٌ بحاضرهم. و منطقهم يتمثّل به قول الشّاعرء حيث يقول: 

إن اتحتناايثة تتخحلة طاقة فسن التيعل عن عند 

ولكن الموحّدين المعتقدين بالحياة الآخرة, و محكمة العدل الإللحي في يوم القيامة, يعتقدون 
أنّ معطيات الأخلاق وبركاتها المعنوية. جارية حت بعد المات, ولو إمتدّت لآلاف السّنين 
وسيثاب الإنسان عليها في الأخرئ. ولذلك لا يتعاملون مع الواقع الدنيوي. من موقع الرّمان 
الحاضر فقطء بل من موقع التفكير في الغد البعيد والحياة الخالدة. 

وقد جاء في الحديث المعروف عن الرسول الكريم يي أنه قال: 

«إإذا مات المؤمن إنقطع عمله إلا من ثلاث. صدقة جارية أى الوقف ‏ أو علم يُنتفع به 
أو ولد صالح يدعو له)»'. 

فالايمان بالآخرة دافعٌ و حافرٌ آخر. للحت على الأعمال. الأخلاقية المهمة. مثل الصّدقة 
الجارية و الآثار العلميّة المفيدة و تربية الأولاد الصّالحينء و الحال أنّ لا مفهوم لهذه الأمور 
لدى الماديين. 

وقد قسّم المرحوم الشّهيد (مُطهّري). في كتاب «فلسفة الأخلاق». الأنانيّة إلى ثلاثة 
أقسام: (للتّفس, وللعائلة» و للقوميّة)» وعدّها كلّها من الأنانيّة التي تقف في الطرف المقابل 


١‏ جار الأنوار. ج ؟, ص 5غ. 
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للأخلاق. و نقل كلاماً عن «كوستاف لوبون». في كتابه المعروف (حضارة الإسلام والعرب). 
ورأينا أن ننقله هنا إكالاً للفائدة. 

فقد ذكر هذا الكاتب الغربىء في معرض حديثه عن الشّعوب الشرقيّة, و أَئّهُم لماذا وقفوا 
من الحضارة الغربيّة موقفاً سلبيّاً؟ فعللٌ ذلك بالقول: 

(أولاً: لعدم القابليّة لدمهم لإستقبال هذه الثقافة. و مانياً: إن حياتهم و معيشتهم تختلف عن 
حياتنا ومعيشتناء فحياتهم بسيطةٌ و ساذجة بخلاف ما نحن عليه من التُعقيد الحضاري في 
واقع الحياة. ثم يردف قائلاً: ولا يخ مدى الظّلم الذي إرتكبته الشّعوب الغربّية فى حقهم. 
(وهو عامل مهم او 

و بعدها أشار إلى الظّلم الذي إرتكبه الغربيّونء في أمريكا والهند و الصَّينء و خصوصاً كان 
يؤكد على قصّة الحرب المعروفة, ب: (حرب الترياك). التي شما الإنجليز على شعب الصين, 
لأجل السّيطرة عليهمء فنشروا إستعمال الترياك بين الشعب. لأجل التّسلط عليهم. ولهيتوا 
فيهم روح المقاومة, و يكسروا شوكتهم. ولكنٌ الصّينيين توجهوا للخدعة, و تحركوا للتصدي 
للإنجليز. الذين صوّبوا مدافعهم. وإنتصروا علبهم بقوّة السّلاح الفتّاكء و إنتشر بين الأهالي 
إستعبال الترياك, بحيث جاءت الإحصائيات: (في ذلك الزمان»» أنه في كل سنةٍ يموت حوالي 
ال(١٠1)‏ ألف نفرء جرّاء إستعمالهم للترياك.١‏ 

نعم فعندما لا تفوم الأخلاق على قاعدةٍ متاسكة, من الإيمان و القيم المعنويّة في واقع 
الإنسان. فسوف تأخذ بالدّبول والتراجع. لصال المنافع الشّخصيّة و النّوازع الدنيويّة 
العاعلة 
ملاحظة: 

ما ذكرناه آنفاً حول دعامة الأخلاق. من وجهة نظر الإيان بالمبدأ والمعاد. لا يعني إنكار 
الدور الفعّال ل: «العقل الفطري» في تعميق المسائل الأخلاقيّة. فالضّمير و الوجدان في 
الحقيقة. هو رسول الله في أعماق البشرء و من جهةٍ أخرى له الأثر الكبير في تحكيٍ المباني 
الأخلاقيّة. بشرط أن يصاحبها عنصر الإيمان. وتتخلص من حجب الأنانيّة وهوى النُّفس. 


.١‏ فلسفة الأخلاق. ص77 بتضدف. 
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وأكّْد القرآن الكربء على هذه المسألة مرّات عديدة. ففي الآية )٠٠١(‏ من سورة «يونس»», 
يقول الله تعالى: م وَيجِعَلُ الرّجِس عَل الَّذِينَ لا يَعقلُونَ». 

و في الآية (؟؟) من سورة «الأنفال»» نقرأً: إن شرّ الدَّوابٍ عِندَ الله الصُّمٌ البُكُمُ الذِينَ 
لا يَعقِلُونَ4. 

وقول اللةسجتانت عن الديك يستهزئون بالصّلاة: فى سورة (المائدة) الآية (08): 
«اتخذوها هُرُواً وَلَعِباً ذلِكَ بِأنّيُم قوم لا يَعقِلُونَ4. 

وشكدا شان يت خلالها دك آنا عخلاضة وز النران اليك الزمائل الأخلافيد. 


0 


الأخلاق والحريّة 


هناك أبحاثٌ كثيرة في مسألة الأخلاق و الحريّة و هل أنّ الأخلاق تُحَدّد و تُقيّد حريّة 
الإنسان؟ وهل أنّ هذا التتقيبد هو في صالح الإنسان أم لا؟ 

فبإعتقادنا أن هذه الأبحاث. ناشئةٌ من التفسير الخاطيء لمعنى الحريّة. ومنها: 

١‏ -يُقال: أن الأخلاق تقوم بتحديد حريّة الإنسان. وتعمل على كبت القابليّات في 
الحتوى الدّاخلي للإنسان. 

؟ -وتارة يقولون: إن الأخلاق تقمع الغرائز و تمنع من تحقّق السّعادة الواقعيّة للفرد. ولولم 
يكن في الغرائز فائدة. فلماذا خلقها الله تعاللى؟. 

" -و تارة أخرئ يقولون: إنّ البّراح الأخلاقيّة. تخالف فلسفة أصالة اللّذة. ونحن نعلم أن 
الهدف من الخلق. هو «اللّذة» التي يريد أن يصل إليها الإنسان. 

5 - وأخرئ يقولون, و في التّقطة المعاكسة طا: أساساً إن البشر ليس حرا في سلوكه 
الأخلاقي, بل هو بحبور وواقع تحت تأثير عوامل كثيرة. ولذلك فلا تصل النوبّة للوصايا 
الأخلاقيّة. 

4 - وأخيراً يقولون: إِنّ الأخلاق مبنيّة على أساس إطاعة الله تعالي. وهي لا تخلو من 
الخوف أو الطّمع. وكلٌ هذه الأمور تتقاطع مع الأخلاق! 
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هذا التّداقض في الأقوال. إن دلّ على شي فهو دليلٌ على عدم التَقيي الصّحيح لمفهوم 
الحرديةء هذا من جهة. و من جهةٍ أخرئ ل درس الأخلاق الدينيّة. و خصوصاً الأخلاق 
الاسلامية :دراسة كافيه وروافية: 

ولذلك يجب أن ندرس في بادي الأمرء مسألة الحريّة. ولماذا يطلب الإنسان الحريّة بكل 
وجوده؟. ولماذا يجب أن يكون الإنسان حرّاً؟. وما هو دور الحريّة في تربية الجسم والروح؟, 
و بكلمةٍ واحدة: ما هي «فلسفة ال حريّة»؟. 

إن الجواب على كل هذه الأسئلة يتلخّص في ما يلي: 

يوجد في داخل الإنسان قابلياتٌ و ملكاثٌ و قوى خفيّةٌ, لا تخرج من القرّة إلى الفعل إلا 
بالحريّة. والإنسان يسعئ للتّكامل. و يتحرك على مستوى ترشيد إستعداداته و قدراته. فهو 
يطلب الحريّة لأجل ذلك. 

ولكن هل أن الحرّية التي تساعد على تفعيل قدرات الإنسان. هي حرية بلا قيد ولا 
شرطء أم أمّها احريّة المتحرّكةٍ في إطارٍ من التَّنظيرٍ العقلي و الدّيني؟. 

و يمكن تبيان هذا المطلب مع ذكر مثالين: 

إفترضوا أنّ هناك فلحا قررٌ أن يزرع أنواع الورود والفواكه في بستانه. و تحرّك لتحقيق 
هذا الغرض. على مستوى حرث الأرض وغرس التّباتات وسقيها في موعدها في كل مرّةٍء فن 
البدهي أن تكون الشّجرة مغروسة ف الفضاء الحرّء لتأخذ قسطها من النُور و المهواء و المطر, و 
ستمدٌ جذورها في الأرض بحرّية» و إذا لم تتوفرها تلك العوامل؛ فلن تثمرّ ولن يحصلّ الفلاح 
على من أتعابه. وبناءاً على ذلك. فإنّ حريّة الجذور و الأوراق ضضروريّة لكي تعطي القر, 
ولكن من الممكن أن ينحرف عُصن من الأغصان في تلك الشّجرة, فيقطعه الفلآح بلا رحمة و 
لا رأفةٍ؛ لأنّ هذا القَصن يستهلك قوّة الشّجرة» فلا أحد له الحقّ في الإعتراض على الفلآح, 
سسا هد | العمل . 

ويمكن أن يُقدّم الفلآح الشّجرة المائلة» أو الفرع المعوّجء بشدّه إلى خثسبة مستقيمة, 
فكذلك لا حقّ لأحدٍ أن يعترض عليه في ذلك و يقول له: لماذا قيّدت الشّجرة بهذا القيد. ولم 


6 / الأخلاق والحريّة 22 


تتركها حرّةً لأنّه سيقول: إِنّ الشّجرة يجب أن تكون حرّةً لكي تُثمر, لا أن معوّجة فتذهب 
بأتعاق شد 

وكذلاكبالنسية لقان قدي ملكانة فا بليانة لتو عه وامهقة وذ اها تارك تنطراً 
صحيحاً. فستصعد به إلى أعلى درجات الرّت والكمال المادّي والمعنوي. فهو حب في الإستفادة 
من قابلياته في الطريق السَّليمء لا أن يدر هذه القابليّات في الطرق المنحرفة. 

فالذّين فسرّوا الحريّة بمعناها العام الشّامل بلا قيد ولا شرطء ففى الحقيقة لم يفهموا معنئ 
الحريّة. فالحريّة هي الاستفادة من الطّاقات في الطريق الصَحيح, ده نوطلة [لاحنداف 
العُليا: (ماديةٌ كانت أم معنوية). 

ومثالٌ آخرء حرّية المرور و العبورٍ في الطرق الواسعة و الضيقة. فالغرض هو وصول 
الإنسان لمقصده. ولكن هذا لا يعني أبداً. عدم الإلتزام بقوانين المرورء حيث يؤدي إِلى احرج و 
المرجء و الفوضى في حركة المرور. 

فلا يوجد إنسانٌ عاقلٌ يقول: إِنّ التقيد بقوانين المرور ورعايتهاء مثل التُوقف عند الضّوء 
الأمر. أو عدم المرور ف طريقيٍ ماء أو الشير على الجانب الأيمن, وما شابهها من الأمور, التي 
توجب تحديد حريّة السّائق. فالكلٌ سوف يستهزيء بمثل هذا الكلام. حسيث يقال له إن 
الحرّية يجب أن تكون؛ ضمن المقررات و القوانين التي تراعئ من أجل سلامة الإنسان و أموال 
و ممتلكات الآخرين ولا تسبب ف الهرج و المرجء وقتل الأبرياء دون مُبرّر أو تفضي إلى عدم 
الوصول بسلامةٍ للمقصد والغاية. 

فكثيرٌ من هذه الحريّات هي كاذبة؛ و نوعٌ من التقيبد الحقيق. 

فالشّاب الذى:يمىء الاستقادة من حرينة: و يستعمل المخدّر المميت, فهو في الواقع يكون 
قد أمضئ حُكم أسرِه و تسلْط الغير عليه. فالحريّة التي نُصاحب الإلتزام بالموازين 
الأخلاقية. هي التي تُعطي للإنسان الحريّة الحقيقيّة و تجعله متمكنّاً من نفسه و مسيطراً على 


أهوائه و نوازعِه النّفسية. وكم هو جميل كلام أميرالمؤمنين ئلا حيث يقول: 
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«إنَّ تقوى الله مفتاحٌ سداد و ذخيرةٌ مَعادِ. وعتنٌ من كل مَلكة. ونجاةٌ من كل هلكة»'. 

وما ذكر آنفاً تتجلى الحريّة الحقيقيّة من الكاذبة» ويتّ”منع إستغلال هذا المفهوم المقدّسٌ 
في طريق الإنحراف و الرّيغ فلا يحق لأحدٍ أن يتذرّع, بكبتٍ الأخلاق لطاقاتٍ الإنسان. و 
يستشكل على القِيم الأخلاقيّة. 

وما تفدّم أيضاً. تتّضح الإجابة على من يدّعيء ع الأخلاق للغرائز, و أن لله تعاللى خلق 
الغرائز في الإنسان لتحقيق الغرض منهاء وأشباعها بأدوات ا حريّة و التّحرر من قيود 
الأخلاق. 

فالغرائز في الإنسان, مثلها كمثل قطراتُ المطر. تغزل من المّماء يقدرٍ لتحي الأرضء و 
لولا فائدتهاء لما أنزها الباري تعالى. ولكن هذا لا يعني فسح امجال لتلك القطرات لِتَتَجَمّع و 
تكن التتيول لآهلاك الخرت :و التسل.بل عت أن ثقاء السدود ق طريقهاء توفع عافد 
صغيرة منها لتمد الحياة البشرية بالماء. و تكون الفائدة فيها أعمّ و أثهل, فها لو سيطر عليها 
اانا وروا خضعها لشو ابلك معقنة ركد لك كنال بالنسية لغزاتكة ا لاكننا ناذا اق كنا 
العنان. فستبيد كلّ شيء أمامها. و تدّمر كل شيء في حركةٍ الحسياة الفرديّة و الإجتاعية 
للونسان. ْ ْ 

و مُستنتج ما ذكر سابقاً. أنٌّالأأخلاق لا تقف سدّاً في طريق الإنسان, و لا تمنعه من ترشيد 
قابلياته و ملكاته. و لا تقمع الغرائز في واقعه. بل إِنّ الأخلاق وسيلةٌ للوصول للكئال 
المنشود. في حركة الإنسان والحياة. 

ومن خلال التفسير الصّحيح للحرية: الذي ذكرناه آنفاً تتّضح الإجابة على أسئلة 
الخالفين للأخلاق. 


.77١ نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 
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الإعتقاد بالجّبر, و بالمسائل اللأخلاقيّة: 

لاشك أنه يوجد إرتباطً وعلاقةٌ و ثيقةٌ بين الإعتقاد بحريّة الإرادة للإنسان, و «المسائل 
الأخلاقيّة». وكما أشرنا سابقاًء أن نفى حريّة الإنسان. هو نف و تعطيلٌ لجميع المفاهيم 
الأخلاقيّة. 

وبناءاً على هذا نجد. أن الأديان الالحيّة المتعهدة بتربية وتهذيب النفوس والأأخلاق:امن 
أقوئ المدافعين عن حرّية الإنسان!. 

وبناءاً على هذا أيضاً. نجد في القرآن الكري آياثٌ عديدةٌ وكثيرةٌ تبلغ المئات. تثيّت 
الإختيار و حريّة الإرادة للإنسانء و تنفى الجبر عنه. و ققد ذُكرت في مسباحث الجتير و 
الإختيار'. 1 

فالأمر و المي و التُكاليف الأخر و الدّعوة إلى التّواب و العقاب. و الحساب و الحاكم و 
القوانى :و الفقوبات. كلها امون كد عل سسالة الاكتيان و ريه الاراد ةعس الاسان: 

وإذا ما شاهدنا بعض الآيات ثوافق مذهب الجبر. فهي ناشئةٌ من عدم الإنتباه و التنّوجه 
الصحيح لتفسير تلك الآيات, فتلك الآيات ناظرة إلى ننى التّفويض. و لا تسثبت الجسبر و 
الشّاهد عليها هو القران الكريم نفسه. و قد أشرنا إليها سابقاً. وليس هنا نحل للبحث فبها. 

فالإعتقاد بالجتبر. وسلب حريّة الإنسان يكن أن يكون عاملاً مهمّاً. لكلّ تحلّل أخلاقي, 
فاجُحرم ولتبرير أفعاله المشينة يتذرّع بالتيرء وأنّه لا يستطيع أن يُغيْر مصيره احتوم عليه و 
لذلك يتحرّك في خط الإنحراف. و ينحدر في مُنزلقات المعاصي أكثر, فالتاريخ يحدثناء عن 
بحرمين خاضوا غبار الجرية, استناداً إلى مُبررات مذهب الجبر. وكانوا يعذرون أنفسهم.ء في 
إرتكامهم لتلك الأعمال و الذّنوب. و يقولون: 

(إذاكنًا صالحين أو طالحين. فليس لنا من الأمر شيء. فالمبدع الأزلي هو الذي زرع فينا 
ذلك. و جعل مصيرنا أن نكون من أهل الشّقاء!ء فلا الحسنين لهم الحق بالإفتخار بإحسانهم: 


.١‏ الرجاء الرجوع إلئ التفسير الأمئل: (الفهرس الموضوعي ص 43). و إلئ أنوار الأصولء ج١.‏ بحث الجَبر و 
الاختيار. 
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ولاعلى المسيئين ملامة!). 
تتا على ذلك. فقد تحرّك الأنبياء 2ه. قبل كلّ شيء لتسوكيد الإرادة الإنسانيّة. و 
خصوصاً نيّ الإسلام يدي و لأجل تحكيم الأسس الأخلاقيّة وتهذيب التفوس. 
وعلى كلّ حال. فبحث الجَبر و الإختيار, والمسائل الأخرى مثل القضاء والقدر. و الهداية 
و الضّلالة. و السّعادة و الشّقاء. من وجهة نظر القرآن الكريم. هو بحثٌ مستقلٌ وسيعٌ. سنتطرق 
لتفسيره الموضوعي في المستقبل إن شاء الله. و الهدف هنا هو الإشارة لذه المسألة. و تأثيرها 
في المسائل الأخلاقية, و ليس الدخول في تفاصيلها فعلاً. 


أمَا الذين يتحركون من موقع اللّذةء و يعتبرونها من أهمّ القيمء فهؤلاء لا يعتبرون 
الأخلاق من الكل التدبيلة و الش وكات المشيع لبالا توافيق ضوف وكيا قال 
«آريس تيب».: الذي وُلد قبل الميلاد: الخير هو اللّذة. ولااشرٌّ سوى الألم, والمدف النَّهائي 
للإنسان في الحياة: هو المتع بلذائذ الدنياء و لايجب التفكير بنتائجها الصّالحة أو السيئة)'. 

هذا وقد غاب عن أولئك أَنّنا وعلى فرض حصرنا اللذائذ في الماديّات فقط. و تركنا 
الأذائذ المعنويّة الني هي أعلى و أسمى لذَةٍ للرّوح, فلا يمكن الوصول للذائذ الماديّة إلا برعاية 
الأخلاق. وذلك لأنّ القتع والإلتذاذ بالشّيءء من دون قيد أو شرطء يعقبه ألى شديد على 
مستوى النّفس و البدن. و لأجله يجب أن نصرف النَظْرٌ عن تلك اللذّة التي يعقبها ألم أقوى 
واشيكه 

وهذا الكلام وإن كان قد صدر. تمن يُعتبرون في عداد الفلاسفة. ولكنه في الحقيقة يشبه 
كلام المعتاد على الأفيون. الذي إذا نصحوه قالواله:إنّ لذّتك هذه ستسبب لك المتاعب والآلام 
العظام. فيجيب: إِنّ اللّذة الحاضرة هي الأصلء ولا يعلم ماذا سيكون في الغد. ولكن الذي 
ينتظره في الغد. ليس سوى المرض العصبي. و الإرهاق و القلق, و ما إلى ذلك 


.١‏ علم الأخلاق أوالحكمة العمليّة. ص17 ؟. 
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من إفرازات الإدمان على تلك المواد المخدّرة. وسيعيش النّدم الشّديد في تلك الحال؛ و يتأسف 
على ما إقترفته يداه. ولكن أنىّ للتأشف أن يحل المشكلة, و قد أغلق عليه سبيل العودة. إلى 
الحريّة والكرامة كا هو الغالب. 


فالؤهنايا الاخخلاقية للعوة عل العنه والأمانة و الصدق والرحؤلة كليامن هذا القبيل: 
والمجتمع الذي تتفشى فيه الخطيئة والحنيانة كيف يعيش أفراده حالة اللَذّة المعنويّة و السّعادة, 
في حركة الحياة والواقع الإجتاعي؟ 


فالناس الّذين مل البخل وجودهم, و يطلبون كل شيءٍ لنفعهم و لذّتهم الشخصية, لا 
تكون لديهم حصانة أمام المشكلات, و سيكونون عرضة للتُّمرق و التشرذم؛ لأدنى أزمةٍ على 
مستوى الحياة الدنيويّة. لأنّ الفرد في ذلك الجتمع يكون وحيداً فريداً؛ و الصّمود أمام 
المشكلات: لمن يعيش الوحدة و الإنفراد أمرٌ في غاية الصّعوبة» ولكن إذا تفشّت روح التّعاون 
و الشخاء والرجولة في الجتمع. فسينطلق الناس من موقع مساعدة بعضهم البعض. وعندما 
يقع أحد الناس في مأزقي» فسيعينه الآخرون. فلا يشعر الفرد بالوحدة هناك. بل سيجد في 
نفسه عنصر المقاومة و الصّمود أمام المشكلات والأزمات. 


وهذاما أشرنا إليه سابقاً بالتتفصيل, و بالاعتاد على الآيات القرا: نيّة الكريمة. ب الاأصؤل 
الأخلافتة عدد تطبيقياء لما يعذان و“قائد تان مغنو ية :و هادثة: ومع غض النظر عن البسعد 
المعنوي. فالبُعد المادي فيها له مولي واسعة؛ و يستحق معها القَسّك بكلّ الأصول الأخلاقيّة, 
كن ست وتاناو ققد و ميا بن دليف اندض و سنا نار :اللبررقية :المت لااة من الو قوع اق 
وَحِلّ المفاسد الأخلاقيّة. 


والآن نبحث في المذهب القائل: بأنّ الأخلاق الدينيّة على مستوى المارسة و التُطبيق, و 
لتى تنشأ في الحقيقة من طاعة الله تعالى خوفاً أو طمعاً. و هذه الأمور تُعتبر مضادَة 
للأخلاق؟'. 


.١595 يرجى الرجوع لكتاب: (تجديد حيات معنوي جامعة). ص‎ .١ 
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ويمكن أن يُنتقد هذا الكلام من جهتين: 

١‏ -التعبير بالخوف و الطّمعء تعبيرٌ غير صحيح. و الصّحيح أن يُقال, بأنّ بعض أتسباع 
الأديان» و لأجل تيل السّعادة الأخرويّة. و النّجاة من العقوبات الناشئة من العدل الإلهي, 
لفون الأ غلاق المنسنة: لكة لم أمرا الت الأ لاف لأنه يدل لذ الياة الفانية بلدة 
الآخرة الباقية» ويُفدى المصادر الصغيرة بالمواهب الكبيرة. 

؟ -هل يرتكب الشخص أمراً مخالفاً للأخلاق؛ لأنّه لا يكذب ولا يخون. بدافع من 
خشيته من فضيحة الكذب والخيانة؟. أو ذاك الذي يمتنع من الشّراب. و يتجنب المادة المخدّرة, 
ليحافظ على صحته و سلامته. هل يكون عمله هذا منافياً للقيم الأخلاقية؟ 

وكذلك الشّخص الذي يُداري النّاس ويتواضع لهم و يعاملهم بأدبٍ و إحترام, ثلا 
يفقدهم ولا يبق وحيداً فريداً في هذه الدنيا. فهل يرتكب بذلك عملاً تُخالفاً للأخلاق؟. 

والخلاصة: إن كلّ عمل أخلاق. له آثار و منافع ماديّة في حركة الإنسان و الحسياة, و لا 
يمكن تسميّة تلك الآثار 5 وكذلك الحال في الإمتناع. عن بعض السّلوكيات المشينة و 
الأفعال القبيحة» لا يمكن أن يعبّر عنه. بالخنوف والجين في دائرة الصّفات الأخلاقيّة. 





. 


أصول المسائل الأخلاقيّة في القرآن الكريم 


قبل الحتوض في هذا البحث. يتحتم علينا إلقاء نظرة على أصول المسائل الأخلاقيّة في 
الفذاقن الأغرق: 

١‏ -حَمعٌ من الفلاسفة القدماء. الذين يُعتبرون من المؤْسّسين لعلم الأخلاق. جعلوا 
للأخلاق أربعة أسس. أو بالأحرى لصوا الفضائل الأخلاقيّة في أربعة أصول. هي: 

١‏ - الحكمة. 

٠‏ -العفة. 

« - الشجاعة. 

4 - العدالة. 

و أحياناً يضمون إليها العبوديّة له تعالى. و يجعلونها خمسة أصول. 

ويعتبر المؤسّس هذا المذهب هو «سقراط»»؛ فكان يعتقد أنّ: (الأخلاق تعتمد على معرفة 
الحسن والقبيح من الأفعال. والفضيلة بصورة مطلقةٍ ليست هي إلا العلم والحكمة؛ أمّا العلم في 
مورد الحنوف أو الإقدام, يعني العلم والإطلاع على الشَّيء الذي يتوجب على الإنسان الحنوف 
منه, أو عدم النوف من شيءٍ ما يعتبر من «الشّجاعة». وإذاكان في صدد المنى النفسية, 
فيدّعي ب:«العلّة», وإذاكان العلم بالقواعد الحاكمة على ملاقات الناس وروابطهم مع بعضهم 
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البعض. فالمقصود منه هو «العدالة». وإذا كان العلم في دائرة وظائف الإنسان مع خالقه هو 
«التدين والعبودية». فهذه الفضائل الخمسة. يعني: الحكمة. والشجاعة. والعفة. والعدالة. 
والعبودية, هي الأصول الأولى للأخلاق السُقراطيّة) '. 

وكثير من علماء الإسلام الذين كتبوا وبحثوا في علم الأأخلاق» قبلوا هذه الأصول الأربعة 
أو المخمسة. و دقّقوا فيها أكثرء وبنوا لها أصولاً أقوى وأفضل من سابقتهاء وجعلوها أساساً 
لرؤاهم الأخلاقيّة في كل الجالات. 

يقولون في نظرتهم الجديدة لهذه الأصول: 

إن نفس وروح الاإنسان فيها ثلاثة قوى هي: 

١‏ -قوّة «الإدراك» وتشخيص الحقائق. 

؟ -قوّة جلب المنفعة أو بتعبير آخر «الشّهوة». (بمعناها الوسيع. لا الجنسيّة فقط وتشمل 
كل طلب وإرادة). 

" -القوّة الرّافعة أو بتعبير آخر «الغضب». 

وبعدها إعتبروا الإعتدال في كلّ قوّةٍ هو إحدى الفضائل الأخلاقيّة. و أطلقوا على 
الفضائل المنبعئة من هذه القوى ب: «الحكئة» و«العفّة» و«الشّجاعة». بالقرتيب. 

وأناقوا ايظيا :كلما امتعيت فز التنيز كو لعشي ناض ناكل الفوة امد كةو قبي 
الحقّ من الباطل. فسوف ينتج عندنا الأصل الدابع وهو «العدالة». 

و بعبارةٍ أخرى: إِنّ تحقيق الإعتدال في كل من القوى الثّلاثة. يعتبر فضيلة و هذا 
الاعتدال يسمّئ ب «الحكمة» أو «العفّة» أو «الشّجاعة». وتركيبها مع بعضها البعضء يعني 
تبعيّة الشّهوة والغضب للقوّة المدركة؛ يعتبر فضيلةً أخرئ تسمّئ «العدالة». وكثيراً ما نرى أَنّ 
الإنسان لديه الشّجاعة و في حدٌّ إعتدال قوّة الغضب. لكنّه لا يوجّهها التَوجيه الصّحيح, و لا 
يستعملها الإستعمال الصحيحء «كم لو إستعملها في الحروب غير الحادفة»» فهنا قد تكون لديه 
شجاعة ولكنّها لا تعني العدالة» أمّا لو إستعمل صفة (الشّجاعة) في نطاق الأهداف السّامية 


.١‏ سير حكمت در اروياء ج١.‏ ص .١18‏ مع شيء من التلخيص. 
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العقلائيّة. أي مزجها مع ا لحكنة. فسيحقّق عندها حالة «العدالة». 

وعليه. فإنّ هذه الفئة من علاء الإسلام. جعلواكلٌ الفضائل و الصّفات الإنسانيّة البارزة, 
تحت أحد هذه الأصولء. و بإعتقادهم أنه لا توجد فضيلة. إلا وتتندرج تحت أحد هذه 
العناوين الأربعة: وبالعكسن فا الزذائل دائماً. تأخذ طريق الآفراط و التفريط لهذه الفضنائل 
الويف 

ومن أراد التّفصيل والإطّلاع على هذا المذهب الأخلاق؛ فليراجع كتاب: «إحياء العلوم» 
وكتاب «المحجّة البيضاء» '. 


نقد وتحليل: 

إن التتقسيّم الرّباعي المذكورء ليس وكا يبدو أَنّه شبيء مُبتكر من قبل حكماء الإسلام؛ بل 
هو نتيجة تحليلات علماء إلاسلام لكلمات حكماء اليونان, و إسترفادهم من نظرياتهم وارائهم 
بعد تنقيحهاء رغم وجود إشارات لطا في مصادرنا الروائيّة.ى| جاء في الرواية المرسلة المنسوبة 
للإمام أمير المؤمنين!39. حيث قال: 

«المَصائلٌ الأرَعة أجناس: أحَدَُّهُما: الحِكْمَةٌ وَقِوامُّها فى الفكرّة. و النَانِى: العفَةٌ وَقَوامُها 
فى الشَّهِوَة وَالَالِتُ: القوّةُ وَقِوامُها فى الضيجاه والزارم: العلال وقواقة في إِعتِدالٍ وى 
النّفس) '. 

فكما ترون أن هذا الحديث لا يوافق بصورة كاملة, تلك التّقسيوات الأربعة التي ذكرها 
علباء الأخلاق :بل :هو قرييت متباء :وكا قينا شابقا أن الحديثك مرسل وسنده لا لو من 
إشكال. 


وعلى كلّ حال فإنّ هذه الأطروحة. الَتى ذكرها علماء الأخلاق. أو حُكراء الاغريق 


.31/ المحجّة البيضاء. ج 0. ص11 و‎ .١ 
ح81.‎ ,8١ ؟. بحار الأنوار ج 0لا ص‎ 
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واليونان: ترد علا هذةالما خد: 

١‏ -بعض الملكات الأخلاقية, «والّتي هي جزء من الفضائل الأخلاقيّة قطعاً». نلاقي 
صُعوبةً في إدخاها تحت أحد هذه الأصول الأربعة. فثلاً (حُسن الظّن). يُعتبر من الفضائلء و 
يقابله (سُوء الظن). فإذا أردنا إدخاله تحت أحد هذه الأصولء فيجب أن ينضوي في دائرة 
الحكنة. والحال أنّنا لا يمكننا أن نجعله من فروع الحكمة, لأنّ خسن الظّن شيءٌ آخر غير 
التشخيص الصّحيح للواقعيات. و ربا ينفصل عنه بوضوح. بمعنى أن القرائن الظنيّة تشير إلى 
صدور الذّنب والخطأ من شخص ماء لكن و بحسن الظنّ يتجاوز عنها. 

وكذلك الضير عل التؤائب: و الشكر عل التعمة: فهو بلا شك يعني من الفضائل: لكتنا ل 
نستطيع أن نجعله في دائرة قوّة التتشخيص والإدراك, ولا في مسألة جلب المنافع ولا دفع 
المضار. خُصوصاً إذاكان الشّخص الصّابر و الشّاكر, لا ير تجي منها نفعاً مستقبلياً وتمسشّكه بها 
إنماكان لقيمتها الذاتيّة (أي: الصّبر و الشّكر). 

وقد يوجد غير قليل من أمثال هذه الفضائلء التي لا يمكن أن نجعلها وندرجها تحت أحد 
هذه العناويين. 

4 مهمه ومن أضول التضائل الأحالا كةو" الافراظ .و التفرييط فيا تحتين متين 
الرّذائل الأخلاقيّة, وا حال أن الحكمة ترجع إلى تشخيص الحقائق و الوقائع. و تعود الأخلاق 
للعواطف والغرائز والملكات النفسيّة. و لا تعود لادراكات العقلء و عليه لا يُقال إِنّ المتفتح 
الذَهن هو حسن الأخلاق, فالأأخلاق يمكن أن تكون وسيلة و أداةً للعقل, و لا تُعتبر قوّة 
العقل والادراك من الأخلاق. أو بعبارة أخر ى: أنّ العقل و قوّة الإدراك هي الموجّهة لعواطف 
وغرائز الإنسان. في حركة الحياة و الشلوك: و تعطيها شكلها الأوفق: والأخلاق هي كيفيّة 
تعرض على الغرائز و الميول الإنسانيّة. 

*_الاصرارٌ على أنّ الفضائل الأخلاقيّة دائا هو الحدٌ الأوسط بين الافراط و التّفريط: لا 
يبدو سليماً. وإن كان في الأغلب هو كذلك. لأنّنا ند موارد لا يتحقّق فبها الإفراط. فثلاً القُوّة 
العقليّة. كلما كانت أقوى كانت أفضلء و لا يُتصوّر فيها إفراط. فليس من الصحيح جسعل 
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«الدّهاء والمكر». هو الإفراط في القوّة العقلية» لأنّ «الدّهاء والمكر» لا ينشاً من الذَّكاء والفهم, 
بل هو نوعٌ من الإنحراف و الإشتباه في المسائل. للعجلة في الحكم على الأمور و ما يُشابهها. 

فالدّسول الأكرم يَيِيْكُ وصل إلى درجةٍ في العقل و الفكر. بحيث أطلق عليه العَقلُ الكلٌ, 
فهل هذا مخالفٌ للفضيلة؟! 

و صحيمٌ أنّ العقل و الذّكاء امفرط. يسبّب آلاماً ومصاعب لا يلاقيها الغافلون. غير 
المطّلعين. ولكنّه مع ذلك يعتبر من الفضائل والكئالات. 

وكذلك «العدالة». حسبوها من الفضائل الأخلاقيّة. و الافراط و التفريط فبهاهو 
«الظلم» و«الانظلام». أي (قبول الظّلم)» و الحال أنّ قبول الظّلم والانصياع له لا يمكن أن 
يُعتبر من التّفريط في العدالة أبداً. بل هو مقولةٌ أخرى. 

وبناءاً على ذلك فسألة الإعتدال فى صفات الفضيلة. في مقابل الإفراط و التفريط 
للصّفات الرّذيلة: يكن أن يكون مقبولاً في أغلب الموارد. ولكن لا يكن أن يُعتبر حُكداً عاماً, 
و أصلاً أساسياً في البحوث الأخلاقيّة. 

النتيجة: أنّ الأصول الأربعة التي أعدّها القدماء للأخلاق. هي في الواقع إكالّ لما جاء به 
فلاسفة اليوئان القذماء: لكتها لمكن أن تكون فودجا ومتنسما جامعاً للضفات الأخلاقة: 
وإن كانت تصدق على كثيرٍ من المسائل الأخلاقيّة. 


العودة للأصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم: 

نعود لتحليل الأصول الأخلاقيّة التي نستوحبها من القرآن الكريم. فنحن نعلم أن القران 
الكريم لم يُنظّم ككتاب تقليدي. في أبواب و فصول, كا هو المتعارف اليوم, بل هو مجموعةٌ من 
القاءعات الوحي اللثماوي. نزل بالتدريج على حسب الحاجة و الضّرورة. ولكن و بالإستفادة 
من طريقة التفسير الموضوعي. يمكن وضعه في مثل هذه القوالب. 

و من التّقسيات التي يمكن إستيحاؤها و إستفادتها من مجموع الآيات القرآنية, هو تقسيم 
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أضول الأغلق إن أريقة أقساء: 

١‏ -المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالخالق. 

" -المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالحتلق. 

" _المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالثنفس. 

؟ -المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالكون و الطبيعة. 

لدالةفكر اللي والخضوع أمام الباري تعالى. و الرّضا و التسّلِمم لأوامره. وما شابهها. 
يعدو من السموعة الو ل 

و التواضع, و الإيثار, و الحبّة. و حُسن الخلق, و المواساة. تدخل في دائرة المجموعة الثّانية. 

تزكية النّفس وتطهير القلب من الأدران. و تفعيل عناصر الخيرء لمقاومة الضّغط و 
التحديات الت يُواجهها الإنسان في حركة الواقع والحياة. تدخل في نطاق المجموعة الثالئة. 

وأمّا عدم الإسراف والتّبذير. وإتلاف المواهب الإلهيّة؛ فنّهِ يُعتبر من القسم الرابع. 

كلّ هذه الأصول الأربعة. للها جذور وأصول في القرآن الكريم. وسنشير إلى كلّ واحدٍ منها 
ف المباحث الموضوعيّة الآتية. 

و بالطبع فإنّ هذه الشّعب الأربعة, تختلف عا جاء في كستاب «الأسفار» للفيلسوف 
المعروف: «ملاً صدرا الشّيرازي». و أتباع مذهبه. فهؤلاء و طِبقاً لطريقة الرفاء. شبهوا 
الإانسان وحركته التكامليّة: ب: (المسافر). و عبيّروا عن مسائل بناءٍ الات وصياغة الشخصية 
بالقين و التراو كن وتجعاو ا للانيا : ن أربعة أسفارٍ. هي مَطمع السالكين و العُرفاءء و أولياء اللّه: 

دالشفومن الخلق الاق 

1-الشفر بالحق فى الحق. 

" -السشفر من الحقٌّ إلى الخلق بالحق. 

4 -السفر بالحقٌّ في الخلق. 

ومن المعلوم أَنّ هذه الأسفار أو المراحل الأربعة لبناء الذات, و السّير و السّلوك إلى الله 
تعالى» تتحرك بإتجاءٍ آخر غير ما نحن بصدده. و إن كانت تتشابه في بعض أقسام الفروع 


1 - 
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الأريعة: لل خلذى الافة الذكن 

وتوجد فى القران الكريم اينات نعتقد أَنّمَا رَسمت الأصول الكلية الأخلائ: ومن هذه 
الآيات, الآيات الوادرة في (سورة لقران) و التي تبدأ من هذه الآية: 

وَل آتينا َُانَ اكمة أَنْ أَشْكُر له > .١‏ 

نول ما يشرع فيه الإنسان في مضمارالعقائد و المعارف. هو شكر المُنعم. و أَوّل خطوة في 
طريق معرفة الله تعالى» هي مسألة شكر المنعم. أو بعبارةٍ أخرى. كما صرّح علاء العقائد 
والكلام: إِنّ الدّافع للحركةإلى الله تعالى هو شكر النّعمة. لأنّ الانسان عندما يفتح عينه. يرى 
نفسه غارقاً في بحر النّعم. فيدعوه الصّمير مُباشرةً إلى معرفة المنعم. و هذا هو بداية الطريق 
لمعر فة الله تعالى. 

و بعدها تنطرّق الآبة لمسألة التَوحيد وتقول: «لا تُشْرِكُ بالله إن الشّركَ لَظُلمٌ عَظِ4. 

وفي المرحلة الأخرىء يتناول القرآن الكريم مسألة المعاد. و هي الأساس الثاني و المهم 
للمعارف الدّينية ويقول: يا بي إنها إِنْ تَكَ مِتْقَالَ حَةِ مِنْ خَرْدَلٍ َتَكُنْ في صَخْرَةٍ أو في 
السّمَواتٍ أو في الأَرْضٍ يَأتٍ بها ال44". 

ثم يتطرق للأصول الأساسيّة للأخلاق والحكنة العمليّة. ويشير للأمور التاليّة: 

١‏ -مسألة إحترام الوالدين وشكرهم بعد شكر الخالق: موَوَصّينا الإنُسانَ بوَالِدَيه... أن 
أَشْكد لى وَلِوَالِدَيكَ 4 '. 

؟ -إعطاء الأهميّة للصلاة. و علاقته باللّه والدعاء والنضوع له: أَقِمْ الصّلاة) *. 

ْ -الأمر بالمعروف و التي عن المنكر: #وَامّرْ بالمعرُونٍ وَإِنْهَ عن الْكَرٍ4‎ ٠ 

- الصّبر على نوائب الدّهر: *وأصِيرٌ عَلَى ما أَصَابَكَ54. 
.١‏ سورة لقمان. الآية ؟١.‏ 
". سورة لقمان, الآية .١15‏ 
“”. سورة لقمان, الآية .١46‏ 
؛. سورة لقمانء الآية /ا١.‏ 


0. سورة لقمان. الآية .١0/‏ 
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4 -حُسن الحُلق مع النّاس: «ولا تَصَعْدْ حَدَّكَ لِلنّاس 4 '. 

1 -التواضع و ترك الكير مع النّاس و الخنلق: *وَّلا مش في الأض مَرَحَاً إن الله لا يِب 
كل محتَالٍ فَحور » '. 

." 4 -الاعتدال في المشي وفي كلّ شيء: «وإِفْصِدْ في مَشِْيكَ وأَعْضّض مِنْ صَوتِكَ‎ ١ 

وعلى هذا الترتيب. نرى أنّ القسم الأكبر من الفضائل الأخلاقيّة. جاءت في الآيسات 
القرانيّة تحت عنوان: «حكمةٌ تهمان». التي تشمل الشّكر والصبر و حُسن الخلق و التوّاضع و 
الإعتدال و الدّعوة للإحسان. و مقاومة النّوازع و الأهواء التفسائيّة. كل ذلك في ضمن سبع 
يات من الآية ١(‏ إلى .)١15‏ 1 

وجاء في الآيات الثلاث من سورة الأنعام, التي تبدأً بالآية (1١ه )١‏ و تنتهي بالآّية ,)١67(‏ 
غشرة أوامرنيقة: تناولك مبادئ ميق من الأصؤل الأخلافية ومى حعلتا ترك الظله 
للأولاد. و رعاية الأيتام, و مُراعاة العدالة مع الجميع, وترك العصبيّة للأقارب والأصدقاء 
والقبيلة: في دائرة نقض أصول العدالة. وكذلك الاجتناب من القبائح و الرّذائل الظاهرية و 
الباطنيّة. و إحترام حقوق الوالدين, و الإجتناب عن كلّ ما يُسبّب التفرقة و إلأبتعاد عن كل 


000 


أصول الأخلاق الإسلاميّة فى الرّوايات: 

امشعرقيت الحا ديد 5 الاسلامثة الأضول الأخلاقية المنسكة والسيئة: 
بطريقتها الخاصّة, لاكما جاء في كتب حُكناء اليونان ومن جملتها: 

١‏ -في الحديث المعروف الذي جاء في كتاب: (أصول الكافي). عن الإمام الصادقائة: أن 


.١/ سورة لقمان. الآية‎ .١ 
.١18 ؟. سورة لقمأنء الآية‎ 
08 سورة لقمان, الآية‎ 3 
؛. لمزيد من التوضيح لهذه الأوامر العشرة. يمكن الرجوع لتفسير الأمثل: ج1. ذيل تفسير هذه الآيات الثلاث.‎ 
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حك اجات الإماماكة و إحعه «سماعة بن مهران». قال: كنت عند 5 عبداشَائلا وحماعة 
فق نكو اليه فتدرى:ذ كن الفقل. وا شيل فقا ل" ا بوعيوت 1 وا عرفو المقز وحتو وي امه 
وجنده تهتدوا». فقلت: جُعلت فداك لا نعرف إلا ما عدّفتناء فقال أبو عبدشاقلا: 

«إنَّ الله عرّوجل. خلق العقل, و هو أوّل خلتٍ من الروحانيين عن يمين العرش. من 
نوره فقال له: أدير فأدبر؛ ثم قال له: أقبل فأقبل؛ فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك خلقاً 
عظيماً وكرّمتك على جميع خلقي. قال: ثمّ خلق الجهل. من البحر الأجاجظلمانياً فقال 
له: أدبر فأدبر؛ ثم قال له: أقبل فلم يُقبل فقال له: إستكبرت,. فلعنه. ثمّ جعل للعقل خمسة 
وسبعين جنداً. فلمًا رأئ الجهل ما أكرم الله به العقل. و ما أعطاه أضمرٌ له العداوة, فقال 
الجهل: يا ربّ هذا خلق مثلى. خلقته و كرّمته و قوّيته. وأنا ضِدّه ولا قوّة لى به. فأعطنى 
بو انحن ضر با ا نطيته فقا الله تعالئ: تغوءافإق مَعبيت يعد ذلك أخرجتك ويحددك من 
رحمتى. قال: قد رضيت. فأعطاه خمسة وسبعين جنداً. فكان مما أعطى العقل من الخمسة 
والشعية الخقذ: 

الخير هو وزير العقل. و جعل ضذه الشرٌ وهو وزيرالجهل؛ 

والإيمان وضذه الكفر؛ 

والتصديق وضذه الحخجود؛ 

و الرّجاء وضدّه القنوط؛ 

والعدل وضذه الجور؛ 

و الرّضا وضده السخط؛ 

والشّكر وضده الكفران؛ 

والطمع وضده اليأس؛ 

والتوكل وضذه الحرص؛ 

والرّأفة وضذه القسوة؛ 

والرّحمة وضدها الغضب؛ 


والعلم وضده الجهل؛ 
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والفهم و الحمق؛ 
والعفة وضدها التهتك؛ 
والزّهد وضده الرّغبة؛ 
و الرّفق وضده الخرق؛ 
والرهبة وضذها الجرأة؛ 
والتتواضع وضده الكبر؛ 
والتؤدة وضذها التسرع؛ 
والحلم وضده السّفه؛ 
والصضّمت وضده الهذر؛ 


والاستسلام وضذه الاستكبار؛ 


والتّسليم وضدذه الشّك؛ 
والصّبر وضده الجرّع؛ 
والصّفح وضذه الإنتقام؛ 
والغنى وضده الفقر؛ 
والتذكر وضده السّهو؛ 
والحفظ وضذه النسيان؛ 
والتعطف وضده القطيعة؛ 
والقنوع وضذه الحرص؛ 
والمؤاساة وضدها المنع؛ 
والمودّة وضذها العداوة؛ 
والوفاء وضذه الغدر؛ 
والطّاعة وضدّها المعصية؛ 
والخُضوع وضده التَطاول؛ 
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ثل ند 
لقرأ 
.- 





١‏ مة وضدها البلا 
0 وضذه! ا ١‏ 
و ' 
لصدة 7 8 
ظ ق وضذها ظ 
و لحق وذ ' طل ظ 
: صذده الا 1 
والامانة ْ ظ 
و5 1 ظ 
1 ضدهاا 
1 ظ لخيانة؛ 
5 ص وه س 
5 صذده 08 
0 1 الشوب»؟ 
0 مة وضدهاا 0 
0 9" لبلادة؛ 
اه لغباوة؛ 
لمعرفة 1 لا 9 
والمدا ا ظ ظ 
رأة وذ , ١‏ : 
' ْ ضدها المكاشفة 
0 الغيب 0 
وال 0 ظ 

0 1 صذده المماكاة 
0 ضذه الاقف ١ش‏ 
١ 7‏ (فشاء؛ 

١ ١‏ ضدها لاخ 
١ 7‏ (ضاعة؛ 
0 ضده الافطا 
ظ ْ / ١‏ 45 
لحجٌ وضذه : ز 0 
' 1 ْ نبلا 
صون الحديث 0 0 
ْ : 8 عدوا 
وبر الوالد سن 5 0 
ْ ا 1 7 75 فم 3 
8 ضده ا هَ 
با ود , ْ ظ 
1 ضدها ال" ظ 
١:‏ لرياء؛ 
ود :1 
: 3 ف ضده المنكر 
و ' ظ 
ظ 7 ضده التبرج ْ 
والتقية وذ ,5 3 
لتضمة ١‏ عه » 


والا: 
إنصاة 
ف وضذه!ا 
لحميّة؛ 
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والتهيئة وضذها البغى؛ 

والنُظافة وضذها القذر؛ 

والحياء وضِده الجلع؛ 

والقصد وضده العدوان؛ 

والرّاحة وضدذها التّعب؛ 

والسّهولة وضدها الصٌعوبة؛ 

والبركة وضذها المحق؛ 

والعافية وضدذها البلاء؛ 

والقوام وضده المكائرة؛ 

والحكمة وضذها الهواء؛ 

والوقار وضدًه الخفة؛ 

والسّعادة وضذها الشقاوة؛ 

و القوبة وضدّها الإصرار؛ 

والاستغفار و ضده الاغترار؛ 

والمحافظة وضدها التهاون؛ 

والدعاء وضذه الاستنكاف؛ 

والنشاط وضذه الكسل؛ 

والفرح وضده الححزن؛ 

والألفة وضدّها القرقة؛ 

والسخاء و ضذه البخل؛ 

فلا تجتمع هذه الخصال كلها من أجناد العقل. إلا فى نب أو وصئ نبى. أو مؤمن قد 
إمتحن الله قلبه للايمان. وأمًا سائر ذلك من موالينا إن أحلاهه لا يخلو من أن يكون فيه 
بعض هذه الجنود حتى يستكمل. وينفى من جنود الجهل. فعند ذلك يكون فى الدرجة 
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العليا مع الأنبياء و الأوصياء؛ و إِنّما يدرك ذلك بمعرفة العقل وجنوده. وبمجانبة الجهل 
وجنوده. وفقنا الله وإيّاكم لطاعته ومرضاته»'. 

فا لحديث أعلاه. حديث جامع لأصول وفروع الأخلاق الإسلامية وبحثها بعض الموْلّفين 
والكتّاب في كتب مستقلة. 


كا في الكلمات القصار للإمام على ة. في نهج البلاغة. عندما سُئل الإماماثا عن 
الايمان. (يتبيّن من ذيل الحديث. أن المقصود من الإيمان هو الإيمان العلمي والعملي الذي 
يشمل الأصول الأخلاقيّة). 

أجاب الإماماكلا: 

«الايمانٌ عَلَى أ بَع دَعائِم عَلَى الصَّبْر واليْقِينِ وَالِمَدلٍ وَالجهاد». 

ثم أضاف قائلاً: «والصّبرٌ ها عَلَى أَربَع شُعَب, عَلَى الشَّوق وَالشَّمقٍ وَالرّهدِ وَالتَرقٍُ». 
(الإشقياق للحت والنم الأفيةبو المتوف من العقاب والتان دافم للأعال الالح ورادع 
عن السيئات). و الزّهد بالدنيا وزبرجها بون المصائب. و إنتظار الموت و نهاية الحياة. تحت 
الإنسان لفعل الأعمال الصّالحة. 

وبعدها يضيفا2ة : 

«والبَقِينُ منها عَلَى أريّع شُعَبِء عَلى تَبِصِرَةِ الفطنة وَتََولِ الجكْمّة وَمَوعِظَة الجبرَة وَسُنَة 
الأَوَلِينَ». 1 

أضافاك9: 

«وَالعَدُلُ منهنا عَلَى أربَع شُعَبِء عَلَى غَائْصٍ الفهم. وَغْورِ العلم. وَزْهْرَةِ الحكم. 
وَرَساحَةٍ الجلم). ْ 1 1 1 


وقالائة خِتاماً: 


.١5 ص ١؟ إلى 717, ح‎ ١ أصول الكافي. ج‎ ١ 
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«والجهادٌ منهنا عَلّى أَربّع شُعَبٍ, عَلَى الأمر بِالمَعرُوفٍ والنّهى عَنِ المُنَكَر والصّدقٍ 
فى المّواطن. وَشَنآنِ الاسم 
| ولغلاها ويل عتعبالكقر ةيو مقتريحيا واهدا تلو الآخر. 
فكما تلاحظون أنّ الإمام على !ئلا. رسم الأصول الإسلامية للإهان والكفر, بدقَةٍ متناهية, 
وآثارها في الحتتوى الداخلي للإنسان و على سلوكه الخارجي. و التي تقدل الاأخلذى العمائف 
فذكر لكل فرع فرعاً آخر. وتحليل هذه الجزئيات يتطلب كتابة مقالة أخرى. 
*-نفراً في حديث آخر عن الإمام علي191: 
ربع مَنْ أُعطِيهُنٌ فَقَدْ أوتى خَيرَ الدّنيا والآَخِرَة صِدقٌ حَدِيتْ وَأَداءٌ أمانة, وَعِفَّةُّ طن 
وَحسنٌ خُلق) : 
- - وجاء في حديثٍ آخر عن الإمام الصادقائة. في نفس هذا المعنى. بتلخيص أكثر, 
خوق جاء لبه حل الأقيكا حو بطل نه أن تعلقه امزا بكرن فيه خين الدتحاوز لحرو 
بشكل موجزء فقال الإمامائة في معرض جوابه: «لا تحْذِبٍ تَكِذْبَ) '. 
والحقيقة هي كذلك. لأنّ جذور كل الفضائل تقتد إلى حديث الصّدقء فالإنسان لا يكذب 
على الناس ولا على نفسه ولا على الله تعالى. وعندما يقول في صلاته: *إِيّاكَ ل َإِيَاكَ 
َستَعِين 4» ينبغي أن لا يكون فيها كاذباً أبداًء بل يبتعد عن كلّ ما هو شيطاني, و هوى النفس, 
وتكون حركته فى دائرة خضوعه وتسليمه لله فقط. ولا يعتمد على المال وا جاه والقدرة 
والمقام. ويترك ما سوى الله تعالى و يكون إعتاده الأوّل و الأخير على لطف الله تعالى ومعونته. 
فإذا أصبح الإنسان كذلك. فسوف يعيش الحياة المعنويّة في جميع فروع وأصول الأخلاق. 


.١‏ الكلمات القصارء نهج البلاغة. الكلمة 7١‏ (مع التلخيص) وكذلك في أصول الكافي. ج .١‏ ص 59١‏ باب دعائم 
". غرر الحكم. 


". تحف العقول. ص 5114. 
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© -ونقراً في الدّوايات الإسلاميّة تعابير مثل: «أفضل الأخلاق». أو «أكرم الأخلاق». أو 
«أحسن الأخلاق». أو «أجمل الأخلاق». وفي هذه إشارةٌ أخر ى لأقسام فهك مرخ الا فيحول 
الأخلاقيّة. منها: 1 

سئل الباقراغِ عن أفضل الأخلاق. فقال: «الصّبِرٌ والسّماحَةٌ) '. 

و في حديثٍ آخر عن الإمام على اغْة. قال: 

أَكْرمٌ الأخلاقٍ السّحَاءٌ وَأَعمّها تفع العَدْلُ) '. 

وفي حديث آخر عن الإمام علي!ف2 أيعداء قالة 

«أَشْرَفُ الخلائقٍ النَّواضُعٌ والجلمٌ وَلِينُ الجانب»". 

وفى حديثٍ أو عن الإمام الصادقاكة. حيث سئل: 

«أَئّ الخصالٍ بالمّرء أَجْمَلُ فَقَالَ: وقارٌ بلا مهانّة وَسَماحٌ بلا طَلَبٍ مُكاقاة وَتَشَاعُلٌ 
بغير متاع الدّنيا» ؟. 


١‏ -أيضاً فى حديث عن الإمام الصادق:اغة. بين فيه أصول الأخلاق السّيئة: وعبّر عنها 
بأصول الكفرء فقال: 

«أَصُولٌ الكفر تَلانَة: الحرص. والاستكبارز وَالحَسَد). 

وأردف قائلاً في بيان وتوضيح الأصول الثلاثة: 

«لَأَمَا الحرصٌ فإنّ آدَمْ حَينَ نْهىَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الجرصٍ أَنْ أَكَلَّ مِنهاء وَأَمَا 
الإستكبَارٌ فَإبليس حِينَ أمرَ بِسَّجُودِ لآدَمْ إستكبر وَأَمَا الحَسَّدٌ قإبنا آدَمَ حَيتُ قَتَلَ أَحَدَهُّما 


هه زه 
صاحبه) 
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.508 بحار الأنوار. ج71 ص‎ .١ 
عر الحكها‎ 

* المصدر السابق. 

. أصول الكافي. ج 7. ص ١‏ 51. 
5. أصول الكافى. ج .١‏ ص 584. 
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وعلى .هذا الأساس فإنّ مصدر جميع المصائب الكبرىء التى حدثت في عالم الإنسانية منذ 

صدر الخليقة. هى هذه الصّفات الثّلاثة. فالحرص :طرد ادم من الجنّة. والإستكبار: طرد 
إبليس عن ساخة القدس إلى الأبدء والحسد: هو أساس كل قتل وجتاية حدمت ف العام 


لاسو نختم كلامنا نا بحديث عق السول الكت ع قال الإمسام الصادقاثة, أن 
الرسول ييه قال: 
«إن أَوَّلَ مَنْ عُصِىّ الله عرّوجَل به ستٌ: حب الدنيا. وَحُْبٌّ الرياسة. وَحُبٌ الطعام. 


1 َ مدت 7ه اهس ثم 2 ١‏ 
وحب النوم. وحب الرّاحة. وحب النساء» 8 


لقد تبيّن من مجموع ما ذكر آنفاً أصول الفضائل و الرّذائل الأخلاقيّة. ولكن وكا يُستفاد 
من مجموع الرّوايات. أَنّه لا يوجد عدد خاص و معيّن, لهذه القيم والمبادىء الأخلاقية, لأنّ 
الأخلاق ا حسنة والقبيحةء لها دوافع ومقاصد متعدّدة و متنوعة ومختلفة. أو بعبارة أخرى:كما 
أ الكفات المسيظظة افيا تعره ول حيطا نكدلك الضفات الووحاقه و الملكات 
الأفلؤفته الشالة و الطالة: لل غدة و ل حضير نا 


.5ح١‎ 5 بحار الأنوار. ج 19. ص ه‎ .١ 
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إرتباط المسائل الأخلاقيّة مع بعضها 


تنويه: 

غالباً ما تكون الفضائل الأخلاقيّة, مترابطةٌ في ما بينها برابطةٍ وثيقةٍ كما هو ال حال في 
الرّذائل وعلاقتها الوثيقة مع بعضهاء وعلى هذا يصعب التّفكيك والفصل بينها في الغالب. 

واهذا الترائط قن يكون نسب المكدور المشتركة بينناء ورا يكون ستيب ارات المترتبة 
عليها ونتائجها في حركة الإنسان والحياة. 

وفي القسم الأولء وهو البحث في الجذور المشتركة بين القعم في المنظومة الأخلاقية. لدينا 
أمثلةٌ واضحةٌ. ففي كثير من الموارد. تكون الغيبة وليدة الحسد. ويسعى الحسود دائًا لفضح 
وتعرية محسوده. والإستهانة بشخصيته من موقع التّهمة والإفتراء و التكبر, و التحرك على 
سبتوق تخقير واتبعي الآخرين: فكل هذ الذذائل فكن أن تكون سن افرازات المسيد 
اه 

و بالعكسء فن كان يعيش علو الهمّة. و سمو الطبعء فسوف لا يقف في مقابل الشهوات 
الرخيصة والطمع فيها فحسب. بل تكون لديه حصانةٌ ضدٌّ: الحسد و الكبر والغرور والقلّق, 
ايا 

و بالنسبة للنتائج و الرات. نرى هذا الإرتباط بصورة أوضح. فالكذب يمكن أن يكون 
مصدراً لأكاذيب أخرى: وما وَلتَوجنِيه أخطائه وذتوبة يرتكب الشخص أخطاة أخرى. و 
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يتحرك لُّمارسة جرائم عديدة في عمليّة الُغطية على جُرمه الأولء وبسالعكس. فإنٌ العمل 
الأخلاق مثل الأمانة. من شأنه أن يولد الحبّة و الصّداقة والتعاون والإرتباط الوثسيق بين 
أفراد اجتمع. 

ويوجد لدينا في الرّوايات إشارات إلى هذا المعنى. فنقرأً في حديثٍ عن مولانا أمير 
المؤمنين!99. أَنّهِ قال: 

«إذا كَانَ فى الرّجُل خَلَةٌ رائعةٌ فاتتظر أُحَواتِها»١.‏ 

وفى ليت ار 9 الإمام الصادق ك9 أنه قال: 

«إنَّخِصالَ المكارم بَعضُها مُقَيّدٌ ببعضها). 

وأشار في ذيل 50 

«صِدْقٌ الحَدِيثْ وَصِدْقٌ البأس وإعطاءً السَّائِلٍ وَالمُكافاتُ بالصّتائع وأداءٌ الأمانة 
وَصِلةٌ الرَّحِم وَالتَوَدُهَ إلى الجار والصَّاحِبٍ وقرئ الضَّيفِ وف النقاك؟ 

وفي الواقع فإنٌ الحياء. و هو روح التثفور من الذّنب و القبائح. يكن أن يكون مصدراً 
لجميع الأفعال الأخلاقية المذكورة أعلاه. كا أنّ الصّدق يُقدبٍ الإنسان للأمانة» و يعمّق فيه 
روح التصدي للقبائح: ويثير في أعسماق وجدانه. عناصر الخير و الحسبّة مسع الأقارب 
والأصدقاء والجيران. 

ونقرأ فى حديث ثالثِ عن الإمام الباق راك أنّه قال: 

إنَ لله عَزَّجَلَّ جَعَلَ للشَّرٌ فالا وَجَعَلَ مَفاتيحَ ِلك الْأَفَالٍ الشّراب. وَالكِذّبُ شَرٌ مِنَ 
الشّراب)» '. 

وفيه إشارةٌ إلى أنّ الكذب. يمكن أن يكون مصدراً لأنواع كثيرةٍ من الآثام و الذّنوب. 

وجاء ما يشبه هذا المعنى. في حديث عن الإمام العسكر يلف فقال: 
.١‏ بحار الأنوار. ج17. ص 4١١‏ ح79١.‏ 
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ونختم هذا الموضوع., بحديثٍ عن الرسول الأكرم حيف جساء رحسل الل :رستول 
لله يي فقال له: يارسول الله في إرتكبت في السّر أربع ذنوبء الزّنا وشرب الخمر و السّرقة 
والكذب. فَأَبَتَهُنٌ شئتٌ تركتها لكء لم يكن يريد أن يقلع عنها أجمع, وإكرماً للّسول؛ يريد 
أن يقلع عن واحدةٍ فقط؟!. 

فقال له الرسول يَييُ: «دّع الكذبّ). 

فذهب الرجلء وكلما أراد أن مهم با خطيئة. يتذكر عهده مع الرسول ييه ويقول ربّما 
سألني. و عل أن أكون صادقاً في الجواب. فيجري علي الحدٌء و إن كذبت فقد نقضت العهد مع 
الرسول يي ما إضطّره أخيراً لتركها أجمع. 

فرجع ذلك الرجل للرسول يي و قال له: 

«قَدْ أَحَذْتَ على السّبِيلَ كُلَّهُ قد تَركتّهُن أجمع» '. 

ونستنتج مما ذكر آنفاً: أنه في كثيرٍ من الموارد, سامون ون نبت قوسن وال ادن 
أو لإصلاح بعضهاء يجب أن نبدأ من الجُذور. وكذلك الإستعانة بالمقارنات و الأخلاق 
الأخرى المتعلقة بها. 


.5"7 بحارالنوار؛ ج 8 ص‎ .١ 
.5017 شرح نهج البلاغة. لابن أبي الحديد؛ ج7. ص‎ ." 
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تعرفنا على كلّيات علم الأخلاقء و نتائجه وآثاره و مقاصده و فروعه. والآن أن الأوان. 
وبما لدينا من المعلومات والمعارف الكلّية, البدء في طريق تهذيب التّفسء أو الإنتقال من 
المسائل الذهنيّة إلى ميدان المارسة و التُطبيق. ومن الكليات إلى الجزئيات. 

ويجب التُوقف هناء لتهيئة لوازم سفرنا الروحاني, حتى لا نصاب في سلوكنا لذلك الطَريقٌ 
بالحيرة و الصّلالة وعدم التّنظيم و التنظير. و عليه فلابدٌ من الإلتفات إلى أمور: 

١‏ -ثلاثة رُؤْى في كيفيّة التعامل مع المسائل الأخلاقيّة. 

" -هل يحتاج اللإنسان في كل مرحلة إلى استاذٍ و مرشد؟ 

٠"‏ - دور الواعظ الخارجي والواعظ الداخلي. 

؛ - الأمور التى تُساعد الانسان في عملية الوصول إلى هذا ا هدف؛ مثل ذكر الله والعبادة 
والأدعية.الدٌ ناراك النصائح المتكررة, التلقين. 

ه_-طهارة الحيط. 


ثلاث نظريّات فى كيفيّة التعامل مع المسائل الأخلاقيّة: 
النظريّة الأولئ: 
رأيٌ يقول: إِنّ تهذيب النفس. نوع من الجهاد و حاربة أعداء الداخلء الّذين يتحرّكون 
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لإيقاع الإنسان في مستنقع الرّذيلة, و شراك الخطيئة. 

هذا الرأي مقتبسٌ في الأصلء من حديث الرسول الأكرم يي المعروف. عندما خاطب 
الرسول يي قوم من المجاهدينء رجعوا لتوّهم من الغزو فقال: 

«مَرحَباً ُو قَضَّوا الجهادَ الأَصَرَ وَبَقى عَلَيِهِم الجهادٌ الأكبرٌ فَقِيلَ يا رَسُولَ ال ما 
الجهادٌ الأكبنٌ قَالَ: جهادٌ النّفس)'. 1 

وجاء في البحار في ذيل هذا الحديث: ته قَالَ كل: 

أَفضَلُ الجهاد مَنْ جاهد تَفْسَهُ التى بين نيه ". 

هذا وقد فْسّرت بعض الآيات التي 53 في دائرة الجهاد. بالجهاد الأكبرء إِمّا لأمّها تخصّ 
الجهاد مع النفس, أو لمدلوها العام في حركة السياق القرآني الذي يتناول القسمين للجهاد. 

وجاء في تفسير القمي. في ذيل الآية (1) من سورة العنكبوت: هوَمَنْ جاهَد فَإنا يُجَاهِدُ 
لِتفْسِهِ إِنَّ الله لع عَنِ العالِينَ4. قَالَائْةِ: «و من جاهد تَفْسَهُ عَنِ الشَّهُوات وَاللَّدَّات وَ 
المَعاصى) '. 

000 نستوحي هذا المعنى من هذه الاية. من حيث إن فائدة الجهاد تعود على الإنسان 
نفسه. ويتّضح ويتجلى أكثر في الجهاد مع النفس, وخصوصاً أنّ الآية التي جاءت قبلها. 
تكلّمت عن لقاء الله: ذوَمَنْ كَانَّ يَرَجُوا لقاءَ الله... 4. ونعلم أنّ لقاء الله و الشهود و القرب 
منه. هو الحدف الأصلي للجهاد مع النفس. 

وكذلك جاء في آخر اي من سورة العنكبوت: «وَالّذِينَ جاهدوا فِينا دي سَُيْلنا 
َإنَّ الله كع الحسِنِينَ 4. 

وهذه الآية أيضاً ناظرةٌ حسب الظاهر إلى الجهاد الأكبرء وذلك لقرينة: (فينا). و جملة: 
«لتَهْدِيئَهُم سُبْلَناه. أو تتضمن مفهوماً عاماً يستوعب كلا النّحوين من الجهاد. 

وجاء أيضاً في الآية (4) من سورة الحج: ذو جاهِدُوا فى الله حَقَّ جهاده هُرَ أَجْتَا كم وَمَا 


". بحار الأنوار. ج77 ص 10. 


جَعَلَ عَلَيِكُم في الدّين مِنْ حرج 4. 

فر أغلت الفشنر بين كلمة الجهاد بمعناها ومفهومها العام, الذي يشمل الجهاد الأصغر 
والأكبر. أو بخصوص معن الجهاد الأكبر. وكا قال المرحوم العلامة الطّبرسي في كتابه بجمع 
البيان» أنّ أكثر المفسّرين ذهبوا إلى أنّ المقصود من حق الجهاد. هو إخلاص النيّة والأعمال 
والطّاعات لله تعالى '. 

وقد ذكر العلامة الججلسي يِل هذه الآية. في زمرة الآآيات النّاظرة للجهاد الأكبر ' كذلك. 

وجاء في الحديث المعروف عن أب ذَرَّيِك أنه قال: قُلثٌ يا رسُولَ الله أَىّ الجهاد أفضَلٌ؟ 
فَقَالَ يَِلُ: «أَنْ يْجَاهِدَ الَجُلّ تَفْسَهُ وَهَوَاه '. ١‏ 

وكا ورد في حديث: جنود العقل وجنود الجهل. هذا المعنى أيضاً. إذ يُسْبّه حياة الانسان 
بساحة حربء العقل جنوده فى جهة. والجهل وهوى النفس و جنودهما فى الجهة المقابلة, 
فهذان المعسكران. يعيشان دائًاً في حالة حرب سِجالء و من خلال هذا النّزاع. و معطيات 
حالات الصّراع في أعماق التّفسء تتولد الكئالات المعنويّة للإنسان. وذلك عندما ينتصر 
العقل وجنوده. و النّصر الآني. هو السّبب ف التّقدم النّسبي للكمالات الإنسانيّة. 


النظريّة الثانية: نظريّة الطب الرّوحاني 

فقد ذهبوا إلى أنّ الوح كجسم الإنسان. تُصاب بأنواع الأمراض. و لأجل الشّفاء 
يتوجب اللّجوء إلى أطيّاء النفس و الرّوحء والإستعانة بأدوية الأخلاق الخاصّة. حتى تسبق 
الوح ساللة و تقيطة و فكالة. 

و الجدير بالذكر. أنّ القرآن الكريم أشار إلى الأمراض الأخلاقية و الروحية. في إثنى 
عشر موضعاًء وعبّر عَنها بالمرض أ. ومنها الآية )٠١(‏ من سورة البقرة, إعتبرت التّفاق من 


.17 مجمع البيان. ج/. ص‎ .١ 

تجار الأنوار. ج/317. ص 17. 
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؛. سورة البقرة, الآية ١٠؛‏ سورة المائدة. الآية ؟0؛ سورة الأنفال, الآية 44؛ سورة التوبة, الآية 8؟١؛‏ سورة الحج. 
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زمرة الأمراض الروحية. فقالت: *في قُلُومهِم مَرَضٌ فَرَادَهُم اللهُ مَرَضاً4؛ بسبب إصرارهم 
على الثفاق. 0 

وفي الآية (؟؟) من سورة الأحزاب. و صفت علبيد الشهوة بمرضى القلوبء الذين 
يتحيّنون الفرص لإصطياد النّساء العفيفات. حيث خاطب الباري تعالى نساء النبي عي 
فقال: ذلا تضَّعن بالقَول فَيَطمع الَّذِي في قَلْيهِ مَرَضٌ 4. 

وجاء في الآيات الأخرى نفس هذا المعنى, أو أوسع منه. بحيث تناولت الآيات, جميع 
الانمحرافات الأخلاقيّة و العقائديّة. 

وفي معنى عميق اخرء عبر القران الكريم. عن القلوب المليئة بنور المعرفة والأخلاق و 
التتقوى: بالقلوب السليمة. و جاء ذلك على لسان النِّي إبراهيم!3. حيث قال: و لا مني 
يَوم يعُونَ * يوم لا يَنْقَعْ مال ولا بَُونَ * إلا من َك ال يِقَلبٍ سَلِممٍ4٠.‏ 

«الشليم» من مادة «الّلامة». و تقع في مقابل الفساد و الإنمحراف والمرض. و «القلب 
السّليم» كما جاء في الرّوايات عن المعصومين (25, في تفسير هذه الآية, أنه القلب الذي خَّلا 
من غير الله تعال. (منرّه من كلّ مرض أخلاقي وروحي). 

و قال القران الكرجم في مكانٍ اخر: إنّ إبراهيم!ة3 عندما طلب من الباري تعالى: القلب 
اللي ٠(كما‏ أشارت الآيات الآنفة الذكر). تحقّق له ما يُريد. و شهلته رحمة ولطف الله تعالى. 
وأصبح ذا قلب سليمء فنقراً في الآيات (81 و 84) من سورة الصافات: 

*وإِن مِنْ شيعته لإبراهيم 1 إِذْ جاء رَبَّهُ بقلب سَلم 4. 

نعم فإنّ إبراهي رغ كان يتمنى أن يكون ذا قلبٍ سي و بالشتعي و الإييشار و محصارية 
الشركء وهو النفس من موقع عبادة الله. إستطاع أن يصل بالتّهاية إلى ذلك المقام. 


ونجد فى الأحاديث الإسلامية. إشاراتٌ كثيرة حول هذا الموضوع. ومنها: 


الآية '0؛ سورة النورء الآية “40 سورة الأحراب:, الآية ؟او؟5؟آو ٠؛‏ سورة محمدء الآية ٠و‏ 6 سورة المدثرء 
الآية ١”؟,.‏ 
.١‏ سورة الشعراء. الآية /ا8 الى 88. 


١‏ -يصف الإمام علياة ٠‏ الدسول الأكرم يا في نبج البلاغة. فيقول: : «طَبيبٌ دَوَارٌ بطبّه 
َد أَحْكم مَراهِمهُ وَأَحمَّئ مَوَاسِمَهُ يَضَّعُّ ذِلِكَ حَيِتُ الحاجة هن ُو من و فا 
0 صُمٌ وَأَبئَةِ بكم مُتتبعّ بدوَائِه مَواضِعَ العَفلة وَمَوَاطِنَ الحَيرَة) '. 

؟ -ورد في تفسير القلب السّليمء الذي دذُكر في الايتين الشّريفتين أعلاه. رواياتٌ كثيرة, 
فنقراً أنّ رسول اله يَيَلُْ سئل: ما القلبُ السّلِيم. 
فقال ييييُ: «دِينٌ بلا شَكَ وَهُوىَ وَعَمَلّ بلا سمْعَةِ وَرياءِ»'. 
ونقرأً في حديث آخر عن الإمام الباقر!؟ة: «لا عِلمَ كَطَلَبٍ السَّلامَةَ ولاسَلامَة كَسَلامَة 


القلب2)" 5 
وجاء في حديثٍ آخر عن أمير المؤمنين/39: «إذا أَحَبّ الله عبداً رَرَقَهُ فَلبَاسَلِيماً وَخُلَْا 
لويم . 


" - وقد ورد التعبير عن الأخلاق الرّذيلة» في الروايات بأمراض القلب. 

فورد في خديت عن الرسول الأكرم علة. أَنّه قال: 

«إيَاكُم وَالمراءً وَالخْصُومَةَ فإنهما يمرضان القَأُوبٌ عَلَى الإخوان, وَيَنْبْتُ عَليهما 
الثفاق»”. 

وك أيضاً عن الإمام الصَّادق!39 أَنّه قال: 

«ما مِنْ شىء أَقْسَدَ لقب مِنْ حَطِيئته»١‏ : 


ل« ماما 


؛ - ونقراً عن الإمام علياية أيضاً: 
«ألا و مِنّ البلاء الفاقةٌ, وَأَشَدٌ مِنَ الفاقة مَرََضٍ البَدَنْ وَأَشَدٌ من مَرَّض البَدن يي 


الم لقلب»." 


.١٠١8 نهج البلاغة, الخطبة‎ .١ 

؟. مستدرك الوسائل. ج .١‏ ص ٠١7”‏ (الطبعة الجديدة). 
حار ال وار ح لاحن 34 

؛. غُرر الجكم. ج ". ص ,١177‏ (طبعة جامعة طهران). 
5. بحار الأنوار, ج ./١‏ ص 595. 
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6-وجاء أيضاً عن الرسول الأكرم له ف معرض حديثه عن ا حسد. و أنه كان ولايزال 
على طول التأريخ مرضٌ نفسي عضالء فقال: 

ألا إِنُّ قَدْ دَبٌ إِلَيكُم داءً الأمَمٌ مِنْ قَبلِكُم وَهُوَ الحَسَدُ لس بحالقٍ الشَّْرٍ لَكِنَهُ حالِقٌ 
الدّينء ويُنجى فيه أَنْ يَكُفٌ الإنسانٌ يَدَهُ وَيَحْرّنَ لِسائهُ وَلا يَكُونَ ذا عَم عَلَى أَخِبه 
المُؤْمِنٌ)'. 1 ٠‏ 

5 - وقد ورد فى التعبير عن الرذائل الأخلاقيّة ة. في كثير من الرّوايات ب «الذّاء» و 

مفهومها المرضء وجاء مثلاً في الخطبة )١77(‏ من نهج البلاغة, حيث يصف الإماماة فيها 
القرآن الكريم: 

«لَإِسْتَسْفُوهُ مِنْ أدوائكُم... فَإِنَّ فيه شفاءً مِنْ أَكْبَرِ الدَاءِ وَهُوَّ الكَفْرٌ وَلنَفَاقُ وَالغئٌ 
والصَّلالُ). 

ونرى أيضاً هذا التعبير في روايات كثيرة أخرى. 


و خلاصة القول. إنّ الفضائل و الرّذائل. و طبقاً لهذه النظرية و الرؤية. علامةٌ لسلامة و 
مرض الرّوح عند الإنسانء والأنبياء 2 والأمّة المعصومين !يك كانوا معلمي أخلاقء و 
أطباء نفسيين. و تعالههم تجسّد في مضمونها الدّواء النّافع و العلاج الشافي. 

وعلى هذاء فكنا هو الحال في الطب المادي. ولأجل الوصول إلى الشّفاء الكامل؛ يحتاج 
المريض إلى الدواء. و يحتاج إلى الحّمية من بسعض الأكلات. فكذلك في الطب النّفسي و 
التزوحي الأخلاق. يحتاج إلى الإمتناع عن أصدقاء السّوءء و الحيط الملّوث بالمفساد 
الأخلاقيّة. وكذلك الإمتناع عن كل ما يساعد على تفْسي الفساد. في واقع الإنسان النفسي. و 
محتواه الداخلي. 

فالطّب المادي جعل العمليّة الجراحيّة كعلاج انمض الما لخنم وك ذلك جل الطت 


.77١ ص‎ .١ ميزان الحكمة, ج‎ .١ 


الرّوحي الحدود و التّعزيرات و العُقوبات كوسيلة. ودواءٍ رادع. عن الأعمال المنافيّة 
للأخلاق. و هي بمنزلة إجراء العمليّة الجراحيّة في الطب المادي. ّ 

وكا نرى في الطب المادي. أنه جعل العلاج في مرحلتين. مرحلة الوقاية: و هي المحافظة 
على الصّحة البدنيّة. و الثّانية: مرحلة العلاج للمريض. فكذلك في الطب الرّوحي والأخلاق, 
ير بمرحلتين: مرحلة اللإرشاد والتعليم من قبل معلمي الأخلاق. للمحافظة على نفوس الناس 

من التلّوث بالرذائلء و الثّانية: مرحلة العلاج للمذنبين الملوّثين بالدّذائل. 

وما جاء في الخطبة )٠١8(‏ من نهج البلاغة؛ في وصف الرّسول الأكرم يِه و معالجاته 
بالمراهم والكى للجروح. يبيّن مدى التنوع ف الطب الرؤوحيءكما هوالحال ف الطب المادي. 

ففى الطب المادي (الجسماني). توجد مجموعة إرشاداتٍ و أوامر كليّة لعلاج الأمراضء و 
قسم ٍ الأوامر التي تخص كلّ مرض بذاته. فكذلك الطب الوحيء فالتوبة وذكر الله 
والعبادات الأخرى. والمحاسبة والمراقبة للنفس. هي أصولٌ كليّة للعلاج. وكلّ مرض أخلاقي. 
نجد الأوامر والإرشادات الخاصة به. مذكورةٌ في الكتب الإسلاميّة و الأخلاقيّة 


النظريّة الثالثة: نظريّة السَير و السّلوك 

وقد شبّه الإنسان في هذه النظريّة, بمسافر إنطلق من نقطةٍ العدم, إلى لقاء الله تعالى, و 
يتحرك في سلوكه بهدف لقاء الله. و القرب من الذَّات المقرّسة اللامتناهية. 

ففي هذا السّفرء وكا هو الحال بالنسبة لأسفارنا الماديّة. يجب تحضير المركب و المتاع؛ و 
إزالة الموانع التي تقف في الطريق, و التفكير في كيفية التصدي للنصوص وقطاع الطريقو 
الأعداء. للمحافظة على المال والأرواحء فهذا السّفر الرّوحاني و المعنوي. فيه منازل وطرق 
ملتوية وصعبة العبور و مطبّاتٌ خطرةٌ. ولا يكن العبور منه بسلامة. إلا بمعونة الدليل المطّلع 
والقارف بالطريف »و الفتور ينا واجدا بعد واعو تق الوصول إل بط الفجال وسارل 
القْصود: 

ويصرٌ البعض أنّ السّير و السّلوك إلى الله تعالى. و معرفته و منازله. و زاده و أدلائه. و 
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الطريق الموصل إليه. هو علجٌ غير علم اللأخلاق و منفصلٌ عنه. ولكن و بنظرةٍ أوسع. نرى أن 
السير و السَّلوك الرّوحيء يلتق في نفس الطريق التى تهدف إليه القربية الأخلاقية, و تحصيل 
الفضائل في خط التكامل المعتوق: أو على الأقل أن الأخلاق الإلميّة هي أحد أبعاد السّير و 
السَّلوك الروحاني. 

وغل ايد حال فا نّ الآيات و الروايات, أشارت إل 57 التظرية أيضأ ركه 
1450 مق شور البقر نيت تقول« الذين إذا أصابئه مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَا له وَإِنَا إليه 
راجِعُونَ4. 

قن عيةايزى الأسان نشت الدأكلك حاصال بوددن صية أخوى ررك تفده الدكبنا فو 
يتحرك بإتجاه الله تعالى شأنه. 

ونقرأ أيضاً في سورة اللق: :إن إلى رَبُكَ الوُجعئ » ' 


20 


وجاء في سورة الانشقاق: يا َنبا الانسان ناو إلى رَبّكَ كدحاً فلا قِيه 4 '. 

وجاء في سورة الرّعد: عد: رَفَعَ م السّمواتِ غير عَمَدٍ تروتها... يُقَصّل الآيات َعَلكُم بلقاء 
رَبُكُم تُوقِنُونَ 4 '. 

ويوجد أكثر من ٠١(‏ آية). تحدثت عن أن لقاء الله تعالى» في الواقع هو مقصود السّالكين 
إلى الله والعارفين به. و يعني اللّقاء المعنوي و الدّوحي مع الحبوب. و المقصود الذي لا مثيل له. 

و صحيحٌ أنّ هذه الآيات. و آياتٌ الرّجوع إلى الله تعالى. تستوعب جميع هذه المعاني, 
ولكن هذا لا يمنع من أنّ سير وسلوك المؤمن و الكافرء من ناحية الفطرة والخلقة, هو بإِتّجاه 
الباري تعالى. فبعضّ ينحرف عن طريق الفطرة فيسقط في وأدٍ سحيق. ولكن أولياء الله ومع 
إختلافهم بالمراتب. يصلون إلى المقصود. مثل الحيامن التي تسير جميعاً في عالم الرّحم لتكوين 
الجنين» فبعضها تموت في المراحل الأولى بسبب بعض الآفات. و تتوقف عن الحركة. وبعضها 
يستمر في طريقه. ليصل أحدها إلى اللهدف. 

وأفضل و أوضح من هذه التُعابيرء هو تعبير القران الكريم. حيث يقول: إن خَيِرَ الرَّاد 
.١‏ سورة العلقء الآية 8. 


". سورة الإنشقاقء الآية 5. 
١‏ سورة الّعد, الآية 3 


التّقوئ 4 (وعادةً كلمة: الزّاد تقال للطعام الذي يحمله المسافر معه. ولكتّها في الأصل 
موضوعة لمعنى أثمل: بحيث تشمل كلّ ذخيرة). 

وعلى هذا الأساس يقول: إِنّ التقوى هي خيرٌ الرّاد و هي إشارةٌ إلى سير الإنسان في 
طريق التّوحيد الخالص. و على كلّ حال فإنّ هذا السّفر الرّوحاني يحتاج إلى زادٍء وزاده لابدٌ 
ون يكون ويا ا 

ونرى مثل هذا التعبيرء واردٌ بكثرة في الّوايات الإسلاميّة. 

وفى موارد متعدّدةٍ من نبج البلاغة. أقى ذكر التزود للآخرة: 

ففي الخطبة )١61(‏ يقول الإماماجا: «فْتَرَّوّدوا فى يام الفناء ديام البقاء). 

وفي الخنطبة )١77(‏ نرى تعبيراً أوضح. فيقول341: 1 1 

«إنّ الدّنيا لَمْ تخْلَنُ لَكُم دار مُقام بل خُلِقَتْ لَكُم مجازاً لترَوَدُوا منها الأَعمَالَ إِلَى دار 
القرار). 

وجاء في النطبة .)١7(‏ تعبير ألطّف و أدَّقء فقالا2: 

وَالبَصِيرٌ منها مُمَرَوٌدُ والأعمى لها مُترَوٌه). 

وهناك آيات في القرآن الكري. يمكن أن تحمل في مضمونها إشاراتٌ لهذه النظريّة, و منها: 

«صراطٌ العزيز الحَميدِ4'. و *الصّراطٌ المستقي4 '. و ذسَبِيلٍ اللو*. موجودةٌ في آياتٍ 
كثيرةٍ من القرآن الكري. و *لِيَصّدّوا عن سَبِيلٍ الله » '. وأمثاها يمكن الإشارة بها إلى هذه 
النظرية. 


". فاتحة الكتابء الآية 3. 
؟. سورة الأنفال؛ الآية 55. 
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تنوع الطرق لأرباب الشير و الشلوك 


من الجدير بالذكرء أنّ أرباب الْسّيِر و السّلوكء و العلماء الذين سلكوا هذا الطريق, 
وإتخذوا من القرآن الكري و السّنة الشّريفة دليلآلهم. (لا الصّوفيين الذين تأثروا بالمذاهب 
غير الإسلاميّة الأجنبيّة). فكلٌ واحد من أولئك الأفاضل إقَترح طريقة تختص به. أو بتعبيرٍ 
أدق | تخدوا متازل ومزاخل»«سنأق ما بضورَةٍ ملخصة: حق يكسل البخت: ويكون أكثر 


فائدة: 


١‏ -السّير و السَلوك المنسوب: «للسيد بحر العلوم» 

هناك كتاب منسوب للعلامة الفقيه العالم: «السيد بحر العلوم). و رغم أنّ بعض أبحائه لا 
يمكن القول بصدورها منه. إلا أَنّ بعض أقسامه و الحقّ يقال. فى غاية الأهميّة, فقد ذكر السّيد 
في هذا الكتاب أربعة عوالم و منازلء مهمّة للسير و السّلوك إلى الله تعالى, و القرب منه. وهي: 

١‏ -الإسلام. 

؟ -الايمان. 

7" -اطجرة. 

-الجهاد. 
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وكل واحد من هذه العوالم الأربعة. ذكر له ثلاث مراحل. فيصبح المجموع إثني عشرة 
مرحلة. و بعد تجاوز هذه المراحل الإثني عشرء يصل السّالك إلى الله. و إلى عالم المشلوص 
والفقاعم وار نه أن المنازل الاثنى عشر هي: 

المنزل الآول: الإسلام الأصغر. والقصد منه هو إظهار الشّهادتين و التصديق بها في 
الطاهو:و أداء ال ظائق الدياعة. 

المنزل الثاني: الايمان اللأصغر ٠‏ وهو عبارة عن التَصديق القلبى والإعتقاد الباطني بكل 
المعارف الاسلاميّة. 

المنزل الثالث: الإسلام الأكبر. و هو عبارةٌ عن التّسلم في مقابل كلّ حقائق الإسلام: و 
الأوامربق التو اهي الإهيّة. 

المنزل الرابع: الإيمان الأكبر. و هو عبارةٌ عن روح ومعنى الإسلام الأكبر و الذي ينتقل 
من مرتبة الطاعة» إلى مرتبة الشّوق و الرّضا و الغبة. 

المنزل الخامس: ا حجرة الصّغرى. و هي الإنتقال من «دار الكفر». إلى «دار الإسلام». و 
هي شبيهة ممجرة المسلمين. من مكّة التي كانت مقر للكفار إلى المدينة. 

المنزل السادس: الجرة الكبرىء و هي ال هجرة والإبتعاد عن أهل الذنوب والعصيان, 
وعدم الجلوس مع الظالمين والملّوثين. 

المنزل السابع: الجهاد الأكبر. و هو عبارة عن محاربة جنود الشّيطان. بالإستمداد من 
جنود ال د حمان. و هي جنود العقل . 

المنزل الثامن: مغزل الفتح و الظّفر على جنود الشيطان. و التّحرر من سلطتهم. و الخروج 
من عام الجهل و الطبيعة. 

المنزل التاسع: الإسلام الأعظم و هو عبارةٌ عن الغلبة على جنود الشّهوة والآمال 
البعيدة. فتنتصر العوامل الموقظة الخارجية. على العوامل الإنحرافيّة الداخليّة. و هنا يكون 
القلب. مركزاً للأنوار الاهيّة. و الاضافات التبانيّة. 

المنزل العاشر: الإيمان الأعظم. وهو الفسناء في الله تعالى. وممرحلة الدّخول في عالم: 
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*فآدخلي في عبادي وآَدخْلى جَنَّتِى 4. وعندها تظهر حقيقة العبوديّة لله تعالى في واقع التنفس. 

المنزل الحادي عشر: ال حجرة العظمى. و هي هجرة الذّات و نسيانماء و السفر إلى عام 
الوجود المطلق, و التوجه الكامل للذّات المقدّسة للباري تعالى. و هي التي تدخل في جملة 
خطاب: *وأدخْلي جَنَّى 4. 

المنزل القاني عشر: الجهاد الأعظم. فبعد هجرة الذّاتء يتوسل باللّه تعالى أن يهحو كل 
اثار الأناء و يضع القدم على بساط التوحيد المطلق. 

فبعد أن تُطوى هذه العوالم الإثنا عشر. يدخل في عالم الحُلوص. و يكون مصداقاً لقوله 
تعالى: هيل أحياء عند ريم يُررَقُونَ4.١‏ 


كيفية السّير و السّلوك في هذه الطريقة: 

في رسالة الشير و السّلوك المنسوبة للعلامة بحر القلوم و بعد ذكره للعوام والمنازل 
المذكورة آنفاً. يتطرق إلى كيفية السّير في هذا الطريق الصعب. و الملىء بالمفاخر, و يذكر (5؟) 
أمراً للوصول إلى المقاصد العلياء ونذكرها بشكل مختصدر: 

فالسّالك إلى الله تعالى. و المريد للقرب منه. لأجل الوصول إلى هذه العوالم. وبعد إطّلاعه 
الكادل عل أصول القزى وفروغةه نوا حكاقه الامزلاسة بن الطرق المفقرة يعد الرسنال 
ويأخذ طريقه في عملية السّلوك. من خلال الالتزام بالمراحل ال(0؟). ليصل إلى المقصود: 

أولاً: ترك الآداب و الرّسوم والعادات التي تقف عقبةً في الطريق وتغرقه في بحر الآثام. 

مانياً: العزم القاطع للسّير في هذا الطّريق. فلا يخاف شيئاً و لايةردّد. وليعتمد على أطف الله 
تعالى. 

ثالقاً: الرّفق و مُداراة التّفس. فلا يحمّلها أكثر من طاقتهاء كي لا تنفر ولا تنطفيء جذوتها. 


١ 
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بين رسالة العلامة الطباطبائي. لب اللّباب. وهنا في الواقع تلفيق من الاثنين. 
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ولئلاً تنقطع عن المسير. 

رابعاً: الوفاء. وهو الوفاء بالبقاء على العهد في التَوبةء و تركه للذنوب وَ عدم العودة إليهاء 
وليكون وفيّاً مع أستاذه ايا 

اسه القّبات و الدّوامء يعني الدّوام على ما إختاره من براح لنفسه. حتى تُصبح عادةً 
عنده. و ليغلق طريق العودة على نفسه. 

سادساً: المراقبة, وهي عبارة عن الإنتباه لنفسه في كل الأمور و الأحوالء ولثّلا تصدر منه 
المخالفة. 

سابعاً: المحاسبة. كبا جاء في حديث: اليس من مَنْ لم يُحَاسِبٌ نَفْسَهُ كل يُوم؛'. 

ثامناً: اموا خدة حيف يوآخذ نفسه في كلّ خطأ يصدر منه ويعاقبها. 

تاسعاً: المسارعة. يعني يعمل بمقتضئ أمر: #سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُكُم 4 '. الوارد في 
القران الكرك, فيُسارع في كل خير. لثلاً يسبقه الشيطان ويوسوس له في تركه. 

عاشراً: خُلوص الباطن. وهو تطهير الباطنء بحيث لا يكون أدنى غش في قلبه. والحب 
التام لرسول الله يِه صاحب الشريعة, و الأوصياء المعصومين (25. 

الحادي عشر: الأدب. حفظ حُرمة الرّسول الأكرم ييل و أوصياءه المعصومين 9, 
بحيث لا يلفظ بلفظ يدل على عدم الردّضا منهمء و الإعتراض علهم اإ. و حفظ حرمة 
الأكابرء ولبيان حاجته في الدّعاء لا يستعمل ألفاظاً تدل على الأمر والمَّبي. 

الثاني عشر: النيّة. و تعني إخلاص القصد في هذا المسير و ا حسركة. و جميع الأعمال لله 
تقال 

الثالث عشر: الصّمتء ويعني الإكتفاء بالمقدار اللأزم من الكلام. 

الرابع عشر: ا جوع و قلّة الأكل. وهو من الشّروط المهمّة لسلوك هذا الطريق. ولكن ليس 
للحدّ الذي يبعث على الضّعف وعدم القدرة. 


١‏ أزكناة القلوت للديلم بات ف 
؟سوزة أل غهرانةالآية +18 
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الخامس عشر: ا خلوة. و هي عبارة عن العزلة عن أهل العصيان. و طلآب الدنيا و 
أضحات التقول التاقفنةو التوجه الخالضن عند العيادة والذكرو الابتعاه عن العتوضاءو 
عناصر التشويش الذهني. 

السادش عشر: الشهر» و خصوصاً ف القلك الأحيرمن الليل الذي أكدت عليه الآياثو 
الدوايات. 

السابع عشر: الدوام على الطهارة. وهو أن يكون على وضوء داماً. حيث ينور الباطن 
بأنوارٍ خاصّة. 

انامن عشر: التتضرع لله تعالى» والتحرك على مستوى اظهار النضوع له. أكثر و أكثر. 

التاسع عششر: عدم إعطاء النفس ما تريد و إن كان مُباحاًء بالقدر الذي يستطيع. 

العقيرون: كتان الشن» :وهو من أهم الشروط: وهوزما يؤكد عليه أسائذة هذا الأمر حيق لا 
د الاتسان للزياء و التظاهر»واذا ما خصلت لدالمكاشفة: حب أن لاحن أحد لثلاً يْضَات 
بالعجب. 

الواعد والعشرون: يحب الالتزام فى عملية الشلوك المعتوي بأستاذ, سواه كسان الأسستاذ 
غاثا للشينىو القلوك أ وخاضا .وهو شال الله قن والاقة المعضوسن ني 

ويجب على السّالك الإنتباهإلى أنّ هذه المرحلة. هي مرحلةٌ دقيقةٌ جداً. حتى لا يختبر 
أحداً ولا يطلع على صلاحيّته العلميّة و الدينية, ولا يعمتد على إرشاداته بصورة كليّة. لأنه 
يوجد بعض الشياطين يتلبّسون بلباس الأساتذة. وذئاب تلبس ثوب الّاعي. فستحرف 
السّالك عن الجادة. 

ويقول المرحوم العلامة الطباطبائي في هذا المجسال: إن الإطلاع على العسلوم والأسرار 
الغريبة؛ وما وراء الطبيعة وأسرار الإنسان, والمشي على الماء والنار والإخبار بالمغيّبات. كلها 
لا تؤكد أنّ ذلك الإنسان قد وصل إلى مرحلة الكمالء لأنّ كل تلك الأمور تحصل في مرتبة 
المكاشفة الدؤحيةء والطريق طويل عق الوضول إن الكمال. 

الثاني والعضرون: «الأوراد». و هي عبارةٌ عن الأذكار التي تفتح للسّالك الطريق والمرور 
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من المطبات الصّعبة. و تعينه في المسير إلى الله تعالى. 

الثالت والعشرون: نف الخواطرء وهو تسخير القلبء والحكومة عليه و الممركز الفكري. 
بحيث لا يمر من خاطره شيء. إلا بإختياره وإذنه. أو بتعبير آخرء لا يشغل تفكيره الأفكار 
المشوشة وهومن الأمور الصّعبة: 

الرابع والعضرون: التفكر. والقصد منه أنّ السّالك يسعى من خلال التُفكير الصحيح. و 
العميق. في إكتساب المعرفة الحقّة. ويحصر تفكيره في عالم الصّفات. والأسماء الإلميّة و تجلياته 
وأقغاله, 

الخامس والعشرون: الذِكّرء و المراد منه النّوجه القلبي للذات المقرّسة للباري تعالى, 
وليس الذّكر اللّساني الذي يسمّى بالورد. أو بعبارةٍ أخرى. يكون كلّ نظره جمال الإله. ولا 
يرى شيئاً غيره. 

هذه هي خلاصة. ما نسب للعلامة بحر العلوم في دائرة السّير و السّلوكء و تبعه في ذلك مع 
إختلاف يسيرٍ العلامة الطباطبائي و ذلك كبا جاء في رسالته «لبٌّ اللباب». 


١‏ - طريقة المرحوم الملكي التّبريزي 

وهو المرحوم «الحاج ميرزا جواد الاقا تبريزي». وهو من الاساتذة المعروفين في السير و 
السّلوك إلى الله. و قد إنتبج في رسالته (لقاء الله). هجا يختلف عبًا جاء به في الرّسالة المنسوبة 
للعلامّة بحر العلوم. 

فهو يُذكر في البداية. أنّ لقاء الله هو الغاية القصوى. و الحدف الأعلى. للسّير و السّلوك, و 
يستشهد لدلك باياتِ متعدّدةٍ من القران الكرج. وكذلك بالروايات الكثيرة لْدّعاه, و يصرح 
أن لقاء الله تعاللى ليس هو المشاهدة العينية, لأنّ الباري تعالى منرّه عن الكيفيات التي توجب 
رؤيته بالبصرء و لاهو لقاء النَعم و القَّواب في يوم القيامة. بل هو نوع من «الشسهود». واللقاء 
القلبى والروحي والمشاهدة بالبصيرة. 
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وبعدها يقترح برناجاً للسير في هذا الطريق الطويلء و امحفوف بالمخاطر, و يتلخص في 
عذة را 

١‏ -العزم والنيّة لسلوك هذا الطريق. 

؟ -القوبة النّصوح من الأعمال السّالفة. و هي التوبة التي تنفذ في أعماق الوجدان و الوعي, 
في واقع النفس, و تعمل على تغييره. و غسل آثار الدّنوب وأدران الخطايا من جسمه وورحه. 

“حمل الرّاد للطريق, و ذكر له عدّة براح: 

الف: صباحاًء المشارطة: (يشرط على نفسه أن لا يمضي إلا في طريق الحق). وفي النّسار 
المراقبة: (الإنتباه لئلاً يجيد عن الطريق). ومساءاً الحاسبة: (لنفسه على ما فعله في المَّبار). 

ب -التّوجه للأوراد والأذكار. و وظائف اليقظة والمنام. 

ج -التوجه لصلاة اليل و اللوة باللّه تعالى. و إحياء الليل وترويض النفس في حالات 
النوم والأكل, بحيث لا يتجاوز عن الحذٌ الضضروري. 

؛ -الإستفادة من سوط السّلوكء وهو عبارة عن مُوْاحْذْة النفس و توبيخها. لتوجّهها 
للدنيا و تقصيرها في طلب الحق. و عدم وفائهاء و إطاعة الشيطان في معصية الله تعالى. 
ويستغفر الله على كل ذلك ويعزم على السّعي في طريق الإخلاص والإيمان و الصلاح. 

4 -عند التّحول. وفي هذه المرحلة, و قبل كلّ شيء. يجب أن يفكّر في الموت. لميت حبّ 
الدنيا في قلبه و يصلح الصّفات القبيحة عنده. وهو دواءٌ نافعٌ في هذا الجال. (وبعدها يفكر في 
عظمة الله وأسماءه و صفاته. ويذكر أولياء الحق. وليسعى بأن يُشامههم فى صفاتهم). 

1- عند القرب من منزل المقصود. يشير إلى أنّ الانسان لديه ثلائة عوال: 

ادغاء الحش والطبيعة: 

؟ ‏ عال الخيال والمثال. 

عال العقل والحقيقة. 

فعالم الحسّ و الطبيعة كلّه ظلمات. وإذا لم يعبره فلن يستطيع الوصول لعالم المثال. و هو 
العالم الذي تكون فيه الحقائق لها صورٌ عارية عن المادّة. 
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وما دام يراوح في عام المثال. فلن يستطيع الوصول إلى عالم العقل. الذي هو عالم الحقيقة 
والأصل للنفس الإنسانية, الذي لا صورة ولا مادة فيه. فإذا وصل لعالم العقل, و أدرك نفسه 
خاليةٌ عن المادة و الصّورة. فسيصل إلى معرفة الباري تعالى. و يكون مصداق لقوله: «مَنْ 


عاراي ار ل شر 1 7 
عرف بفسه قفمل عرف ربه ١)‏ . 


" - طريقةٌ أخرئى 
في رسالة «لقاء الله» للعالم والمحقق الكبير. الآقا المصطفوي, أشار إلى برناتم آخر للسّير و 
السّلوك, في رسالته الجامعة و الغنية» و المعتمدة على الآيات والأخبار. حيث أشار أولاً إلى 
الآيات المتعلّقة بلقاء الله. وبعدها شرع في تفسير معنى اللّقاء؛ أنّ المراد منه اللّقاء المعنوي و 
الرّوحيء وأضاف أنّ الإنسان ولأجل وصوله للقاء الله تعالى في هذا السير المعنوي, عليه أن 
كين عدو اناد والمكان والزّمان. وكذلك الحدود الذّاتية لكل الممكنات, و يفنى في عالم 
اللأهوت,. و يكون الخاطب لقوله تعالى: «يا أَيَنها النَمْسٌ المطمينّة أَرجَّعِي إلى رَبك واضيّةٌ 
َرضِيةٌ ادحل في عبسادِي و ادخْلي جني 4" 
وأقترح خمسة مراحل للوصول إلى المقصود الأكبر: 
الدرعلة الأولن: التحرك عل وى كيل وقزية الاعتقادات )و الوه لاض 
دفول الس 
المرحلة الثانية: التوبة من الذنوب. و التّحرك من هذا الموقع للإتيان بالأعال الصّالحة 
وآداء الواحيات: 


النرئحاة الثاقة: لشي ادا لنظير التفس من الزذائل وا قينا بالفقائل الأخلافية: 
باز الأنواره لاضن 0 


0 للتفصيل درجى الرجو إلى رسالة لق :اله المرجوة البريرف2: 
#سورة الفحن الاي /ة" ان 
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المرحلة الرابعة: حو الأنانيّة. و الفناء في مُقابل عظمة الحق. 

و في هذه المرحلة التي ينقطع الإنسان فيها عن التعلقات المادية. من الأهل والأموال 
وال ولاه واللة اكه كين الختروابك انان ةو ار القة قن قد ريقو مدلته الل تعلق وإرتباط 
روحي ومعنوي. والذي يبق هو التّعلق بالدّات و النّفس. و هذا التعلَقّ متجذّر و قويّ لدرجةٍ 
كبيرة جدّاً. ولشدّة ظهوره: خني, و تبق ملاحظةٌ واحدةٌ وهي. أنّ هدف السّالك في جميع هذه 
المراحل هو الوصو ل إلى لقاء الله وفي الواقع والباطن أنّكلٌ عمل يكون قد أَذّاه هو له ولنفسه. 

وبغيارة خرض: كان يريد الوضؤل إل المقامات الغلياءو القرت من انه تعال: و الصو 
على الكمالات المعنوية و الروحية فكلّ ذلك كان بدافع النّفس و الذّات, و ليس للهدف 
الأصلىء و لذلك فهو عند وصوله لمثل هذا المقام يفرح غاية الفرح. ولكن إذا وصل غيره إلى 
هذا المقام. فسوف لن يكون فرحاً لهذا الحد. وهنا يجب أن تحذف «الأنا» و كنسئء ويكون 
الحبوب للسّالك هو تجلي الله سبحانه. لا من خلال حبٌ الذّاتء أو بعبارةٍ أوضح. يجب أن 
مقى «الآناه ونهق الميجات الأكبن المائع الأفؤى :و ادر المتجنت للوصؤل إلى أله مهال 
ولقاثة: 

ولإزالة هذا المانع. توجد عدّة طرق: 

١‏ -طريق التُوجه القلبي لله تعالى و النّوحيد الذّاقٍ والصّفاتٍ والأفعالي. و منه يفهم أن 
غيره لا شيء في مُقابله. 

؟ -التفكر و الاستدلال للوقوف بوجه «الأنانية» وحجاب النفس. بمعنى أن يرى أنّ الله 
تعالى غير محدود بحدٌ وهو الأزلي والحقّ المطلق. والنفس هي الموجود الحدود َكل شيءع. 
و في منتهى الصّعف و العجز و الفقر والحاجة إلى الله تعالى» ومن دون المدد الإلهي فإنّها لا 
تستطيع الصّمود و لا إلحظة واحدة. 

* المعالجة بالأضداد. بمعنى أنه كلما أحسٌ بوجود «الأنا» في وعيه. يعالح هذا الموقف 
بالتّوجه لله و الصّالحين من عباده. لكي يعيش في الحضور الذاكم مع الباري تعالى. 

المرحلة الخامسة: في هذه ا مرحلة يصبح السّالك إنساناً ملكوتياً. و يدخل في عام 
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الجبروت!. و القصد من الدخول في مرحلة الجبروت. هو أنّ الإنسان يصل إلى مرحلةٍ من 
الصّفاء و الإخلاصء يكون فبها مندّكاً في ذات الله تعالى. وله نفوذٌ و سلطةٌ على الأمور. 
فيتحرك في أداء وظائفه الإلحيّة. و إرشاد الناس. و الأمر بالمعروف والنهبي عن المنكر. من 
موقع المسؤولية و الإنضباط في خط الرّسالة» و يكون على بصيرةٍ كاملةٍ من أمره. 

أو الأحرى» ينسئ :نفسه: ويكون غق علم بكل المسائل والوظائفت:والأحكاء.والآداب 
الفوفية رط ري الشيرير كلوه يكوه خف لانن قن ولا ويةة قي نذا 
كالطيت المناذق الذى يعرف الذافيوالذواءو سمه عير ١‏ 

والجدير بالذٌكر أَنّه قد استدلٌ لكل هذه المطالب في كتابه. بالآآيات و الرّوايات الاسلاميّة, 
كشاهدٍ على مُدّعاه. 


خلاصة ما تقدم من مذاهب السّير و السّلوك: 

يمُستفاد مما تقدّم من تعلوات أرباب هذا الفن» و الطريق: (الذين مشوا في نمسج الإسلام 
الأصيل وطريق أهل البيت 252 لا المتصوفة). أصولٌ مشتركةٌ في عمليّة السَيرٍ و السّلوك إلى 
لله و هي: 

١‏ دان احدف الأ سل عو لقاء اند وسينزه ذاه اللقدسةالتصيز: و الملضون الروتكى 
المعنوي عنده. ْ 1 

؟ - للوصول هذا ا هدفء ينبغي النّحرك أولاً من موقع التوبة من جميع الذنوب و الرذائل 
الأخلاقية, و التَحلي بالفضائل. 

* -في هذا الطريق يجب أن لا ينسوئ الآداب الأربعة: المشارطة. والمراقبة؛ والمحاسبة, و 
المعاقبة. يعني يُشترط في الصّباح على نفسه. أن لا يذنب ولا يخالف رضا الباري تعالىء و 
يراقب نفسه في طول التَّهار و في اليل و عند النوم, يجلس للمحاسبة. و إذاما صدرت منه 
يخالفةٌ يعاقب نفسه بتركه لأنواع اللذائذ. 

؛ - التنصدي وى النفس من موقع المخالفة, لأنّ اللموى هو من أكبر السّدود في هذا 


١.للإطّلاع»‏ يرجى الرجوع إلى كتاب: «لقاء الله». للعلامة الكبير المُصطفوي. 
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الطريق. و مخالفته هي من أوجب الواجبات. 

© -النُوجه لأذكار وأورادٍ وردت في الشّرع المقدس. و أمثال: «لاحَولَ ولا قوّ ة بالله», و 
ذكر «لا إللة إلا أَنْتَ سْبِحائَك إِنّى كُنتُ مَن الظَالِمِينَ). وذكر ديا الله) وديا حَئٌّ» «يا فَيُوم) 
وص الراد و هذ المريق و لتيب لفق ١‏ 

1 التوجه القلبى لحقيقة التّوحيد للذات و الصّفات و الأفعال لله تعالى. و الغرق في 
ضنات كاله وال هي زادا: هذا الطريق الوعر المليء بالمطبّات و التّحديات الصعبة. 

+/ -كسر أكبر الأصنام, و هو صم الأنانيّة و الذات الفرديّة. وهو من أهم الشّروط 
للوصول للمقصود. 

-و قد إشترط البعض الإستعانة بالأستاذ, و السّير في هذا الطريق تحت إشرافه. فيكون 
كالطبيب الذي يعمل على معالجته. والبعض لا يعتمدون على الأستاذ. و حصل في كثير من 
الموارد. و للأسف الشديد. الوقوع في حبائل الشيطان. و ذلك بسبب الإعاد على الأستاذ, 
حيث يعتبر ونه كالملاك. فيذهب دينهم وإِيعانهم وأخلاقهم إدراج الرّياح!. 

ويرى البعض الآخرء أنّ وظيفة الارشاد والسير على هدي الأنبياء والأولياء. والأمسر 
بالمعروف و النهبي عن المنكرء هي آخر المراحل. ولكن كثيراً منهم لم يذكروا يتا وتتركوا 
الشالك يحاله. 

والغرض من الإتيان بهذا البحث. في المباحث الأخلاقية, فى هذا الكتاب. هو: 

أولا: سرد عصارة من التفكرات التي لها علاقة بالمباحث الأخلاقية, حتى يتنور القاريء 
ويتحرك في طريق التّبذيب وإصلاح الذات. 

انياً: نحذّر طلاب الحقيقة. أن الحدٌ بين الحقّ و الباطل ضيئل جدّاًء فكثيرٌ من الشّباب من 
ذوي القلوب النّفية»كان هدفهم الوصول إلى الحقّ و العين الصّافية, ولكنهم إنجرفوا في طريق 
الضّلالة. و تركوا طريق العقل و الشرعء ولذلك تاهوا في وادي الحيرة» و غرقوا في مستنقع 
النطيئة: ولم يسلموا من مخالب الذّئاب الضّارية. الذين يرتدون مسوح الرّهد و القداسة, 
فأضاعوا وفقدوا كل ما لدهم. 
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هل يلزم وجود المُرشد في كل مرحلة؟ 


يعتقد كثير من أرباب السّير و السّلوك. أن السّائرين في طريق الكمال و الفضيلة: و التقوى 
والأخلاق: والقرب إلى الله تعال: يجب أن يكونوا تحت إشتراف الأستاذ والمرشد, كبا ذكرفى 
رسالة السير والسلوك للعلامة بحر العلوم. و رسالة لبّ الألباب للمرحوم العلامة الطباطبائي, 
في الفصل الحادي والعشرون من وظائف السّائر إلى لله هو التعلهم و التتعلم تحت نظر 
وإشراف الأستاذء سواء كان الأستاذ عالم كالعلماء الذين مشوا في هذا الطريقء أم الأساتذة 
المخصوصيين. وهم الأنبياء الأئة و المعصومين 8. 

ولكن المطلعين من أهل الفن, يُحذّرون السَّائرين على طريق التقوى و التّبذيبء من عدم 
الالتجاء بسهولة لأييّ كان. وإذا لم يطمئْنّوا إطمئناناً كافياً. ولم يختبروا صلاحيتهم العلميّة 
والدينية؛ فلا يسلّموهم أنفسهه: ولا يكتفوا حتى بإخبارهم للمستقبليات: و لا أعراهه غير 
الطبيعيّة, ولا حتى مرورهم على الماء والنار. لأنّ صدور هذه الأعمال تمكن من المر تاضين غير 
المهذّبين أيضاً. 

وقال البعض الآخر: إِنّ الّجوع للأستاذ لازم في المراحل الأوليّة. وأمّا بعد السّير و عبور 
عدّة مراحلء فلا يحتاج إلى الأستاذ. و الّجوع للأستاذ المخصوصي وهو الرسول الأكرم كيل 
والأمة المعصومين!إ. حي نهاية المراحل. يكون لازماً و ضرورياً. 
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و قد إستدلوا على لزوم الرّجوع للأستاذ تارةٌ بهذه الآية الشّريفة. التي تقول: «فَاسْئلُوا 
هل الذّكْرٍ إن كُنمُ لا تَعلَمُونَ4١.‏ 

فرغم أمَّها تتناول التعليم لا القربية, ولكن الحقيقة أنّ القربية تعتمد على التَعليم في كثير من 
الموارد. فلذلك يجب الرّجوع للمطلعين في مثل هذه الموارد. وهذا المعنى يختلف إختلاقاً 
واضحاً عن إختيار شخصٍ خاص ليكون ناظراً على أعمال وأخلاق الإنسان. 

ويستشهد القائلون بضرورة المرشد تارةٌ أخرى؛ بحكاية موسئ مع الخضضر ا فقد كان 
موسىة بحاجةٍ للخضر. مع ما أنه كان من الأنبياء وأولي العزم. وقطع قسماً من الطريق 
مساعد تماائلة . 

ولكن و بإلقاء نظرةٍ فاحصة على قصّة موسى والحخضيرءية. نرى أنّ موسى باكلا عندما 
تعلم من الخضيربائُة. إِما كان بأمر من الله تعالى لأجل الاطّلاع على أسرار الحكنة الإلهيّة 
بالنسبة للحوادث التي تحدث في هذا العالم. والأخرى أنّ علم موسى:ة كان عملاً ظاهرياً, 
«ويتعلّق بدائرة التتكليف». و علم الخضراكة علماً باطنياً. (خارج عن دائرة التكليف) ', 
وهذا الأمر يختلف عن مسألة إختيار الأستاذ و المرشد. في كل مراحل اليب للسنفس و 
السيّر في طريق التّقوى. وإن كان يشير ولو بالإجمال إلى أهسيّة كسب الفضيلة, في محضدر 
الأستاذ في خط التُكامل المعنوي. 

وقد يستشهد لذلك أيضاً بحكاية لقبان الحكيم و إبنه. فهو أستاذ إلمي أخذ بيد إينه و 
ساعده في سلوك ذلك الطريق '. 

ونقل العلامة اجلسي في بحار الانوار. عن الإمام السجّاداكة أنّه قال: «هَلَكَ مَنْ ليس لَهُ 
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يرضشده») : 


ولكن و من مجموع ما ذكرء لا يمكن إستفادة لزوم المرشد في دائرة السّلوك الأخلاتي و 
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تهذيب النفس. بحيث إذا لم يكن تحرك الإنسان في خط التّهذيب التفسي و التزكية الأخلاقية, 
تحت إشراف المرشد. فسوف يختل برناح التربية و الأخلاق و التّقوى. و يتعطل السّير و 
السّلوك في حركة الواقع النفسي والمعنوي لدى الفرد. لأنّ الكثير من الأشخاص إلتزموا 
بالّوايات والآيات والأحاديث الإسلامية» و عملوا بهاء و وصلوا إلى مقاماتٍ عالية و 
درجات كبيرةٍ دون الاستعانة بُرسدٍ أو معلّم خاص على مستوى التربية الأخلاقيّة: و طبعاً 
لا يمكن إنكار فائدة الأساتذة و المرشدين اف القيّمة. فهم عناصر جيّدة للوصول 
إلى المقصود من أقرب الطرّقء و معدّات فاعلةً لمواجهة المشاكل الأخلاقيّة لتحديات الواقع, 
وحلها وفق مستجدّات الواقع و مستلزمات العقيدة. 

وجاء في نهج البلاغة أيضاً: «أيُها النَاسٌ استصبحُوا مِنْ شُعْلّة مصبّاح. وَاعظ مُتَعِظ)'. 

ولك وللأقة افيه و كتزز من المرازو أن التتيجة كالغ كيه فكديزمن الأعيكتنا صن 
عدّفوا أنفسهم بأئهم مرشدون للناس في سلوك سبيل التربية والتّمذيبء ولكن اتضح بِأَنُم 
قطّاع طُرق» وكمْ من الأشخاص الطّاهرين الطالبين للحقّ إنخدعوا بهم و ساروا في طريق 
التتصوف أو الإ نحراف. و سقطوا في منحدر الّّذيلة: و ارتكبوا مفاسد أخلاقية كبيرة؛ و عليه 
فيحن تناووتا دو الشاترية عل :هنذا الطويق: إذانا اراذوا الاتشفادةمن المضوو عند سناد 
و مرشدٍ في المسائل الأخلاقيّة. فيجب أن يتوخّوا جانب الحذر و الإحتياط. و ليتأكدوا من 
حقيقة الأمرء ولا يغتروا بالمظاهر الخادعة: بل ليتفخصوا عن سوابقهم. وليشاوروا أصحاب 
الفنّ في هذا امجال. كي يصلوا إلى غايتهم المنشودة. 


دور الواعظ الداخلى (الباطنى): 

كلكا عن قور اذ اعظ حارس بصورةٍ كافية. والآن جاء دور الواعظ الداخلي؛ حيث 
يستفاد من بعض الأخبار والروايات الاسلامية أن الضّمير الحىّ هو الواعظ الداخلي 
والباطني للإنسان. وله دور مهم في السّير على طريتي التكامل الأخلاتي و التّقوى. وبالأحرى 
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لايمكن السّير بدونه. في مواجهة التحديات الصّعبة و قوى الإنحراف. 

فقد جاء في حديثٍ عن الإمام على بن الحسين هه , أَنّه قال: 

ديا إبنَ آدم إنَّكَ لاترَالُ بخَير ما كان لَك وَاعِظّ مِْ نَفْسِكَ وَما كانت الْمحاسَبَةٌ من 

وثقل أيضاً عنمائة. مشابةٌ لهذا المعنى, مع قليل من الإختلاف ". 

وخاءاق قبع الإلاقة انها أذ ْ 

«وَآعَلّمُوا أَنّهُ من لَمْ يُعَنْ عَلَى نَفْسِهِ حتّى يَكُونَ لَهُ مِنْها وَاعِظٌ وَرَاجِنٌ لَم يكن لَهُ مِنْ 
غَيرها لا راح ولا واعظ)»'. 

ومن البديهي أنّ الإنسان في هذا الطريق يحتاج إلى واعظٍ قبل كلّ شيء. ليكون معه في كل 
حالء: ويعلم أسراره الداخلية. ويكون رقيباً عليه ومعه دائّأً وأيّ عامل أفضل من الواعظ 
الع ليوطو الوهذا نار ل 'القبام برذ الوودويفة الاسجان إل سترقات طرق 
تعقيدات المسيرء و يصدّه عن الإنحراف و السشقوط كَّ الحاوية. 

ونقراً في حديث عن الإمام علب اا : 

وجاء في حديثٍ اخر عنمائة: 


«يَبَهِي أَنْ يَكُونَ الرّجُلْ مهَيمناً عَلى نَفْسِه مُراقِبا لَك حافظاً لِسانَةُ*. 
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إضافة لما ذكرنا من برنا للصّعود بالإنسان في أجواء التربية الأخلاقيّة. يوجد هناك 
عناصر أخرىء لها أثرها الكبير في منح الانسان قوّة التتصدي. لحالات الضعف أمام الّذائل 
الأخلاقيّة. وتفوية أصول الفضائل في واقع الإنسان. و حركته التُكاملية في الحياة. و منها: 


١-طهارة‏ وصفاء المحيط 

عا لا شلك فيد أن الطيظ الذاى يعيلين فيه الابتان سكسس أثر و الكير عن متلوكتات: 
زواحقا ذلك الاسان نحت سال فل كديرا من صفاته وأفعاله من الحيط الإجةاعي و 
الثقافيء فاحيط التُظيف و الطاهر غالباً ما يفرز أناساً طاهرين والعكس صحيح. 

و رغم أنّ الإنسان يمكن أن يعيش نظيفاً وطاهراً في الوسط الملُوثء وبالعكس يمكنه أن 
يسير في طريق الرّذيلة والإثم في الحيط الطّاهر و بعبارةٍ أخرى إِنّ الّروف الاجتاعيّة و 
الثّقافية التي يعيش فيها الإنسان. ليست العلّة الثّامة في صلاح و إنحراف الإنسان. ولكنّها 
يمكن أن تيىء الأرضية لذلك قطعاً. وهذا مما لا يقبل الانكار. 

و قد يقول البعضء بأنّ الإنسان يخضع لإجبار المحيط و المجتمع. «فيبق الإنسان كما هو 
الموجود فعلاً». ولكننا ننكره جملة و تفصيلاً من دون أن ننكر دور العوامل القويّة فى عمليّة 
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إخضاع الفرد لمتطلبات الواقع و تحدياته. في أجواء التُفاعل الإجتاعي. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكرى, و نقراً الآيات التي تؤيّد تأثير الحيط في شخصيّة 
الإنسان. بالدّلالة الإلتزاميّة أو المطابقيّة للكلام, لنستوحي مما المفهوم القُرآني في هذا 
د 
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* إن الَذِينَ تَوََافُ:ٍ الملايكَة ظالمى ل 1 قَانُوا فم كلق قَالُوا كنا ةسه 
لأزض قَالُوا أل تَكْنْ أزض الله وَاسِعَةَ فَمَاجِرُوا فِيًا َوليكَ راقن جَهَئَوَسَا 


تفسير و إستنتاج: 

«الآية الأولى» تحدّثت عن تأثير ا حيط فى أعمال وأفعال الإنسان. ببيان لطيفيٍ و جذّاب. 
وقد إختلف المفسّرون في تفسير هذه الآية» و ذهب كل واعد مهم إل راف 

فبعضهم قال: إِنّ المراد منهاء أَنّ ماء الوحي الرّقراق كقطرات المطر. ينزل على أرض 
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القلوب فترتوي منه القلوب الطاهرة, و تنبت ورود المعرفة وفواكه التّقوى و الطاعة اللّذيذة. 
ولكن القلوب السّوداء والملوثة» لا تتأثر به من موقع الإستفادة في حركة الحياة, وعندما نرى 
أنّ ردود الفعل» قبال دعوات الأنبياء. و تعاليم الوحي ليست متساوية عند الجميع؛ فهذا لا 
يدل على وجود النقص والخلل في فاعليّة الفاعل. بل أنّ الاشكال إنا هو فى قابليّة القابل '. 

و الأمر الآخر أن الغرض من بيان هذا المثال. هو أن يكون طلب الفضائل والمحاسن من 
حلّها المناسب. لأنّ السّعي في الحل غير المناسب ليس هو إلا إهدار و تضييع للطاقات'. 

الإحتال الثالثء في تفسير هذه الآآية و يمكن الإستفادة منه هناء هو أنّ في هذا المثال شبّه 
الإنسان بالنبات. ولكن الأرض التي تنبت فبها النباتات إِمَا حلوة أو سبخة, ما تنعكس 
تأثيراته على التّبات أيضاً و في الحيط الملّوث. لا يكن تربية الإنسان في إطار التعاليم الإليّة 
والقيم الأخلاقيّة. مهما كانت التعلمات وأساليب التربية قويّةٌ و مؤثرةٌ فكنا أنّ قطرات المطر 
الموجبة لبعث الحياة للأرض لا يمكن أن تؤثر في الأرض السّبخة. فكذلك الحال في عناصدر 
القربية في الحيط الملّوثء وبناءاً عليه. يجب علينا أن نهتم بإصلاح المحيط الإجتاعي. و الثّقافي 
الذي نعيشه ونتفاعل معه دائماً للتوصل إلى تهذيب النفوس, و تحكيم الأخلاق الصالحة. في 
واقع الإنسان والحياة. 

و بالطبع لا يوجد تقاطع بين التفسيرات الثلاثة المتقدّمة. والمثال الآنف الذّكرء يمكن أن 
يكون ناظراً لهذه التفسيرات الثّلائة على السّواء. 

نعم, فإنّ الحيط الإجتاعي الملُوث بالرذيلة. هو عدو للفضائل الأخلاقيّة. والحال أن 
الحيط السام و الطاهر. مهيىء أحسن و أفضل الفرصء لغرض تهذيب التّفوس. في معارج 
الكمال الروحي والمعنوي. 

وقد ورد في الحديث المعروف عن الرّسول الأعظم يِه خاطباً أصحابه: 


«إِيَاكُم وخضراء الدّمَّنْ). قيل يا رَسُولَ الله وَمَنْ خحَضراءٌ الدّمّنِ قالييكُ: «المرأةٌ 
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الحَسناء فِي مَنْبَتِ السّوءه'. 

هذا التتشبيه البليغ, يمكن أن يكون إشارة لتأثير الحيط الصّالح و المّيء في شسخصية 
الأنعام عل المتوى الاماى:والشلئ: أوهو إشارةٌ لمسالة الؤراثة و تأثيزها غل حمل 
الشخضية: أو إشارة للاننيقمعاً. 

وفي «الآية التانية»: إشارةٌ لقوم بني إسرائيل» الذين بقوا لسنواتٍ طويلة, تحت إشراف 
وتعلمات النِي موسىىاكاة. في عمليّة الهداية الّوحية والمعنويّة. وفى حال التوحيد و سائر 
الأصول الدينيّة. ورأوا بأمَ أعينهم المعجزات الإهيّة, كإنفلاق البحرهم. ونجاتهم من بسراثسن 
فرعون وجنوده. ولكن وبمجرد أن صادفوا في طريقهم 0 والأرض المقدسة, قوماً يعبدون 
الأصنام تأثّروا مهم و بمحيطهم الملّوثء وقالوا: «يَا مُوسَى أَجْعَل لنَا إِهَاً ك)] هَمْ آطَةُ4. 

فتعجّب موسىءئة من هذا الإنقلاب. و غضب غضباً شديداً. من قوهم هذا وقال لهم: 
5إِنَكُمْ قوم تَجهلُونَ». 

وأخذ يبيّن لهم مفاسد عبادة الأصنام. 

والعجيب أنّ قوم بني إسرائيلء و بعد النّوضيحات الصَّريحة و المكوّرة لموسىاك3. بقوا 
تحت تأثير هذا الحيط المسموم السّلبي بحيث إستطاع السامري أن يتحرك من موقع إغوائهم 
و تفعيل عناصر الإنحراف لديهم في غيبة موسىا32. و التي إستغرقت عدّة أَيَام حيث صنع 
5-26 من ذهبء و تبعه الغالبيّة من هؤلاء القوم, و تحوّلوا من أجواء التوحيد إلى أجواء 
الشّرك. 

فهذا الأمر يمثل علامة واضحةً على تأثير الحيط السّلبِيء في صياغة السَّلوك الإنساني, من 
موقع الانحراف والزيغ في دائرة المسائل الأخلاقية, بل و حقٌ العقائديّة أيضاًء ولاشك أَنّ بني 
إسرائيل وقبل مرورهم بأولئك القوم, كانت لدمهم الأرضيّة المساعدة لعبادة الأصنام. وذلك 
إثر بقائهم مع الوثنييّن المصرييّن لمدةٍ طويلة. فعندما رأوا ذلك المنظرء عادوا في دائرة الذّاكرة 
إلى ذلك الماضي الأسود. وعلى كل حال فإنّ كلّ هذه الأمور. هي دليل واضح على تأثير 
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الحيط الإجتاعي. في أخلاق و عقائد الإنسان في حركة الواقع التّفسي. 

وف «الآية الثالثة»: ند شاهداً آخر على تأثير ا حيط على أفكار وأفعال الانسان, وهو ما 
نراه في سلوك نوحائة. و دعاؤه على قومه الكقّار بالفناء و الحق. 

إِنّ نوحاافةا م ينطلق في دعائه عليهم من موقع الذات والانفعال. بل من موقع العقل و 
البرهان, فقال الله تعالى في القرآن الكري. على لسان نوح: «إِنّكَ إِنْ تَدَرْهُمْ ' يُضِلُوا عِبَادكَ 
ََا يَلِدُوا إل قَاجرا كداراً». ْ 

فهم في الحال الحاضر كفار ومنحرفون. و فى حالة إستمرارهم في التكاثئر و التَّناسل 
فسوف يوؤنّرون على أولادهم ف عمليّة الإيحاء هم بالكفر, و يربّوهم تربية منحرفة. 

و من «الآيتين الرابعة والخامسة», نستوحي زوم ا حجرة من امجتمع وا حيط المنحرف, 
حيث يخاطب الباري تعالى عباده في الآية الرابعة, يقول: يا عِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إن أَرْضي 
وَاسِعَةٌ فَإِيّاىَ فَاعْبدُونِ 4. 

وفي الآية الخامسة يحدّر المؤمنين من البقاء في الجتمع الغارق في الضّلالة: و يؤكّد لهم لزوم 
الحجرة. و أنّ عذرهم غير مقبول في حالة البقاء والتكاسل. فقال: *إِنَ ال ين توقَاهُم المكايْكَةٌ 
ظَالمي شوو قَانُوا ف كم الوا كنا مُستضْعَفِينَ في الأرْض قَالُوا 1 تَكُن أَرْضٌ الله 
وَاسِعَةٌَ فَتيَاجِرُوا فا فَأَوْلَيكَ مَأَوَافُ: جَهَمْ وَسَاءَتْ مَصِيراً4. 

وفي الحقيقة إنّ مسألة المجرة هي من الأصول الأساسيّة في الإسلام. و قد شيّد الإسلام 
دعائّه عليهاء حيث تتضمن عمليّة الحجرة. حكمٌ و غاياتٌ عديدةٌ و أهّها المروب و الفرار من 
:امو كيو العا من افير اته السيّئة على واقع الإنسان و محتواه الداخلي. 

وليست الهجرة مختصة بزمان صدر الإسلام.كما يعتقد البعضء بل هي جارية في كلّ عصدر 
و زمانٍ يتعرض فيها المسلمون لضغوط قوى الشرك و الفساد و الكفرء التي تشكّل عناصر 
ضغطٍ على الرّوح المنفتحة على الله والخير. وليقّروا بدينهم وأخلاقهم وعقائدهم من أجواء 
الحيط المّوث. فجاء في الحديث عن الرسول الأكرم َبَل: 


«مَنْ قر بدِينِه مِنْ أَرْضٍ إلى أَرْض وَإِنْ كان شبراً مِنَّ الأَرضٍ إِستَوجَب الجنّةَ وَكانَ 
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رَفِيقَ مْحَمّد كلا وإبراهيم!3) ' : 

فالتأكيد على مقدار الشّبر إنما يدل على أهميّة المسألة في دائرة الإحتفاظ بالإيمان؛ فلو 
تسئى للإنسان ذلك. و أي مقدار وأىّ زمانٍ و مكانء فعناه التوافق مسع رسول اله يبيد و 
إبراهي ]3 في خط الرّسالة و الدّين. 

و الخلاصة. أنّ حيط وامجتمع الذي يعيش فيه الإنسان. كان ولا يزال عاملاً مهمّاً في 
كزين وميا عه شخضية اسان دوخ لاقدسومة | فنا ان كان الذمن لسن عسل «وشةه 
الجتبر. وبناءاً على ذلك فإنّ تطهير أجواء الحيط الإجتاعي من أهم العوامل لتهذيب الأخلاق 
وتربية الملكات الفاضلة في الحتوى الداخلي للإنسان. 

وإذالم يستطع أنّ يغيّر الإنسان من أجواء الحيط شيئاً. فيجب عليه أن يماجر و يترك ذلك 
الحيط الغارق في الرّيغْ و الضّلالة. وكا أن الإنسانء و عندما تنعرض حياته المادية للخطر, 
يتحرك من موقع الإبتعاد وا حجرة من أرضه. فكذلك عليه أن يهاجر منهاء عندما تستعرض 
قِيمَهُ الأخلاقيّة و حياته المعنويّة, التي هي أهم من حياته الماديّة. للخطر.... و لا ينبغي أن 
يتذرّع بأنواع الحجج و الأعذارء ليبق فيها بحجّة أنّا أرضي و أرض آباي.... وغير ذلك من 
الأعذار و الثبريرات الواهية» و يستسلم لعناصر التّلوث و الإنحراف التي تؤثر عليه و على 
أولاده. في الدائرة السّلبية ولا يهاجر منها؟ 

فيتوجب على جميع علماء الأخلاقء أن يتحركوا في عمليّة القربية» لغرض إحياء الفضائل 
الأخلاقية» و تفعيل عناصر الخير و الإيمان. من خلال إصلاح الحيط والمجتمع. و بدون ذلك 
فإنّ السّعي الفردي و الآني في هذا الخط. سيكون أثره ضعيفاً في حركة التربية و التّذيب. 


١-دور‏ الأصدقاء والعشرة 
والموضوع الآخرء الذي أثبتت التجربة تأثيره العميق على السلوك الأخلاق. و إتّفق 
عليه جميع علاء الأخلاق والتربية والتعليمء هو عنصر الأصدقاء ودور المعاشرة معهم. ففي 


نوو التقلنو با ناض 01 
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حال كون الصّديق فاسداً ومنحرفاً؛ في دائرة السّلوك الأخلاق. فسيؤثّر على صديقه السليم, 
من موقع الانحراف كذلك. والعكس صحيح أيضاً. فالكثير من المؤمنين, و الأقوياء الإرادة, 
إستطاعوا أن يؤْثّروا على زملائهم الفاسدين. على مستوى المداية و الإصلاح. بحيث جعلوا 
يشت اناس أتفياء. و ملتزمين في دائرة السّلوك الدّيني و الأخلاق. 

00 و ل 0 


١‏ ُوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الدّحمن قتف لد ختطاناً قرو له من * وَإْكُم يدوي 
ا او ا 0 قد شرق 
فَبنْسَ الْقَرِينُ4١.‏ 

"- فال َال نهم إن كان لي قري * يول أ نّكَ كِنْ الْصَدّقِينَ* أَذَا مِيْنَا وَكُنَا 
ُرَاباً وَعِظَاماً ينا كَدِينُونَ * قَالَ هَل أن ” ُِونَ فاط َرَآهُ في سَوَاءِ الججيم * قَالَ 


8 ديدم ده يعض الظَل على يد يده يفولا لني ادْتُ مع الَسُولٍ سَبيلاً * يا ولتي 
“أَعجِذ لان خيلا * لذ َل عَنْ الذّكْرِ يَغْدَ إدْ جَاَني وَكَانَ الشّيْطَانُ ِلْإنسَانٍ 


3 


تفسير و إستنتاج: 

الآيات الأولى, التي وردت في حل البحث, تحدّئت عن جلوس الشّيطان. مع الغافلين عن 
اماي ب كارت وتو :ان قري امسوم و التكاواد | حعااة الإنمنان 
ومستقبله. فتقول أولاً: وَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكْرٍ الحم قيض لَهُ شَيْطَاناً فَهُرَ لَهُ قَرِينٌُ4 ؛. 


١.سورة‏ الزخرف: الاية 1 إلى 8"”. 
؟. سورة الصافات, الآية 0١‏ إلى /ا6. 

*. سوره الفرقان, الآآية /ا؟ إلى 9؟ 

. ا مختلفة لكلمة «تقيّض» + الي ظواين.مادة قبطن فالبعض قال: إنّها بمعنى التسبيبءوالبعض 
الآخر: بمعنى التقدير والبعض الآخر: كالراغب قال: هي بمعنى إستيلاء القيض على البيض. و هو القشر الأعلى. 
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و بعدها يبي القرآن الكريم. دور قرين السّوء في حركة الإنسان و الحياة. فإنّ الشّياطين 
يوصدون طريق الهداية و الحركة إلى الله تعالى. أمام الإنسان, و يقفوا عقبةَ في طريق الوصول 
إلى ا هدف المقدس, والأنكى من ذلك. أنّ هؤلاء المنخدعين يحسبون أَنُّم مهتدون: م وَإِنجُمْ 
لَيَصُدُو 0 نهم عن السَّبِيلٍ وَيحْسَبُونَ 221 مُهْتَدُونَ 4 

0 0507 عندما يرد في عرصات 
القيامة, و عند حضور الجميع عند الله فنار كبو تال و كفك الاجران وا لقان يفول اقرينة 
الشّيطاني: «حَقَ إِذَا جا نا قال جا ليت يني َتنك يُفد الشرقان فين الْقَرِين». 

حيث نستوحي من هذه التعبيرات. بأنّ قرين السّوء, يمكن أن يحرف الإنسان من موقع 
الأغواء. عن طريق الباري تعالى و يصدّه عن سبيل المداية و الصّلاحء فيهدم عليه دعاتم 
الأخلاقء و يشوّه الواقع التّفسي و الفكري له. فينخدع هذا المسكين ويحسب أنه على هدى, 
فإرجاعه عن غيّه. و العودة به إلى الصّراط المستقيم. سيكون ضيرباً من الحال. ولن يستيقظ 
من أوهام الغفلة, إلا وقد فات الأوان و بعد غلق طريق العودة عليه 

وكذلك يُستفاد من الآية الشريفة. أنّ قرين السّوء يبق دائاً مع الإنسان في حسياته 
الأخرويّة الأبديّة وكم هو موّْم. أن يرى الشخص المسبّب في بؤسه و هلاكه. يسعيش مسعه 
دوماً ولن تنفع معه اليوم الأماني و الآمال بالإنفصال عنه ومفارقته. فيقول: *وَلَنْ ينفَعَكُمْ 
اليم إذْ ظَلَم أَنَكُمْ في الْعَذَابٍ مُشْترِكُونَ؟'. 

وفي مضمون الآيات الآنفة الذكر الآية (0؟) من سورة فصّلتء فتقول: 

«وَقيْضْنًا لمم قرََاء فَرَيَُوا م مَا يَيْنَ يِب وَمَا حَلْمَهُْ وَحَقَ قَّ عَلَمهِمْ الّقَول مَمٍ قد 
خَلَثْ مِنْ قَبْلِهمْ مِنْ الجن وَالإنس إِنْجُمْ كَانُوا خَاِرٍينَّ4. 


«الآية الثانية»: من هذه الآيات حل البحث. تتحدث عن الأشخاص الذين عاشوا مع 
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أصحاب السّوءء و كانوا يتحركون معهم في أجواء الضّلالة و الإنحراف. ولكن اللُطف الإلمي 
شملهم, و إستطاعوا بسعبهم وجدّهم ف التحرك بغيداً عن وساوس الشّيطان. و أنقذوا امسوم 
من الوقوع في براثنه, بعد أن كانوا قد وصلوا إلى حاقّة ال هاوية» فهنا يتحدث القرآن الكريم عن 
تأثير قرين السّوء في تكوين عقائد الإنسان وأخلاقه. زلكن ليس بالشكل الذي يكون فيه 
لدان عورا وت اح مله ااشيص: قتراك الريع م فقال قبل بَعضهمْ على بَعْضٍ 
يتَسَاءَلُونَ : * قَالَ قَائَل مِنْهُم إن كان لي قَرِينٌُ : + يَتُولُ أَمنّكَ كن المصَدْقِينَ * أَبذَا ينا وَكنَا 
تُرَاباً وَعِظَاماً ينا لَدِيئُو ن4. 

وفي هذا الأثناء يذكر قرينه القديم. ويشرع بالبحث عنه. فينظر من أعالي الجنّة. فإذا به 
يراه في أعماق الجحيم فَاطْلعَ قَرَآهُ فى سَوَاءِ الججيم 4. 

فقال له: *قَال تالله إن كَدْتَ دين ؛ * وَلَوْلَا نِعُمَة رب لكوت هر 00 

تر ين هار لا رات أن رين ترون كان أن فريى يناك نان إلا حير زلا 
الإيمان و التتقوى ولطف الله تعالى في واقع الإنسان. 


و في «الآية الثالئة»: نرى التأسف الشّديد و التأئد العميق. الذي يعيشه الظالمون في يوم 
القيامة. بسبب إختيارهم ومصاحبتهم لأصدقاء السّوء. لأنْم كانوا العامل الأساس فى 
حنتهم الفعلية: 

2رَيَْمَ يعض الظَل على يَدَيْهِ قو يا يني اتَدْتُ مَعَ الرّسُولٍ سَبيلاً * يا وَيْلتٍ 
يني 1 5 قلاناً خَلِيلاً # لَقَدُ أَضَلَّي عَنْ الذْكْرٍ بَعْد د جَاءَنيٍ وَكان الشَيْطان لْإِنسَانٍ 
خَذُولاً4. 

وبناءاً على ذلك فإنّ الظالم في يوم القيامة, أول ما يتأسف على تركه الرّسول الأكرم يبل و 
قطعه للعلاقة معه. وبعدها يتأسف على توثيق العلاقة مع أصدقاء السّوءء و بعدها يصرّح. أن 
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العامل الأصلي لضلاله. هو نفس هؤلاء الأصدقاء المنحرفين. ومرضئ القلوب. و أن تأثيرهم 
عليه كان أشدّ من تأثير النداءات الاهيّة: (طبعاً عند المنحرفين فقط). 

و أَمّا«الآية الأخيرة»: فقد تحدثت عن أصدقاء السوء. و عدّرت عنهم بجنود الشيطان و 
نم من شياطين الإنسء والجدير بالذكرء أنّ التعبير عن تأسّف هذه الجماعة. ورد بجملة: 
وَيَوُمٌ يض الظّاكُ عَلَ يَدَيْه..4: و هي أعلى مراحل التأسف. ففي البداية. يعض الإنسان 
إصبعه بدافع الندم؛ و في مرحلةٍ أقوى يعض باطن كقّه. و في مرحلةٍ اعد يعقن عل يديه 
الإثنتين. وهو في الحقيقة نوعٌ من الإنتقام من نفسه. و أَنّه لماذا قضصّر في حقّ نفسه ورماها في 

التبلكة؟ 

فا يُستفاد من الآيات الآنفة الذكرء هو أنّ الأصدقاء و الأصحابء هم أثرهم الكبير في 
سعاذة | وققاء الاتشان لبن عل مستعوى التاتيوق التلوك الأخلاق عسي بل وعح 
مستوى العقائد أيضاًء فهنا يجب على المرشد أن بهتم في عمليّة صيانة الأفراد من الزيغ و 
الإنحراف. و يرعاهم بتوجبهاته بعيداً عن أجواء التلوّث. و خصوصاً في عصرنا الحاضر, 
الذي إنتشرت فيه وسائل الفساد. عن طريق رفاق السّوء بصورة مُخيفة. و أصبحت سبباً من 
أسباب الإنحراف و السير في خط الباطل. 


دور الأخلاء في الرّوايات الإسلاميّة 

فز ةرو اراك عاد يف مستفيضة في هذا المضار عن الّسول الأكرم يََيِيْهُ و الأئمة 
الأطهار !كه تعكس أهميّة هذه المسألة. فى حديث الرّسول الأكرم يَييُِ. أنه قال: «المَرءُ 
عَلى دين خَلِيلِه وَكَرِينِه '. ش 

5 هذا المعنى أيضاً فى حديث آخرء نقل عن الإمام الصادقاك9. أنه قال: 

«وَلّا تَصِحَبُوا أَهْلَ البدّع وَلَا تُجالِسُوهُم فَتَصِيرُوا عِنْدَ اناس كَواحدٍ مِنْهُم). 


١‏ أصول الكافي, ج 7. ص 70: باب مجالسة أهل المعاصي. ح. 
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كال سول الله يَيية: «المَرءٌ على دين خليله وَكَرينِه) ١‏ 

ونفس هذا المعنى ورد عن الإمام علي !32 أيضاً. وفيه تصوير عن حالة التأثير المُتقابل في 
دائرة التُفاعل المشترك بين الأفراد فقال: 

«مُجالّسة الأخيار تَلحَقٌ الأشرار بالأخيار وَسّجَالِسة الأبر ار لِلفْجَارِ تَلحَقٌ الأبرار 
بِالفْجّار) : 

وجاء في ذيل هذا الحديث. عبارةٌ في غاية الأهميّة. حيث يقول: «مَنْ إِشتبَه عَلَيكُم أمرُه 
وَلم نَعرفوا دِيئَهُ فانظرُوا إلى خُلَطَائِه) '. ْ 

وقيفش الزوايَاك» ورد هذا الى ى دائر التفيل: ففال:#طتنحبة الأهرار تكنيت لش 
كَالرٌيح ذا مَرّتْ بالّين حَمَلَتْ نَينا» '. 

وانبها وى سنو لنيرزانه: المركع 0 امار و اليف لانن سال فيه 
لحركة الإنسان نحو الانزلاق في طريق الشرء فإِنّ المعاشرة مع الأخيار تنير ققلب الإنسان 
بضياء ال هدى. و تَحُيي فيه عناصر الخنير. 

ونقرأ هذا المعنى في حديث عن أميرالمؤ منين!18 لجلا ؛ أنّه قال: اعَمارَةٌ القَلوبٍ فى مُعاشَرَة 
ذوى العُقُول) ؟ . 

وجاء في حديثٍ اخ عنمابة, ند قال (مُعَاشرَةٌ ذوى الفضائل حَيَاة القلّوب»”. 

فتأثير الخالسة على قدرٍ من الأهميّة. بحيث قال فيه الي سلمان391: 

الا نَحْكُمُوا عَلى رَجُلِ بشيء حَنّى تَنظُرُوا إلى مَنْ يْصَاحِبُ فَإِنّما يُغْرَفُ الرجُلُ 
بأشكاله وَأَقرَانِ؛ ويُنْسَبُ إلئ أصحابه وَأَحَدَانِه)'. 

ونقرا فى حديثٍ جاء عن لقمان الحكيم. في نصائحه لإبنه. فقال له: 


١‏ أصول الكافي. ج ؟. ص 6/ا: باب مجالسة أهل المعاصي, ا 

؟. كتاب صفات 8 اللعدون: لطا لنقل بحار الانوار. ج ١/ا.‏ ص .)١1517/‏ 
. غُرر الحكم. 
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80 
كردم 


اا بتي صاجب العلّماء. ورب مِنْهُم؛ وَجالِسهُم وَزُرهُم فِي يبُوتهم فَلََلَك تَْبََهُم 
فَتَكُونَ مَعَهُم) '. 

وعلى كل حالء فإنّ الرّوايات الشريفة. مليئة بمثل هذه النصائح. في دائرة الإهتام بالدفقة 
وأثر الصّديق في أخلاق وسلوك الإنسان. ولو معت في إطارٍ واحدٍ لأمكن تأليف بحثِ 
شامل كامل في هذا المضار. 

و نختم الكلام بحديث عن الإمام على ف وصاياه لإبنه الحسن الحتبى اثلا 

«قارِنْ أَهْلَ الخَيرٍ تَكُن مِنّْهُم. وباين أَهْلَ الشَّر تَبنْ متهم '. 


تأثير العشرة فى التحليلات المنطقيّة: 

يقولون: إنّ أحسن وأفضل دليلٍ لإمكان الشيء. هو وقوعه. و في موضوع بحثناء فإنٌ 
روية فاذج عينيّة من مُعاشرة بعض الأفراد للأراذل؛ وكيك انا سف كدر لأنواع 
المفاسد و الإنحرافات الملقيّة هم. و بالعكس. فإنّ مُصاحبة الأخيار. ساهمت لدى البعض, 
عن تطليين لقتسي من اتتواقت الرذيلة و الرّيغ وهذه الموارد هي خير دليلٍ على بحثنا هذا. 

فالتشبيه القدي القائل: إِنّ الأخلاق القبيحة. مثل الأمراض السَاريّة. تنتشر بين 
الأصدقاء و الأقارب بسرعة فائقةٍ. هو تشبيدٌ صحيحٌ. خصوصاً في الموارد التى يكون فيها 
الشخص. حَدث السّن أو ضعيف الاعتقاد و الايمان, و تكون نفسه مستعدّةً لقبول أخلاق 
الآخرينء فالمعاشرة لمثل هؤلاء الأفراد. مع أصدقاء السّوء. تكون بمثابة سهم مُهلكِ و قاتل 
في دائرةٍ الإيمان. و عناصر الختير في الشّخصية. و قد شاهدنا الكثير من الأفراد والأشخاص 
من الطيّبين. الذين تغيّروا بالكامل بسبب معاشرتهم لرفقاء السوء. و تحوّل بحرى حياتهم من 
أجواء المخير إلى أجواء الشّرء و هُناك إثباتاثٌ و أدلَةٌ ختلفةٌ من تقرير هذه ا حالةٌ في واقع 
الإنسان من الناحية النّفسية و الدوحية: 


0 86 بحارالأنوار. ج الاص‎ .١ 
.)١ نهج البلاغة, وصيّة الإمام علي ءاج للإمام الحسن اك (رسالة‎ ." 
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١‏ -من جملة الأمور التي توصل إليها علاء النّفسء هو وجود روح امحاكاة في الانسان, 
يعني أنّ الأفراد ينطلقون في حركة الحياة. من موقع الشّعور أو اللأشعور, مُحاكاة أصدقائهم 
وأقاربهم. فالأشخاص الذين يعيشون حالة الفرح والسرورء ينشدون الفرحة و الحبور من 
حواليهم: والعكس صحيح. 

الأفراف:ا لحا نيت الددرو ميهوو اناس «وسسوء ادو ول تزون عدن احتتعا 3 
يجعلونهم يعيشون حالة سوء الظّنء و هذا الأمر يبين لنا السّبب في تأثير الأصدقاء بعضهم 
بالبعض الآخر بسرعة. 

؟ - مٌشاهدة القبائح و تكرارهاء يُقلّل من قبحها في نظر المشاهد. و بالتدريج تصبح أمراً 
عاديا ونحن نعلم أنّ إحدى العوامل المؤثّرة في ترك الذنوب و القبائح, هو الإحساس بقبحها 
في الواقع التَفسبي للإنسان. 

- تأثير التّلقين في الإنسان غير قابل للإنكار. و أصدقاء السّوء يؤثرون دائًاً على 
رفقائهم في دائرة الفكر و السّلوك من خلال عمليّة التلقين والايحاء. فيقلبون عناصر الشرّ في 
إعتقادهم إلى عناصر الخير. ويغيّرون حس التّشخيص لدبهم لعناصر الخير و الشرّ في 
منظومة القهمء فتختلط عليهم الأمور. في خط المستقبل و كيفيّة التعامل مع الغير. 

؛ -المعاشرة لرفاق السّوءء يشدّد سوء الظن في الإنسان مع الجميع. وتفضي به هذه الحالة 
النّفسية السلبيّة إلى السّقوط في وادي الذّنوب والفساد الأخلاقي. فتقرأ فى حديث عن أمير 
المؤمنين!9:«مُجِالْسَةٌ الأشرار تُورثُ سُوءَ الظَن بالأخيار» . 

وجاء في حديث آخر عن الرسول الأكرم يَْيُْ أن معاشرة رفاق السّوء تيت القلب, فقال: 

أَرَعٌ يمِتِنَ القَلبّ... وَسْجَالْسَةٌ المموتى؛ فَقِيلَ لَه يا رَسُولَ اله وَمَا الموتئ؟. فَالَ يَِي: كل 

وهذا الموضوع. يعني سريان الحُسن و القبح الأخلاقي بين الأصدقاء. في أجواء المعاشرة 
إلى درجةٍ من الوضوح. تما حدى بالشعراء إلى نظم الشعر في هذا المضار. من قبيل قوطم: 


.1917 ص‎ ./١ صفات الشيعة؛ الصدوق نقلاً عن بحارالأنوار. ج‎ .١ 
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عن الدرة لاتسل وسل عن قدرثة فكل قرين بالمقارن يقتدي 


*- تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق 

من المعلوم أنّ وَل مدرسةٍ لتعليم القر الأخلاقيّة. يدخلها الإنسان هي الأسرة, فكثيرٌ من 
أسس الأخلاق؛ تنمو في واقع الإنسان هناك, فالمحيط السَليم أو الملُوث للأسرة. له الأثر 
العميق في صياغة السّلوك الأخلاق. لأفراد الأسرة:. إِنّ على مستوى الأخلاق الحسنة أو 
السيئة. فالحجر الأساس للأخلاق في واقع الإنسان يوضع هناك. 

و تنبيّن أهميّة الموضوع. عندما يتضح أنّ الطفل في حركته التكامليّة و مسيرته في خط 
رمه 

أولاً: يتقبّل ويتأثر بالحيط بسرعة كبيرةٍ. 

ثانياً: إِنْ ما يتعلمه الطفل في صغره. سوف ينفذ إلى أغباق نفسةا و زوحة: واقن سبعنا 
الحديف الغ يقن انين لوقف نيول فد: 

«العلمُ فى الصّعَر كالتّقش فِى الحَجَر) '. 

فالطفل مكلو سر اي انيفو ا فهو خروووا كوا كوف لساعة و التسشاءة 
الطنداق و" الرقاءو غنوك من الضفات «« الشيغايا الأحلافية اميد ادها وكسيا 
الطفل من الكبار بسهولة. و كذلك الحال ف الرّذائل» حيث يكسبها الطفل من الكبار بسهولة 
ا 

و بالإضافة إلى ذلك فإنّ الطَفل يكسب الصّفات من أبويه عن طريقي أخرء و هو الوراثة, 
فالكز وسوستونات لاتقل الضصفات اللسسانية فحسه: يذل مكذا: الفنفات الأشلؤقية 
أيضاً. ولكن من دون تدخل عنصر الاجبار. حيث تكون هذه الصّفات قابلةٌ للتغيير, ولا 
قيلت امكو ةم د كد كنا . 

و بعبارةٍ ري أن الأبويق يؤثران عن الطفل أخلاقياً من طريقين. طريق التكوين, و 


.511 ص١ بحار الأنوار. ج‎ .١ 
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طريق التّشريعء و المراد من التّكوين هو الصفات و السّجايا المزاجيّة و الأخلاقيّة المتوفرة في 
الكروموسومات والجينات. و ل تنتقل لاإرادياً للطفل ف عمليّة الوراثة. 

والطريق التشريعي يتمثل في إرشاد الأبناء. من خلال أساليب التَعليم و الثّربية للصفات 
الأخلاقيّة قيّة. التي يكتسبها الطفل من الأبوين بوعي وشعور. 

ومن المعلوم أنّ أيَاً من هذين الطّريقينء لا يكون على مستوى الإجبار. بل كل منهما 
مّىء الأرضيّة لفو و رشد الأخلاق في واقع الإنسان. ورأينا في كثير من الحالات أفراداً 
صالحين و طاهرين. لأنّ بيئتهم كانت طاهرةً و سليمة» والعكس صحيح أيضاً. ولا شك من 
وجود إستئناءات في الحالتين تبيّن أن تأثير هذين العاملين. و هي: «التربية والورائة», لا 
يكون تأثيراً على مستوى جيرء بل بخضع لأدوات التُغيير وعنصر الإختيار. 

و نعود بعد هذه الإشارة إلى اجواء القران الكريم. لنستوحي من اياته الكريمة ما يرشدنا 


إلى الحقيقة: 
لات ممه 2 َ 2 م ع لي 2 
١‏ - *إنك إن ا وَلَا يَلِدُوا إلا قاجراأ كفاراً » '. 
١‏ «فَتقبَلهَا ريا بقَبُو حَسَنٍ وَأنبته نََاتاً حَسَناً وَكمَلَّهَا رَكَرِيًا 4 '. 
33 اله اصْطَةٌ 00 وَآَلَ إِيْرَاهِمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالِينَ * ذرَيّةَ بَعْضْهًا 


من بَعضٍ َال بيع م عَلِم» '. 
:-*يَا 3 الَّذِينَ آمَنُوا قُوا نكم أهْلِيكُم ارا وَقُوهُهَا النَّاسُ وَالجَارَة4؟. 
انه ََرُوْنَمَا كان أبُوك امأ سَوْوْمَا كانت مك يا 4 0 


تفسير و استنتاج: 
«الآية الأولى»: تتحدث عن نوح ودعائه على قومه بال هلاك. حيث إستدلٌ على ذلك 


.71/ سورة نوح, الآية‎ .١ 

". سورة ال عمران. الآية /ا51. 
#شورة ال عمران الي 6و 
؟. سورة التحريم. الآية 5. 

0. سورة مريم, الآية 58. 


2 6 الأخلاق في القرآن / الجزء الاوّل 


بقوله: *إِنَْكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا قاجراً كارا 4. 

فهذا الكلام يدل على أنّ الفجار و المنحرفين, لا يلدون إلا الفجّار و المنحرفين, و لا 
يستحقون الحياة الكريمة من موقع الدّحمة, بل يجب أن ينزل عليهم العذاب أينا تجدوا سانا 
و الحقيقة أن البيئة. و تربية الأسرة وكذلك الوراثة كلّها عوامل تؤثر في الأخلاق و العقيدة, 
في حركة الحياة والإنسان. والمهم في الأمر أنّ نوحاً!ة3, قطع بكفر وفساد أولادهم اللأحقين, 
لأنّ الفساد إنتشر في الجتمع بصورةٍكبيرةٍ جدّاً فلا يمكن لأحدٍ أن يفلت منه بسهولةء و طبعاً 
وجود مثل هذه العواملء لا يعنى سلب الإرادة من الإنسان. وقد ذهب البعض إلى أن 
نوالا توجّه هذه الملاحظة عن طريق الوحي الاللمي. عندما قال له الباري تعالى: «إِنَّهُ لّن 
يُوْمِنَ من قَومِك إلا مَن آمن4'. 

ومن الواضح. أنّ هذه الآية لا تشمل الأجيال القادمة, لكنّه لا يُستبعد نمالا حكم 
عليهم بالإعتاد على الأمور الثلاثة السَابقة الذكرء و هى: (البيئة. وتسربية الأسرة. و عامل 
الوراثة). 1 

وقد ورد في بعض الرّوايات أنّ الكفّار من القوم, كانوا يأتون بصبياهم المميزين عند 
ناي و يقول الأب لإبنه؛ أترى هذا الشّيخ يا بُني؟ إِنْه شيخ كذّاب. فلا تقترب منه. هكذا 
أوصاني أبيء «وإفعل أنت ذلك مع إبنك أيضاً». 


والل الأفر هل هذا المنو ال عل تعافث الأجيال '. 


و في «الآية الثانية»: يحد ثنا القرآن الكريم عن السيّدة مربم نه والتي تعتبر من أهم وأبرز 
الشخصيات النسائية في العالم. و قد ورد في النّصوص الدينيّة. ما يبيّن أنّ مسألة القربية 
والوراثة و البيئة: لها أهميّة كبيرةٌ في رسم وصياغة شخصيّة الإنسان, في خط الحقّ أو الباطل, 
و لأجل تربية أفرادٍ صالحين. يجب علينا التّوجه لتلك الأمور. 

ومن جملتهاء حالة الأم في زمان التمل؛ فترى أنّأَمّ مريم كانت تستعيذ باللّه تعالى من 


١.سورة‏ هود. الآية 01 
؟ تسو الفغر الزازىئ :و القراغي. للآية قوز يحينا. 
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الشّيطان الرجير » وكانت تتمنى دائّاً أن يكون من خُدّام بيت الله .بل نذرت أن يكون وليدها 

فتقول الآية الكرية: مفَتَقَبَلَّهَا رَهَا بقَبُولٍ 520 ياتا حَسَناً 4. 

تشبيه الانسان الطاهر بالنبات الست .هو في الحقيقة إشارةٌ إلى أنّ الانسان كالنبات, 
فك ب الاتطتله: «الاشطة جديقة #العزاف ولا حل أن ين انا كسا فقا .يجب فى بادىء 
الأين الاسعنادة من الينؤوالضاهة والاعنياء داهن 1 الفلاح فيكل مراحل رشده. إلى أن 
يصبح شجرةً مثمرةً فكذلك الطفل في عَمليّة القربية. حيث ينبغي التّعامل معه من منطلق 
البدّعاية و العناية» و تربيته تربية صحيحة؛ لأنْ عامل الوراثة يؤثر في نفسه وروحه. والاسرة 
التى يعيش فبهاء وكذلك البيئة والحيط الذي يُتعايش معه. كلّها تمثل عناصر ضاغطة في واقعه 
الات والمزاجي. 

والجدير بالذّكرء أنّ لله سبحانه جاء بجملة: «وكَفَلّها زكّريا» في ذيل الآية. وهي الكفالة 
لمرينة '. و معلوم حال من يتربى على يد نوي من أنبياء الله تعالى» بل الله تعالى هوالذي 
إختاره لكفالتها ورعايتها. 

فلا غرابة والحال هذه. أن تصل مر ىنبي لدرجاتٍ سامية, من الإيمان و التقوى.و 
الأخلاق و التربية» فنى ذيل هذه الآية, يقول القران الكري: 

كا دَخَلَ عَلََا رَكَرِيًاانحرَاب وَجَدَ عِنْدَهَا رِذقاً قال يَ مَرْيُ أَنّ لَكِ هَذَا قَالَتْ هُرَ 

نعم فإِنّ التربية الإلهيّة: تُثمر الأخلاق الإهيّة. والرزق من الله في طريق التَكامل المعنوي 
للمشان. 


وقد ورد فى «الآية الثالئة»: مقدَّمةٌ لقضية مر نيكا. و كفالة زكر يَاائْةٍ لها. وفيها الكلام 
عن تأثير العامل الورائي, و عامل التربية في تكريس الطهارة و التقوى و الفضيلة؛ في مضمون 
.١‏ يجب التنويه إلى أنّ «كفل». إذا قرىء بدون التشديد. يعنى: التّعهد بالادارة والكفالة, وارذا قرىء بالتشديد 


بمعنى: إختيار الكفيل لآخرء وبناءً على ذلك فَإنَّ الله تعالى إختار زكريّلائة لتسربية ريم نلوك . «وكقّل»: أخذ 
مفعولين, أحدهما: (هاء). يعود إلى مريمءلج8, و الآخر إلى: زكرياءاجة. 
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الانسان و محتواه لاحل قاد تعالى: إن الله اصْطْق آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهم وَآلَ عِمْرَانَ 
عَل الْعَامِينَ # ذْرَيةَ يَعْضْبًا مِنْ بَعْض وَالْهُ سمِيعٌ عَلِيئ4. 

فالذرّية التي بعضها من بعض» إشارة لخامل الووانة اوالأوينة اكير أو كلاهنا ونجيو 
امح وو تلعانا من بأدى عنامة الورانة والتزبيةواى المنقضوة مسلاا و خلا 
التقوى و الفضيلة. 

وأشارت الرّوايات التي تقلت في ذيل هذه الآآية. لذلك المعنى ' أيضاً. وعلى كل حال. فإنّ 
الآيات الآنفة الذكر. تدلّ على مدى تأثير معطيات التربية والبيئة و الوراثة. في نفسية 
الإنسان. و أثرها العميق في صياغة قابليّاته. و الإرتفاع به للتّصدي لمقام الرئاسة المعنويّة 
عن الحخلق ولا كن انكار تلك المعظيات دولا يكن أينا قايس سؤلاء الأطهار الدين 
عاشوا أجواءَ الفضيلة. بالّذين ورثوا الكفر و الفساد و التّفاق من آبائهم وأجدادهم. 


و في «/آيت اليه ووضامب النارى :سال لقعي وقال وفيا كنا الخرية عرزا ترا 
أنتشك وأهليكه تار وَقُوْدْها الاش والحجادة4. 

وقد تلت هذه الآية, الآيات التي جاءت في بداية سورة التّحر>. و التي جوت فا بدا 
النِي يَيِيْةُ من أعماهنٌء وبعدها ذكر المطلب بصورة حكم عام ثمل كلّ المؤمنين. 

ومن المعلوم أنّ المقصو دمن هذه النار. هي نار الآخرة. ولايمكن الاتقاء من تلك النار, إلا 
بالإهةام بعمليّة التعليم و التربية السّليمة في واقع الأسرة. و التي بدورها توجب ترك المعاصي, 
والإقبال على الطاعة و تقوى الله تعالى. و بناءً على ذلك فإنّ هذه الآية تعين و تبيّن وظيفة رب 
الأسرة. و دوره في التربية والتعليم, وكذلك تبيّن أهميّة و تأثير عنصر التربية و التتعليم في 
ترشيد الفضائل:و الأخلاق الحميدة و السيرة المسنة: 

و يجب الإهتام في ترجمة هذا البرناج. إلى عالم المارسة و التطبيق» من أوَّل لبنةٍ توضع في 
بناء الأسرة. أي منذ إجراء عقد الرّواج و الرّباط المقدس. و يجب الإهتام بإسلوب التربية, من 
وَل لحظةٍ يولد فيها الطّفل» و يستمر البرنايج التربوي في كلّ المراحل التي تعقبها. 
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فنقرأ فى حديثٍ عن الرّسول الأكرم يي أنه عندما نزلت هذه الآية الشّريفة, سأله أحد 
أصحابه. عن كيفيّة الوقاية من النار. له و لعياله. فقال له الرسول الأكرم يَيلُ: 

«تَأمُرَهُم بما أَمَرَ لله وَتَهِاهُم عَمَا نَهاهُم لله إِنْ أَطاعُوكَ كنْتَ قَدْ وَقَيَهُم وَإِنْ عَصَوكَ 
كُنْتَ قَدُ قَضَيتَ ما عَلِيك)'. 

واضبب أن كو لون ١‏ الأدو با لفووف يكن الوسائل الناحعة الؤقاية الا زه 
الإنحراف و السٌّقوط في هاوية الجحيم. ولأجل الوصول إلى هذا الهدف. علينا الإستعانة بكل 
الوسائل المتاحة لديناء وكذلك الاستعانة بالحوانت العملية والنفسية و الكلانية:ولا سعد 
تمول الآية لمسألة الوارثة, فثلاً أكل لقمة ا لحلال عند إنعقاد التطفة و ذكر الله يُؤثر إيجابياً فى 
تكوين التّطفة. و تنشئة الطفل و حركته في المستقبل في خط الإيمان. 


«الآية الخامسة والأخيرة»: تشير إلى قصّة م ريم ناكلا و ولادتها للمسيحناية. الذي وُلد من 
دون أب و تعجّب قومها من ذلك الأمر الفظيع بنظرهم!. فقال الباري تعاللى على لسان قومها: 
5 أَخْتَ هَارُونَ ما كان رك امرَاً سَوْءِ وَمَا كانت مك بَعياً 4. 

فهذا التعبير. (و خصوصاً نقل القرآن الكرجم من موقع الإمضاء و التأييد). إن دل على 
شيء فهو يدل على معطيات عوامل الوراثة من الأب والأم. وكذلك تربية الأسرة وتأثيرها 
في أخلاق الطفل. وكلٌ الناس لمسوا هذه الأمر بالتجربة, فإذا شاهدوا أمراً تُخالفاً للمعهود. 


إستغربوا و تعجّبوا. 
ومن مجموع ما تقدمء يمكننا أن نستوحي هذه الحقيقة. وهي أن الوراثة و التربية, مسن 


العوامل المهمّة. في رسم و غرس القيم الأخلاقيّة فى حركة الواقع النفسي للإنسان, إن على 
مستوى الأخلاق الحسنة أ والسيقة: 


١.نور‏ التعلين: ج 6 ص ا 
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الأخلاق والتربية في الأحايث الإسلاميّة 

لاشكٌ أن المدرسة الأولى للإنسان. هي واقع الأسرة. فنها يتعلم الإنسان الدّروس الأولى 
للفضيلة أو الرذيلة. وإذاما تناولنا مفهوم التربية بشكله العام: «التكوين والتشريع». فإنّأَوّل 
مدرسةٍ يدخلها الإنسان. هي رحم الأم وصلب الأب. و التي تؤتي معطيّاتها بصورةٍ غير 
مباشرةٍ على الطفل؛ و تهيىء الأرضيّة للفضيلة. أو الرّذيلة في حركته المستقبليّة. 

وقد ورد في الأحاديث الإسلاميّة. تعبيراتٌ لطيفةٌ و دقيقةٌ جدّاً فى هذا الجال. نشير إلى 
نهنا 

١‏ -قال عإِمَائِةِ: «حُسْنٌ الأخلاق بُرهانٌَ كَرَم الأعراقي»'. 

وا عليه فا الاجر الفاسلة عادبا مسنم لمعم 111 متكرز يو غدل سقو 
الأخلاق الحسنة. وبالعكس فإنّ الأفراد الطالحين. ينشؤون غالباً من عوائل فاسدة. 

-ورد في حديث آخر عن الإمام علي!14 أنه قال: 

«علَيِكُم فى طَلبٍ الحوائج بأشراف النُقُوسٍ وَذَّوى الأَصُولٍ الطَيبدفإنّها عِنْدَهُم أقضئ. 
وَهِى لَدَيهِم أكى" 00 

-و في عهد الإمام علي !92 لمالك الأشتري. ووصاياه له في إختيار الضّباط للسجيش 

الإسلامي, قال له: 

١نم‏ الصَّقُ بذُوى الْمُرِوُءات والأحساب وَأَهلٍ البُيُوتات الصّالِحَة والسَّوابقٍ الحَسَئَة ثم 
أَهْل التّجِدَةٍ وَالشجَاعَة والّخاء ء وَالسَّمَاحَةِ فإنّهُمِ جماعٌ م مِنَ الكَرّم وَشْعَبٌ مِنّ العْرفٍ) '. 

-وورد عن الامام الصادقءائلاٍ. حديث يُبِيّن تأثير الآباء الفاسدين على شخصية 
الأطفال و سلوكهم الأخلاق. فقال: «أَيّما إمرَأَةِ أطاععتْ رُوجَّها وَهُوَ شارِبٌ لِلجَمْرِ كَانَ لها 
يو الخطا نا بتةح لكوم الكماء 143 مون بول نه انهو تسا * 
.١‏ غرر الحكم. 
". المصدر السابق. 


". نهيج البلاغة. 
انال الأخبار. 
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وقد ورد المي الأكيد, فى رواياتٍ أخرى كثيرةٍ عن تزويج الشارب للخمر. و السّيء 
الأخلوق . 

وقد ؤردق الحديت الثوى العمون بحالتسة إل تأمير:تحربية الآأتءوالاء غدل 
الا ةي الذفاله 

0 مَولود يُولَدُ على القطرق خض يكون أنواة هُمَا انان يُهوّدانِه وَيُتَصَّرانِه) '. 

فالتربية التي تعمل على تغيير إِيِان و عقيدة الطّفل. كيف لا تعمل على تغيير سلوكه 
الأخلاق في الدّائرة الإجتاعية؟ 

5 -و هذا الأمر جعل مسألة التربية الصّالحة: من أهم حقوق الطّفل على الوالدين, فنقراً 
في الحديث النبوي الشّريف: 

«حَقٌّ الوَلَّدِ عَلى الوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ إسمَهُ وَيُحْسِنَ أَدَبَه) '. 

فن الواضح أنّ مداليل الأسماء. لها أثرها الأكيد على نفسيّة و روحيّة الذّفلء فأساء 
الشّخصيات الكبيرة من أهل الثقوى والفضيلة, تجذب الإنسان المُسمّى بأسمائهم إلبيسم؛ و 
تدعوه للتٌقرب إلمهم, و بالعكس. فإنّ أسماء الفسقة و الكقّار, تقب من يتسمى بأسمائهم منهم 
أرقا" 

١‏ -و نقرأ في النبوي الشريف أيضاً:«ما َحَلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفضَلَ مِنْ أدب حَسَن)”. 

6 -وقال الإمام السجّاداية. بتعبير أوضح: 0 


1١ 323 


«وَإِنَكَ مَسؤول عَمَّا وَلينَهُ به مِنْ حَسَن الآدب وَالدَلالةِ عَلَى رَبِّ عَزَوَجَل وَ المَعُونَةَ له 
عَلَى طاعته)'. 
4 -وقال الإمام عليا2ة. بن أخلاق الأبوين. هي عبارةٌ عن ميراث الأبناء منها. 


“١‏ وسائل الشيعة: ج اص 5و غ0, 

؟. تفسير مجمع البيان. ذيل الآية ٠١‏ من سورة الروم. 
*. كنز العمّال. 40197. 

الوسائل السعةيع ف و 

4. كنز العمّال. ح 1011١‏ 
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فيقول!ة: «خَيرٌ ما وَرَّتَّ الآباءٌ الأبناءَ الأدت»'. 

٠‏ -و نختم هذا البحث بحديثٍ آخر عن الإمام على!ئ3. حيث بِيّن الإمامائا. شخصيته 
للجهال الذين يقيسونه بغيره. فقال: 

«وَقَدْ عَلِمْتُم مَوضِعى مِنْ رَسُولٍ لله بالقرابَة القريبَة وَالمَزِلَة الخَصِيّة وَضَعَنِى فى 
حِجْرِء وَ أنا وَلِيدٌ يَضْمّنِى إلى صَدرِه... يَرقعٌّ ِى كُلَّ يوم عَلَّماً مِنْ أخلاقه و يَأْمُرُنِى 
بالاقتداء..). ْ 

و اللطيف في الأمرا نّ الإمامائا وفى اكتام عل قف نين قيها هن اخلاق التسيول 111 
فقال: 

«وَلْقَدُ قَوَنَ الله بهي من دن أن كان فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكِ مِّنْ مَلائِكَتِهِ يَسلَّك به ؛ طَرِيقَ 
المكارم وَ مَحَاسِنَ أخلاق العالم لَيلَهُ و نهار '. 


و صحيح أنّ الصفات النفسية و الأخلاقيّة. سواء كانت سيئة أم حسنة, فهي تتنبع من 
باطن الإنسان وإرادته. ولكن لا يكن إنكار مسعطيات البسيئة وأجواء الحيط. في تكوين 
وترشيد الأخلاق الحسنة والسّيئة» وكذلك عنصير الوراثة من الوالدين والأسرة بصورة أعم. 
و توجد شواهد عينيّة كئيرة. و أدلة قطعيّة على ذلكء ترفع الشّك و الترديد في المسألة. 

وبناءً على ذلك. و لأجل بناء جتمع صالم و أفرادٍ سالمين. علينا الإهةام بتربية الطّفل تربية 
سليمة والإنتباه لعوامل الوراثة و أخذها بنظر الاعتيار» في واقع الحياة الفرديّة و الاجتاعيّة 


؛؟ - معطيّات العلم و المعرفة فى التربية 
ومن العوامل الأخرى. في عمليّة تهذيب الأخلاق وترشيدهاء هو الصعود بالمستوى 


١.غرر‏ الجكم. 
". نهج البلاغة. الخطبة ,١157‏ (الخطبة القاصعة). 
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العلمي والمعرفي للأفراد. فإنّ التجربة أثبتت أنّ الإنسان. كلما إرتق مستواه في دائرة العلوم 
والمعارف الإهيّة أينعت سجاياه الإنسانيّة. و تفتحت فضائله الأخلاقيّة: و العكس صحيح, 
فإن النهن وفقذان المفاززف الاحتة.يؤثر تأثيراً عديذا عل وقنانات:و أسسن الفضيلة و 
هبط بالمستوى الأخلاق للفرد. في خط الإنحراف و الباطل. 

و في بداية هذا الكتابء في مبحث علاقة العلم بالإخلاق, ذكرنا أبحاثاً مخستصرةً عن 
الأواصر الحاكمة بين هذين العاملين. و أشرنا إلى أنّ بعض الفلاسفة و العلماءء بالغوا في الأمر 
و إدعوا أنٌ: «العلم يساوي الأخلاق». 

وبعبارة أخرى: أنّ العلم أو ا حكنة و المعرفة, هي المنبع الرّئيسي للأخلاق» «كما تقل عن 
سقراط الحكير». و أنّ الرّذائل الأخلاقيّة سببها الجهل. 

فعلاً المتكبّر و الحاسد. إِنا إبئلى ببذين الرذيلتين. يسبب عدم علمه بواقع الحال. فلا 
توجد عنده صورةٌ واضحةٌ عن أضرارهما وتبعاته) السلبيّة. على واقع الإنسان الداخلي, 
ويقولون أَنْه لا يوجد إنسان يخطو خطوةٌ حو الماح عن وعي :وعلدنها. 

و بناءً على ذلك. إذا تم الصّعود بالمستوى العلمي لدى أفراد اجتمع. فإنّ ذلك بإمكانه. أن 
يكون عاملاً مساعداً لتشييد صصرح اليكل الأخلاق السّليم في اجتمع. 

و بالطبع فإنّ هذا الكلام فيه نوع من المغالاة والمبالغة. و يُنظر للمسألة من زواية خاصّة, 
رغم أننا لا ننكر أنّ العلم يُعدٌ من العوامل المهمّة لتبيئة الأرضيّة. و خَلقٍ الأجواء الملائمة 
لسيادة الأخلاق, بناءً على ذلك فإنّ الأفراد الأميّين و الجهلة. يكونون أقر ب إلى مسنحدر 
الضّلالة والخطيئة, وأمًا العلماء الواعون» فيكونون على بصيرةٍ من أمرهم ويبتعدون عن 
الرّذيلة: من موقع الوضوح في الرّؤية. ولا ننسى أَنّ لكل قاعدةٍ شّواد. 

و قد ورد في القرآن الكريم هذا المعنى في بيان الدف من البعثة: هُوَ الَّذِي بَعَثَ في 
التي م لل عَلَيهِمْ آيَاته وَيُرَكهِمْ ده رَيُعَلَمُهُهْ الْكتَابَ وَالحِمَة َإِنْ كانُوا مِنْ 


.١‏ سورة الجمعة: الآية ؟. 
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ؤربتاء غل ذلك هقان التجاةمن الغلذل المبين+والطهازة من الأخلاى الدذيلة و الذتوب: 
تأت بعد تلاوة الكتاب الجيد. و تعليم الكتاب والحكنة و هو دليلٌ واضحٌ على وجود العلاقة 
والإرتباط بين الإثنين. 
وقد أوردنا في الجزء الأوّل من الدّورة الأولى من نفحات القرآن الكريم. شواهد حيّةَ و 
كثيرةً من الآيات القرانية. حول علاقة العلم والمعرفة بالفضائل الأخلاقيّة. و كذلك علاقة 
الجهل بالرذائل الأخلاقيّة. ونشير هنا بشكل مختصرٌ إلى عشرة نماذج منها: 


١‏ -الجهل مصدرٌ للفساد و الإنحراف 
نقرأ في الآية (00) من سورة الَمْل: 
أبِنَكُمْ لتَأتُونَ الرَجَالَ شَبْوَةٌ مِنْ دُونٍ اليِسَاءِ بل أنه قَومُ َتهَلُونَ4. 
فقرن هنا الجهل. بالإنحراف الجنسي والفساد الأخلاقي. 


١‏ -الجهل سبب للإنفلات و التحلل الجنسي 

ورد في الآية (7؟) من سورة يوسف على لسان يوسفطاة. في أنّ الجهل قرينٌ للتحلل 
الجنسي, فقال تعالى: (قَالَ رَبّ السّجْنٌ أَحَبُ إِلَىّ مِمَا يَدْعُونَى إِلَيْهِ وَإِلا نَصْرف عَيَى 
*-الجهل أحد عوامل الحسد 

ورد ف الآية (49) من سورة يوسفاك3. أنه عندما جلس يوسفماك على عرش مصرء و 
تحدّث مع إخوانه الذين جاءوا من كنعان إلى مصر. لإستلام الحنطة منه. فقال: 

*قَالَ هَلْ عَلِمْه' مَا فَعله بيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أن جَاهِلُونَ4. 

أي أن جهلكم هو السبب في وقوعكم في أسر الحسد. الذي دفعكم إلى تعذيبه. و الشّعي 
لقتله. و القائه في البثر. 


١‏ /العناصر اللأزمة لتربية الفضائل الأخلاقيّة 





؛ ‏ الجهل مصدر التعصب و العناد و اللؤّم 

في الآآية (11) من سورة الفتح, نرى أن تعضّب مشركي العرب في الجاهلية؛ كان بسبب 
جهلهم و ضلاطم: 

«إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَقَرُوا في كُلُوِمْ الْحَيّة حي الجاهِلِيّة 4. 
ه ‏ علاقة الجهل بالذرائع 

تاريخ الأنبياء مليءٌ بمظاهر التبريرء و خلق الدّرائع من قبل الأقوام السّالفة. في مواجهة 
أنبيائهم. وقد أشار القرآن الكريم مراراً إلى هذه الظاهرة, و مرّة أخرى يشير إلى علاقة الجهل 
بهاء فنقرأ في الآية )١16(‏ من سورة البقرة: 

وَقَالَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ لَوْلَا ُكَلَمُنا الله أو تَأتِيئا آيَهٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَيْلهِمْ مِثْلَ 

ويم تسَابوَت ُلويُم». 

فالتأكيد هنا على أنّ عدم العلم أو الجهل. هو الذي يتولى خلق الأرضيّة للتذرع. و تبيّن 
الآآية الكرية, العلاقة الوثيقة بين هذا الإنحراف الأخلاق مع الجهل. وكما أثسبتته التتجارب 


يا 
5 علاقة سوء الظن مع الجهل 
ورد في الآية (164) من سورة آل عمران» الكلام عن مُقاتلي أحد: 
«ثم أَنْرلَ عَلَيكُمْ من بَعدٍ الهم آمََةَ عاساً أ يفن طائفة متك وطائقة قذ أمكاك النقرقة 


يَظْنُونَ بالله غَيْرَ الحَيّ ظَنّ الجاهِليّة 4. 

ولاشك في أنّ سوء الظّنء هو من المفاسد الأخلاقيّة. و مصدر لكثير من الرذائل الفردية و 
الإجتاعيّة في حركة الواقع والحياةء وهذه الآآية تبيّن علاقة الظّن بالجهل بصورةٍ واضحة. 
٠‏ - الجهل مصدر لسوء الأدب 

ورد في الآية (؛) من سورة ا حجرات. إشارةً للّذين لا يحترمون مقام النبوة» و قال نّم 
قوم لا يعقلون: 
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«إنَّ الّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاء الْحُجْرَاتٍ أَكْرُهُمْ لا يَعْقلُونَ4. 

فقد كانوا يزامون الرّسول الأكرم ييل في أوقات الرّاحة. و في بيوت أزواجه. و ييُنادونه 
بأعلى أصواتهم قائلين: يا مُحَمَّد!ا يا مُحَمّدا أخرّجٌ إلينا. 

فكان الرّسول يِه يفزعج كثيراً من سوء أديهم وقلّة حيائهم. ولكن حياؤه ينعه من 
البوح هم وبق كذلك يتعامل بعهم مق موقع المياء, بش ترات الابسة. بو تتئيتهم لعاروورة 
التأدب أمام الرسول ع 2 وشرحت طم كيف يتعاملون معه ييل من موقع الأدب و 
الإحترام. 

و في تعبير: «أكثرهم لا يعقلون», إشارة لطيفة للسّبب الكامن وراء سوء تعاملهم, و قلّة 
أدهم وجسارتهم, وهو في الغالب عبارةٌ عن هُبوط المستوى العلمي, و الوعي الشقاني لدى 
الأفراد. 


6-أصحاب الثار لا يفقهون 

لاشك أنّ أصحاب الثّار هم أصحاب الرذائل. و الملوّثين بألوان القبائح. وقد نوّه إليسم 
القرآن الكري, و عرّفهم بالجَهّالء و عدم التفقه. و يتّضح منه العلاقة بين الجهل و إرتكاب 
القبائح, فنقرأً في الآية (17/6) من سورة الأعراف: 

«وَلََدْ دْرَأَنَ لجَهَمْ كديرا م مِنْ الجن وَالإنس م قُلُوبُ لا يَفقَهُونَ ع قار أَفْينُ د 
يرون بها َك آذأن لا يَسْمعُون بها أَوَْئكَ العام َل م أَضَل لِك هُمْ الْمَافُِون». 

قفن ركنت هذه ليه واياات كتترة اخوى: العلذقة الواطية يق الخيل وت اغال السوةو 
إرتكاب الرذائل. 


1-الصبر من معطيات العلم 

أيه 14 ) موسورة الانفا ل نيه المشلمين عل اذ الصّبر الذى يقوم على أساس الإيما 
ا ال ال 
وعدة تقول اليه 
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م 2 الى حَرّض ل المؤْمِنِينَ عل الال إن يَكُنْ منكم عشرون صا بِرُونَ يَعْلبُوا مِانَتَينِ 
وَإْ كن ملك وان ينوا الها مِنْ الّذِينَ كقَدُوا بِأَئكمْ قَوْمْ لا يفقَهُونَ4. 
نعم فإِنْ جهل الكافرين, هو السبب في عدم إستطاعتهم في الصّمود بوجه المؤمنين, و في 
مقابل ذلك فإنّ وعي المؤمنين هو السّبب في صمودهم. بحيث يُعادل كلّ واحدٍ منهم عشرة 
أنفار من جيش الكقّار. 


- الدّفاق والفرقة ينشآن من الجهل 

أشار القران الكريم ني الآآية )١4(‏ من سورة الحشر إلى بهود (بني النضير). الوق سهدرا 
عن مُقاومة المسلمين. لأّْهمِ كانوا مختلفين و مُتفرقين. رغم أنّ ظاهرهم يحكي الوحدة و 
الاتفاق. فقال: 

للا يَُانوتَكمْ بجعأ ِل في شُرى صن أذ من وَرَاءِ در بهم بتَهُمْ َدِيد تحسم 


-- - 


5 2 و 5-9 


جميعا َق 1 وقلوتية شق ذلك بأنجُمْ قَوْمْ لا يَعْقلُون». 
وبناءً على ذلك فإنّ النّفاق والفرقة و التشتت,. و غيرها من الرذايل الأخلاقيّة. الناشئة من 


جهلهم وعدم إطلاعهم على حقائق الأمور. 


النتيجة: 

تبيّن مما جاء في أجواء تلك العناوين العشرة السّابقة, التى وردت في سياق بعض الآيات 
زات 93181 المي لدوا عله ون جيه وشازقة الزقيلة بالنول تق عو تقب فلي 
لنا بالتجربة ومن خلال المشاهدة: أن أشخاضا كانوا متحرقين سين جهلهه::وكانوا 
يرتكبون القبيح و يمارسون الرّذيلة في السَابق» ولكتّهم إستقاموا بعد أن وقفوا على خطئهم: و 
تنتهوا إلى جهلهم, و أقلعوا عن فعل القبائح و الرذائل؛ أو قأّلوها إلى أدنى حدٌّ. 

و الدليل المنطق لهذا الأمر واضح جدّاً. وذلك لأنّ حركة الإنسان نحو التحلي بالصّفات 
والكئالات الإهيّة. يحتاج إلى دافع و قصدء وأفضل الدّوافع هو العلم بفوائد الأعمال الصّالحة 
ومضار القبائيح, وكذلك الإطّلاع و التعدف على المبداً و المعاد. و سلوكيات الأنبياء والأولياء 
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ومذاهههم الأخلاقية, فكلّ ذلك بإمكانه أن يكون عاملاً مساعداًء يسوق الإنسان للصّلاح و 
الفلاح, و الإبتعاد عن الفساد والباطل في حركة الحياة والواقع. 
و بالطّبع المراد من العلم هناء ليس هو الفنون والعلوم الماديّة, لأنّه يوجد الكثير من العلماء 
في دائرة العلوم الدنيوية. ولكنهم فاسدين ومفسدين ويتحركون في خط الباطل و الإنحراف. 
ولكن المقصود هو العلم والاطلاع على القيم الإنسانية» و التعاليم والمعارف الإلهيّة العالية» التي 
تصعد بالإنسان في مدارج الكثمال المعنوي و الأخلاق, في مسيرته المعنوية. 


علاقة «العلم» و «الأخلاق» في الأحاديث الإسلاميّة: 

الأحاديث الإسلاميّة من جهتهاء مشحونة بالعبارات الحكيمة الَتِ تبيّن العلاقة الوثيقة 
بين العلم والمعرفة من جهة وبين الفضائل الأخلاقيّة من جهة أخرى. وكذلك علاقة الجهل 
بالرّذائل أيضاً. وهنا نستعرض بعضاً منها: 

١‏ -بيّن الإمام على.ئ3 علاقة المعرفة بالزهد. الذي يُعدٌّ من أهمٌ الفضائل الأخلاقيّة. فقال: 

«ثَمَرَةٌ المَعرفّة العُرُوفُ عَنْ الدّنيا»'. 

"وود ف حديث اخر عنماكة, قال: 

«ايَسيرٌ المَعرفةٍ يُوجِبُ الزّهدَ فى الدنيا» '. 

واللعرعة ونا يكن أن تكو عار 5 تعرزفة انناو شان:5كل فى ا قال اند مقي 
لا قيمة له. فا قيمة القطرة بالنسبة للبحرء و نفس هذا المعنى مِثّل أحد أسباب الزهد في الدنيا 
وزبرجهاء أو هو إشارةٌ لعدم ثبات الحياة فى الدّنياء و فناء الأقوام السّابقة, و هذا المعنى أيضاً 
يحت الإنسان على التّحرك في سلوكه و أفكاره. من موقع الزّهد. و يوجّهه نحو الآخرة و النّعيم 
المقيرء أو هو إشارةٌ لجميع ما ذكر آنفاً. 
١.غرر‏ الحكم. 


". المصدر السابق. 
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* -وَوَرد عنماثة فى حديث آخرء بيان علاقة الغنى الذَّاتِ و ترك الحرص على الأمور 

الدقق اا قال 
من سك قليهُ العلم بالله سبحاتة سَكنَهُ الغنى عَنْ الْخَلْقِ)١‏ : 

قن الرا عتم 1ن اللاي يعيفن اللزدر يا كنات لل لبدو للداذلية انبا ري سال ودف 
أن العالم كلّه. هو إنعكاسة أو و مضة. من شمس ذاته الأزليّة الغنيّة بالذات. فيتوكل عليه فقط. 
ويرى نفسه غنيّاً عن الناس أجمعين. في إطار هذا التوكّل والاعتاد المطلق على الله تعالى. 

؛ - و جاء فى حديث عن الرسول الأكرم يي حول معرفة الله وعلاقتها بحفظ الأّسان من 
الكلام البذيء, و البطن من الحرام. فقال يي: 

«مَنْ عَرَفَ الله وَعَظَمَتَهُ مَتَعَ فاه مِنْ الكلام وَبَطْنَهُ مِنَ الحرام» '. 

4 - وَرَد عن الإمام الصّادق!39. علاقة المعر 52520006 تارك وتهال الدىو هيو 
بدوره مصدر لكل أنواع الفضائل, فقال: 

«مَنْ عَرَف الله خاف الله وَمَنْ خافق د 

١‏ -بالنسبة للعفو وقبول العذر من الناس. قال أمير المؤمنين!©ة: «أَعْرَفٌ النّاسٍ بالَه 
َعْذَرَهُم لِلنّاسٍ و إِنْ لَمْ يَجِدُ لَّهُم عُذرا» ؛. (و من البديهي أنّ هذا 9 ناظرٌ إلى المسائل 
الشخصية لا المسائل الاجعاعية) 

حول معرفة الله و ترك التكبّر, قالاكة: 

١وَنَهُ‏ لا يتبَغى لَمَنْ عَرَفَ عَظَمَة لله أنْ يَتَعَظَمُ”. 

6 حول العله والعملء قالاكا: 

«لن يرك العَمَل حتّئ يُقارتهُ العِلمُ)'. 

.١‏ غرر الحكم. 


.١‏ أصول الكافي. ج ؟. ص /ا57. 
* المصور السابى , ض دع 
الأعرن اليكه: 

0. نهج البلاغة. الخطبة /ا6١.‏ 

1 غُرر الجكم. 
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ومن المعلوم أ طهارة العمل لا تنفكٌ عن طهارة الأخلاق. 
9 -ونقراً في حديثٍ آخر عن الرسول الأكرم يَيِيةُ حول هذا الموضوع: 
«بالعلم يُطاعٌ لله وَبُعبَدُ وَبالعلم يُعْرَفُ الله وَيُوَحَّدُ وَبِهِ نُوصَلٌ الأَرحامٌ وَيُْرَفُ الحَلالُ وَ 
الحَرامُ لعل مام 0006 
فنى هذا الحديث, ا كثيراً من السّلوكيّات الأخلاقيّة الإيجابيّة. هي قرةٌ من ثمار العلم و 
المعرفة. 


٠‏ -ورد نفس هذا المعنى بصصراحة أقوى عن أميرالمؤمنينائ3. أنه قال: 


وفي مقابل الأحاديث التي تتحدث عن العلم و المعرفة» و علاقتها بالفضائل الأخلاقيّة 
توجد أحاديث شريفة أخرى. وردت ف المصادر الإسلاميّة حول علاقة الجهل بالرذائل؛ و 
هي تأكيد آخر لموضوع بحثنا هذا ومنها: 

.' -في حديث عن على 3 قال: «الجَهلٌ أصلٌ كُلّ شر‎ ١ 

؟دؤورة ايضاً عنمائُةا: «الحرصٌ وَالشّرَهُ والبْخل نتِيِجَةٌ الجهل) .٠‏ 

1 الشريض أو قل اه الها سيرك دن انووزاتدوض عبات وق التق 
فإنَ ولعه بالمال و الثّروة والمواهب الماديّة. ولعٌ غير منطق و غير عقلائي. وهكذا حال البخيل 
أيضاً فيبخله يحرص. و يحافظ على أشياء لن يستفيد منها في حياته. بل يتركها لغيره بعد 
موته. 

” -و نقل عنمائا في تعبيرٍ جميلٍ: 


«الجاهِل صَخْرَةٌ لا يَنْمَجِرٌ ماثها! وَشَجَرَة لا يَخْضرٌ غودها! وَأَرْض لا يَظهَرٌ عشْبّها!»”. 


حت العفو ل 3 
أل غران اليبكم: 
“المصدر السابق. 

+ اعدو السلق: 

6. المصدر السابق. 
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-وَ ورد عنماية أيضاً. في إشارة إلى أنّ الجاهل يعيش دائًاً في حالة إفراطٍ أو تفريطٍ. 
فقال: 

١لا‏ تر الجَاهِلَ إلا مُفْرطاً أو مُمَرّطأً»'. 

فطبقاً للرأي المعروف عن علاء الأخلاق. أنّ الفضائل الأخلاقيّة هي الحد الأوسط بين 
الإفراط و التفريط, الذي ينتبي إلى السّقوط في الرذائل ويُستفاد من الحسديث أعلاه أن 
العلاقة بين الجهل من جهة و الرذائل الأخلاقيّة. من جهةٍ أخرى. هي علاقةٌ و طيدةٌ جداً. 

4 -يقول كثير من علماء الأخلاق. أنّ الحُطوة الأولى لإصلاح الأخلاق. وتهذيب التّفس, 
هي ا لحافظة على اللّسان و الإهتام بإصلاحه. وقد ورد في الأأحاديث الاسلاميّة, تأكيد على 
علاقة الجهل ببذاءة الأّسان. فنقرأ فى حديث عن الإمام الحادي32: «الجَاهِلٌ أسيرٌ ِسانه» '. 

و خُلاصة القولء أنّ الرّوايات الإسلاميّة الكثيرة أكدت على علاقة العلم بالأخلاق 
الحسنة, و الجهل بالأأخلاق السيّئة. و كلّها تؤيد هذه الحقيقة. و هي أنّ إحدئ الطرق المؤثرة 
لتهذيب التفوسء هو الصّعود بالمستوى العلمي و المعرفي للأفراد. و معرفة المبداً و المعاد, 
والعلم معطيات الفضائل و الرذائل الأخلاقية, في واقع الإنسان والمجتمع. 

هذا الصعود بالمستوى العلمي للأفراد على نحوين: 

النحو الأول: زيادة المعرفة بسلبيات السّلوك المنحرف. و الاطّلاع على أضرار الرذائل 
الأخلاقية بالنسبة للفرد والمجتمع. ففثلاً عندما نحيط الإنسان علماً. بأضرار المواد المخدّرة أو 
المشروبات الكحولية» وأنّ أضرارها لا يمكن اصلاحها على المستوى القريب. فذلك العلم 
سيهيّىء الأرضيّة في روح الإنسان. للإقلاع عن تلك السلوكيّات المضيرٌة. و بناءً عليه فكما أنه 
يجب تعريف الثاس بمضررّات المخدرات. والمشروبات الكحولية. وعلينا تعريف النثاس بطرق 
مخاربة 'الدذائل و إنحضاء غيوهاء و أساليب شمية الفضائل: و استجلاء حاستياء ورم أن 
ذلك لا يتل العلّة الثّامة لإحداث حالة التغيير, و التّحول في الإنسان. ولكّنه بلا شك يمهّد 


.,١ نهج البلاغة, الكلمات القصارء الرقم‎ .١ 
.١ بحار الانوار ج 0 ص8 ا‎ 8 
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ويميّىء الأرضيّة المساعدة لذلك. 

القسم الثاني: الصّعود بالمستوى العلمي بصورة عامّةء فعندما يطّلع الانسان على المعارف 
الالحيّة. ومنها المبداً و المعاد. و أقوال الأنبياء و الأولياء. وما شابه ذلكء فإنّ الإنسان سيجد في 
نفسه ميلاً نحو الفضائلء و رغبة في الإبتعاد عن الرذائل. 

و بعبارة أخرى:إنّ تدنٌّ المستوى العلمي بالأمور العقائدية. كفيل بخلق حيط مناسب لفو 
الرذائل» والعكس صحيحٌ فإِنّ زيادة المعرفة تبعث في روح الإنسان الرّغبة و الشوق نحو 
انين الففيلة: 


ه-دور الدّقافة الإجتماعيّة في تربية الفضائل والرذائل: 

الثّقافة عبارة عن يحموعة من الأمو رء القي تبني فكر وروح الإنسان. و تمنحه الدّافع 
الأصلى للتحرك نحو المسائل الختلفة. 

وعلى مستوى اليصداق. قثّل التّقافة بجموعة من العقائد. و التاريحخ والأدب و الفن, و 
الآداب و الرّسوم يجتمع ما. 

وله لياق ابن بق طى ردن ترات ققد لظو لعرقة«وبدور فاق اناد 
الفضائل و الرّذائلء و نتطرّق الآن لباقي أقسام الثقافة الإجتاعيّة. و دورها في تحكم و تقوية 
عناصر الخير. ودعامات الفضائل في واقع التّفس. أو تعميق عناصر الرّذيلة فيها. 

وحن هده الامو العادات و التقاليد و السَنن لقوم من الأقوام. فإذا إستوحت مقوّماتها 
من الفضائل, فستكون مؤثّرة ف خلق الأجواء اناه لتربية وتبذيب النّفوس: وأمًا لو 
إسترفدت قوتها وحياتها من الرّذائل الأخلاقيّة. فستكون البيئة مهيئة لتقبل أنواع القبائح 
أيظناً. 

وَوَرد في القرآن الكريم إشاراتٌ واضحةً في هذا المجال, تبيّن كيفيّة إنحراف الأقوام السّابقة, 
بسبب الثقافة المنحرفة والتقاليد والأعراف المنحطة لديهم., و التي أَدّت بهم إلى السَقوط في 
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منزلقات الخطيئة. والإنحدار في هاوية الرذائل الأخلاقية, هايا 
اباد انار اوه ارا جَدْنَا عَلَبْهَا آبَاءَنَا وَاللَهُ أ أمَرَنا ينا قل إِنّ الله لا يَأَمُرُ 
ِالْمَحْشَاء أ قُولُونَ عَل الله مَا لا تَعْلَمُونَ» ١‏ 


1 | قر ع2 8 


؟ ١‏ وَإِذَا قي لم اه تَبعُوا مَا أَنَرَلَ الله قَانُوا بَلْ تتَبعُ ما أَلْقَنَا عَلَيِْ آبَاَنا أَوَلَئْ كَانَ 


ل ان 0 لوس الر 3 
ايَاوٌ لا يع ن شيئا وَل تهتدون # ٠.‏ 
ل عور 2 .2 53 00-2 71 0-0 
-#اد ل لابيه بيه وَقَوْمِهِ مَا هَذِ القَائِيل الّى أن هَا عَاكِقُونَ * لوا وَجَّدنا ابَاءنا لما 
2 ب 
عابدين * 
ابر ؛ وَبْلِكَ امه 2 ك جنةء ا 00 - 
؛-وَعَدَِكَ ما أَْسَلنَا م فيلك فى قَؤيّة من تذِير إل قَالَ مُثْرَقُوها نا وَجَدنَا آبَاءِنا 
- 2 يح 0 0 
7 


تاكن زاب قذي ا أن انوا أَخْرِجُوهُمْ من قَرْيِكُم إُِمْ أناس يَتَطهدُون؟ *. 


م 7 


عازه 5ل #لى 2 د وى راك 8 
١‏ + وَإِذا بشِرَ أَحَدَهُمْ بالأنق ظل وَجْهَهُ مُسْوَدا َهْرَ كظيم” #* يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ 
- 2 وى م 8 .رم 000 506 
سُوءِ مَا بُشْرَ به أمكة على هون أم يَدْشّهُ فى العرَاب ألا سَاء ما يحون * 1 


د اورلاصس و س2 درا 


2-١‏ 7 74 0 ا اي 0 ع 0 دس 
١‏ اَعَد سول ال وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاء عَلَ الكنَارِ ُحَاء نتم توأ رَكعا سجد 


موك > كرفي قاط سس لهساءة 1 
يبُتغون فضلا من الله َرِضْوَاناًسِيَاهُمْ في رُجُوهِهمْ مِنْ أَثرِ السّجُوهٍ 4" 


7 


تفسير و إستنتاج: 
ما نستوحيه من الآيات الكريمة محلّ البحث. هو أنّ ثقافة الأقوام والأمم السّالفة. للها دورٌ 


١.سورة‏ الأعراف, الآية 58. 

؟. سورة البقرق الآية .17١‏ 
اكور الأنيناك الآية 8 
غ. سورة الزخرفء الآية 77. 

0. سورة الأعراف, الآية ؟8. 

1. سورة التُحلء الآية 648و 05. 
/. سورة الفتح, الآية 8 
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فاعل في تربية وو الصفات الأخلاقيّة, يا كانت, فإذاكانت الثّقافة السّائدة بمستوى مرموق, 
فن شأنها أن تفرز لنا أفراداً ذوي صفاتٍ حميدةٍ و أخلاتي عالية والعكس صحيح. والآيات 
الكرعة الشابقة الذ كر تشير الى المعتيين أعللاة: 

ف «الآية الأولى»: نقراً قول الأقوام السّالفة. الذين يعيشون الإنحراف. و يمسارسون 
الاح بويك الوضوح في الرؤية, فإذا سُئلوا عن الدّافع لمثل هذه التصرفات الشائنة» و 
السلوكيات المنحرقة: قالوا بلغة التبرير: *وَإِذَا عَلُوا قاد حشّةٌ قَانُوا وَجَدْنَا عَلَمِيَا آبَاءَنَا... 4. 

وم يتنو ا ذلك بل تعد وا الحد وسو قالو القؤانة آم نَا ميا ». 

بناءَ على ذلك. فإمّهم إتخذوا سُنّة الذين مَضوا من قبلهم دليلاً على حسن أعماهم, وم 
يخجلوا من أفعاهم القبيحة. على مستوى النّدم و الإحساس بالمسؤوليّة. بل كانوا يعطوها 
الفقفة الفرعنة ايضا 


«الآية النانية»: طرحت نفس المعنى ولكن بشكل اخرء فعندما كان الأنبياء يدعون 
أقوامهم إلى الشريعة الإلهيّة التَازلة من عند الله تعالى. كانوا يتحرّكون في المقابل من موقع 
العناد و التكثرء و يقولون بغرور: (سنتبع سنّة ابائنا). 

ولم يكن سبب ذلك. إلا لآم وجدوا ابائهم يؤمنون مها و يتبعونهاء وبذلك لبست ثياب 
القداسة و إعتيروها ديناً في حركة الحياة والواقع, فهي عندهم أفضل من آيات القرآً ل م2 
و شرائع الباري تعالى: ذوَإِذًا قِيلَ كم اتبعُوا ما أَنرَلَ اله قَالُوا بل تستَبع مُمَا أَلْقَينَا عَلَيْهِ 
آَبَاءَنَا 4 وغلية: فلباذا فضّلوا العمل بسْئّة الجهلاء لاع ل 


3-9 


و يضيف القرآن الكريم قائلاً: أَوَلَوْ كَانَ آبَازُهُمْ لا يَعْقِلُونَ سَيْئاً وَلَا يْتَدُونَ4. 


وَوَرد في «الآية القَالئة»: الكلام عن السّنن وعادات الأقوام أيضاً و دور الثّقافة الخاطئة 
في صياغة الأعمال المتقاطعة مع الأخلاق. ففي بيان يشابه الآيات الماضية, نقرأً قصّة إبراهيم 
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وعبدة الأصنام في بابل. فعندما كان يلومهم إبراهي 32 لعبادتهم الأصنام التي لا تضيرٌ و لا 
تنقعء كند يقولون بصصراحة: وجدنا آباءنا لا عاكفين: «إِذْ قَالَ لآبيه وَقَوْمِهِ ما هَذِهِ القاثيل 
الى َنم م ها عَاكِقُونَ #* قَالُوا وَ جَدْنَا آيَاءَنَا ها عَابِدِينَ4. 

فأجاءهم إبراهي 3 بأَشدّ الكلام و أغلظه. بقوله: *وَقَالَ لَقَدْ كن نمه وَآباؤكُه في 
ضلال مين 4. 

ولكن ينها" الشديد. م هذا الضّلال المبين إلى ا 0 
0 ار لاد ىّ 0 


«الآية الرابعة»: توحي لنا نفس ا معنى. 0 
السَؤَال القائل: لماذا تعبدون هذه الأصنام رغم أنكم تعيشون سلامة العقل؟. تقول الآية على 
لسانهم: "بل قانُوا إِنَّا وَجّدنا آيَا نا عَلى َم َإِنَا عل آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ4. 

لح 2 بسو امل لها قا علا سني تراد ا اه 
عن آبائهم الماضين. وذكرت «الآية ألقي بعدها» أنّ هذا هو طريق ومنطق كل المقر فيد على 
00 وقالت: «وَكَذَلِكَ ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَْلِكَ في قَرْيَةِ مِنْ َذِيرٍ إل قَالَ مُترَفُوهَا إن 

جَدّنَا با نا على أَمّة مه وَإِنَا عَلى آنَارِهِمْ مُقْتَدُونَ4 

و من البديبي أنّ ذلك التقليد الأعمى, 055120 
أسبابٌُ كثيرةٌ و أهمّها تبدّل ذلك القبح إلى سُنّةٍ و ثقافةٍ بمرور الرّمن 

وورد نفس هذا المعنى في الآآية ٠١*(‏ و )٠١5‏ من سورة المائدة, فقد إيتدع عرب الجاهليّة 
بدَعاً ما أنزل الله مها من سلطان, فكانوا يحلُون الطعام الحرام ويحرّمون الطعام الحلال: وكانوا 
يتمسكون بالخرافات و العادات السيئة, ولا يقلعون عنها أبداًء و يقولون: «حَسْبُنا ما وَجَدنا 
عَلَيهِ آبائّنا». 

و يتبيّن مما تقدم من الآآيات الكريمة. تأثير العادات الخاطئة و السّنْن البائدة. في قلب 
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الأمور رأساً على عقب. بحيث يضحى النطأ صواباً في الواقع الأخلاق والفكري لدى النّاس. 


و فى «الآية الخامسة»: يوجد موضوع جديد بالنُسبة دور العادات و السّئن في تحول القيم 
الأخلاقيّة. وهو: أنّ قوم لوط الذين سوّدوا وجه التَأريخ بأفعالهم الشّنيعة. (و لأسف الشّديد 
نرى في عصمرنا الحاضرء أنّ ا حضارة الغربيّة أقردت تلك الأفعال على مستوى القانون أيضاً). 
فعندما دعاهم لوطائة. والقلّة من أصحابه. إلى التحلي بالتتقوى والطّهارة في ممارساتهم 
وأفعالهم. تقول الآية نهم إغتاظوا من ذلك بشدّة: *وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّ أنْ قَالُوا 
كيف مِنْ قنِيتكم | 1 أَنّاسُ يَتَطْهُرُونَ 4. 

والبطة ا للدطي الف ان ليا تقاف لدي ارك فيو تأثيرا سرليا فتالدى عنم 
إلى إعتبار الطّهارة و التقوى جنايةً. و الرّذيلة والقبائح من عناصر العرّة و الإفتخار. ومن 
الطبيعي, فإنّ الرذائل تنتشر بسرعةٍ في مثل هذه البسيئة, التي تسعيش أجواء الإنخسطاط و 
النطيئة: و تندرس فبها الفضائل كذلك. 


«الآية السادسة»: تقصّ علينا قصّة وأدٍِ البنات المريعة في العصصر الجاهلي. ولم يكن سبب 
ذلك سوى تحكم الخثرافات و السّنن الخاطئة في واقع الفكر والسلوك لدى الأفراد. فقد كانت 
ولادة البنت في الجاهليّة عاراً على المرء. و إذا ما يُشّر أحدهم بالأنى يظلٌ وجهه مسودّاً من 
فرط الألم و الخجل, على حدٌ تعبير القرآن الكريم ': ذرَإذَا قر أحَدُهُم بالأنق ظَلّ وَجِهُهُ 
مُسْوَداً وَهْرَكَْظِم” + # يَارَى من اَم من سُوء ما بُقرَ به كه على هُونٍ أم يَدْسّهُ فى 
الاك ألا سَاءَ مَا يحْكُونَ4. 

ولاشكٌ أن القتل من أقبح الجراتم, و خصوصاً إذاكان القنيل طفلاً وليداً جديداً ٠‏ ولكن 


.١‏ قال بعض المفسّرين: بناءً على العلاقة الوثيقة بين القلب والوجه. فإذا ما فرح الإنسان, يتحرك الدَّم الشّفاف نحو 
الوجه ويصبح الوجه مضيئاً ونورانياء وعندما يهتم ويغتم الإنسان فإنّ الدورة الدموية تقل سرعتها ويصفر الوجه 
ويسود. وتعتبر هذه الظاهرة, علامة للفرح أو الحُزن: (تفسير روح المعاني ... ذيل الآية الشريفة). 
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السّنن الخاطئة والتقاليد الزائفة, التي كانوا عليها تحَقت القبح من هذه الجريمة التذكراء. و 

و بالنّسبة لوأد البنات الفضيع. جاء في بعض التّفاسير: أنّ البعض من هؤلاء الجاهلين, 
كانوا يستخدمون أسلوب الدّفن للبناتء و بعض يغرقونمن, والبعض الآخر كانوا يفضّلون 
رميهنٌ من أعلى الجبل, وقسم آخر كانوا يذبحون بناتهم ', وأمّا بالنسبة لظهور هذا الأمر عند 
الفرفييور تاردظة والدافع الأصلي له فقد وردت أبحاثٌ مفصّلة لا يسع المقام لذكرها الآن". 

والكلام في كيفيّة قهيد الطريق للرذائل الأخلاقيّة. من خلال تلك الشنن الخناطئة: و 
العادات الرّائفة. وكيف تحلّ الرذائل مكان الفضائلء هو دليلٌ و شاهدٌ آخر على أنّ الشّقافة 
تُعتبر من الدٌّواعي المهمّة لتفعيل عناصر الفضيلة, أو تقوية قوى الإنحراف و الرذيلة, في واقع 
الإنسان. و بالتّالي فإنَ أَوَل ما يتوجب على المصلحين, في حركتهم الإصلاحية. هو إصلاح 
ثقافة اجتمع والسير بها في خط العقل و الدّين. 

ونرى في عصرنا الحاضر ثقافات زائفة. لا تتحرك بعيداً عا كان في عهد الجاهليّة. حيث 
أضحت مصدراً لأنواع الرذائل الأخلاقيّة فى حركة الحياة الإجتاعية, و قد إنعقد في السّنوات 
الأخيرة مؤقراً عالمياً في بكين عاصمة الصين. و شارك فيه أغلب دول العالم. ونادى فيه 
المشاركون بالعمل لتثبيت ثلاثة أصولء و أصدرٌوا عليها من موقع إحترام حقّ الإنسان وهي: 

دنخزثة اللولاقائة اديه الراة: 

" الجنسيّة المثليّة. 

*" -حردية إسقاط الجحنين. 

و قد واجهت هذه الأمور معارضةً شديدةٌ من قبل بعض الدول الإسلامية, و منها 
الجمهورية الإسلامية. 

و من الطبيعي. عندما يُدافع نواب الدّول المتحضَّرة عن مثل هذه الأمور الشنيعة؛ تحت 


.١‏ تفسير روح المعاني. ج ,١4‏ ص .١04‏ في ذيل الآية المبحوثة. 
؟ تينيز الأمكل/اذيل الآية 6,6 من سورة الشكل. 
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ذريعة الدفاع عن حقوق المرأة. فأيّة ثقافة سوف تظهر للوجود؟. و أيّة رذائل ستنتشر في 
امجتمع؟. الرذائل التى لا تضرٌ بالمسائل الأخلاقيّة للناس فحسبء بل و ستؤثر أيضاً على 
حياتهم الإجتاعيّة و الإقتصاديّة. من موقع إهتزاز المبادىء الإنسانيّة فى منظومة القيم. 


«الآية السابعة»: تستعر ض علاقة الفضائل بثقافة الحيط والبيئة. فا وردنا من أحاديث 
عن الرّسول الأكرم يَيِيهُ تبين مدى الرّقي الأخلاقي الذي حصل في المجتمع المظلم انذاك, نتيجة 
النّضة الفكريّة و الأخلاقيّة يه التي جاء 0 فيقول لكان الكرم: 
*مُحَمَرُ رَسُولُ الله وَالَّذِينَ مَعَدُ أَشْدَاءٌ عَلى الْكْفَّارٍ رُحَاءُ بَييُْمْ تَرَاهُهْ ركعاً سجّداً يبتَغُونَ 
قَضلاً مِنْ الله وَرِضْوَاناً سِيَاهُمْ فى وُجُوهِهِمْ مِنْ أل السّجُودِ 4. 

و عبارة: «فالذين معه». لا تحصر هذه ال معيّة في زمانٍ خاصٌء و مكانٍ معيّنٍ. بل تمتد إلى 
المعيّة في القبر الأخلاقيّة, و الأفكار الأنسانيّة. فكلّ من يقبل تلك الثّقافة الإلميّة المحمديّة 
يكون من مصاديق الآية. 


علاقة الآداب و السّنن بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة 
أعطى الإسلام أهمية كبيرةً لهذه المسألة, ألا و هي. سن السنن الصّالحة» و الإبتعاد عن 
السنن السّيئةء و للمسألة إنعكاساتٌ و أصداءٌ كبيرةٌ في الأحاديث الإسلامية» و يستفاد من 
يجموع تلك الأحاديث. أن لمهدف هو سن العادات الصّالحة. كي عننا الارفية للادسة 
للتحلي بالأخلاق الحميدة, و إزالة الرذائل الأخلاقية من واقع النفس و السّلوكء ومنها: 
دنا ووداعن الزسول الأكرم :عقت لا ضهن خش السنات الأخل عل 
الحضيض مَعَ العَبِيدِ.... وحَلْبُ لعن يدي وَلَبْسٌ الصُّوفٍ وَالتَّسلِمُ عَلَى الصّبِيانء لَتَكُونَ 


ليام مس ١‏ 
سنة من بعدى) : 
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والهدف من كل ذلك. هو إيجاد روح التتواضع عند الناس من خلال الإقتداء بالرسول 
الأكرم يَْكُ في حركة السّلوك الإجتاعي. 

"-وجاء فى حديثٍ حر عنه يَلْلةُ. أنه قال: 

«مَنْ سَنَّ سُلَةٌ حَسَنَةَ عُمِلَ بها مِنْ بَعْدِِ كان لَهُ أَجْرَهُ وَمِئِلَ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقَصَ مِنْ 
جو رهم شنا ومَنْ سَنَّ سن ينه فعُمِلَ بها مِنْ بَمْدِهِ كان عَلَِهِ وزْرَهُ ومثلَ أوزارهم مِنْ خَير 
أنْ يَنْقُضصَ مِنْ أُورَارِهِمْ شَيئاً»'. 

وورد في بحارالأنوار نفس هذا المضمون. 

ونقل هذا الحديث بتعابير مختلفة عن الرسول الأكرم يب و الإمام البساقر والإمام 
الصّادقق8. وهو يُبيّن أهمية الّفهيد للأعمال الأخلاقيّة. و أَنّ التابع والمتبوع هما شريكان في 
الغؤاب والعقاب: و الهداية و'الضّلال: 

؟ ولذلك أكد الإمام علي!32. على مالك الأشتر هذا المفهوم أيضاًء لحفظ السنن الصالحة, 
والوقوف في وجه من يريد أن يكسر حرمتهاء فيقول: 

١لا‏ تَنْفُضُ سُنَةَ صالِحَةً عَمِلَ بها صُدُ ور هذه الأمّة و إجِتَمَعَتْ بها الألفَةُ وَصَنْحَتْ عَلَيها 
الرَعِيّه ولا ُحْدِئْنَ سَنَةَ نَضْرٌّ بشىء مِنْ ماضى تلك السّنَنِ َيَكُونُ الأجرٌلِمَنْ سَنَها وَالوزْرٌ 

و بما أن السّئن الحسنة تساعد على تعميق عناصر الخير, و نشر الفضائل الأخلاقيّة فى 
واقع الجتمع, فهي تدخل في مصاديق الإعانة على الخير و نشر السّنن الحميدة. و أمّا إحياء 
السّنن القبيحة والرذائل الأخلاقية. فتدخل في مصاديق الإعانة على الاثم والعدوان. و نعلم 
أنّ فاعل الخير و الدّال عليه شريكان في الأجر, وكذلك فاعل الشّر و الدّال عليه شريكان في 
العقاب أيضاًء من دون أن يقل من ثواب العاملين. أو عقاهم شيء. 

والسّنة الحسنة بدرجةٍ من الأهمية بحيث قال الرسول الأكرم يب في الرواية المعروفة في 


00 ج 0 5 ص‎ ,.47١1/9- كنز العمال.‎ .١ 
.017 نهج البلاغة. رسالة‎ ." 
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حق جذه الكريم: 

«كَانَتْ لِعبِدٍ المُطَِّبٍ خَمساً مِنَ السّئن أجراها الله عَرَوَجَلَ نِى الإسلام: حِرّمَ نّساءَ الآباء 
عَلَى الأبنا وَ سن اديه ى القَثْلَ مأ مِنَ الإبل, وَكان يَطُوفُ بالبَيتٍ سبع أشواط. و ويد 
كنز تأَخْرَجَ مِْهُ الحُمسَء وَسَمَّئ رَمِرّمَ حِينَ حَئَرَهنا سِقَايّة الحاجٌ». 

ويستخلص من مجموع ما تقدم أنّ الآداب و السّنن و العادات. لها معطياتٌ مهمّةٌ. على 
مستوى إيجاد الفضائل أو تكريس الرّذائل على حدّ سواءء. ولذلك أكّد عليها الإسلام تأكيداً 
قننيدا وجعل الثواب لم يسة الكنن الضالحة: والعقات ل جندرة الاق الدةيلة و اعفيرها 
من الذنوب الكبيرة. 


*-علاقة العمل بالأخلاق 

صحيح أنّ أعمال الإنسان تتبع أخلاقه الظاهريّة و الباطنيّة, بحيث يمكن القول أنّ الإنسان 
يتأثر في سلوكه العملي. بأخلاقه الباطنية الكامنة في عالم اللأشعور. ولكن من جهةٍ أخرى, 
يمكن لأعمال الشّخص أن تؤثر في أخلاقه. من خلال صياغة المضمون للصّفات الأخلاقيّة في 
واقع الإنسان ومحتواه الباطني, ومعناه أن عمليّة المارسة المستمرة, لعمل ما حسناً كان أو 
قبيحاً. سيؤثر في نفسيّة الإنسان, و يحوّل ذلك العمل إلى حالةٍ ا ما ار يصبح من 
ملكات الانسان الأخلاقيّة الحسنة, أو القبيحة, و بناءٌ عليه فإنّ من الطرق المؤئرة لتبذيب 
التفوس. هو تهذيب الأعمال في حركة الواقع الخارجي. فن مارس الأعمال القبيحة. فسوف 
فحوال عل أثر التكران إلى ملكةاسقةق أغاى :ووه و تكون الشبب:ى ظهور الوذائتل 
الأخلاقيّة في دائرة السّلوك والممارسة. 

وبناءً على ذلك نرق التأكيد فى الدوايات على أن يستغفر الناس بسرعة عند الخطاء 
ويغسلوا تلك الآثار بماء التوبة. كي لا تخلف آثارها السّلبية على القلب. وتتحول إلى ملكاتٍ 


و بعكسها نجد التأكيد على تكرار الأعمال الصّالحة. بشكلٍ مستمرٍ كي تصبح عادةً عند 
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الإنسانء في واقعه النفسي والروحي. 
بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريى, و نستعرض الآيات الشّريفة التي تشير إلى هذا 
المعنى: 
١‏ *كَلا بل رَانَ عَلَ قُلُوم : مَا كانوا يَكْسِبُونَ4 
؟-#كَذَلِكَ رُ مشر ماكر يقترن . 


و د أَفَنْ جيه لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآَهُ حَسَناً 4 '. 

00 تزتها بفاخدون الشفين نيزن أزن نوكن ل الكيطاة أختامة). 

0 2020 
يون أ يون طفع * 

١-١‏ إن التَّوبَُ على الله لِلَذِينَ يَْمَلُونَ السُوء بجَهَالَةٍ كه يَُوبُونَ من قريب فَأوْلَيِكَ 


يَثُوبُ الله عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً . 
1 خُذْ من أَمْوَاهِمْ صَدَقَدَ تطَهَرُهُمْ وَتَرَكيِم بها 4" 


تفسير و إستِنْتاج: 

في «الآية الأولى»: نجد إشارةً إلى معطيات الذنوب السّلبية على قلب روح الإنسان. فهي 
تسلب الظفاء و الثورانية منة..وتحلٌ الظّلمة مكانه:'فيقول الله تعالى في القرآن الكرع: :5/59 
بَلَ رَانَ عَلى لويم | مَا كانُوا يَكْسِبُونَ4. 

فجملة: ما كَاثُو لكشيل نَ4» جاءت بصيغة الفعل المضارع, الذي يدل على الإستمرار, 


.١4 سورة المطففينء الآية‎ .١ 
.١؟ ؟. سورة يونسء الآية‎ 
.8 سورة فاطرء الآية‎ ."“ 
غ. سورة النملء الآية 14 ؟.‎ 
.٠١7 سورة الكهف, الآية‎ .0 
.١ا/ سورة النساءء الآية‎ .1 
٠١١ /ا. سورة التوبة, الآية‎ 
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معنى أنّ الأعبال القبيحة بإمكانها أن توجد تغييرات وتحولات كبيرة. في قلب الإنسان 
وروحه. فهى كالصّداً الذي يحجب نوراتئيّة وصفاء المرآة ويكدّرها. 

فالّذيلة تُقسَي القلب وتسلبه الحتياء. في مقابل الذّنبء فيغلب عليه الشّقاء و الظّلمة أمَا 
«البدين» على وزن «عين». فهو الصّدأً يعلو على الأشياء القينة, نتيجةً لر طوبة الجرٌ. فيكوّن 
طبقةٌ حمراء تُغطّى ذلك الشّىءء وهو علامة على فساد ذلك الفلز. 

فاحتبار هذا التسين :هن اختان كتانب خذا حيت أكدق عليه التؤايات الانتلامية 
مراراً و تكراراً: و معنا الآى سيكون حول هذا الموضوع. 


و في «الآية الثانية»: تعدّت مرحلة الرّين وأشارت إلى مرحلة «التزيين». وبناءاً عليه 
فالتكرار لعمل ماء يبعت على تزبينه في عين الإنسان و نظره: و تتوافق معه النفس الانسانية, 
ا ا 
تعالى: «كَذَلِكَ ريّنَ لِلْمُمْرِفِينَ ما كَانُوا يعْمَلُونَ4. 

فجملة: "ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. وكذلك «المسرفين». هي دليلٌ واضحٌ على تكرار الذَنب من 
قبلهم, فالتّكرار لاء لا يمحو قُبحها فقطء بل و بالتّدرِيجج ستتحول الخنطيئة إلى فضيلةٍ في 
نظرهم. و هذا يعني في الحقيقة المسخ لشخصيّة الإنسانء و هو من النتائج المشؤومة لتكرار 
الدتوقت: 

وهناك خلافٌ حول الفاعل؛ الذي يزيّن لهؤلاء الأفراد أعماهم القبيحة... 

فقد ورد في بعض الآيات الكرية. إنتساب ذلك الفعل إلى الباري تعالى و إعتبره كعقاب 
لهم. لأنّهم أصرٌوا على الذنوبء فالتزيين هو إستدراج لهم. وليذوقوا وبال أعالهم فقال الله 
تعالى: «إِنّ الِّينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرَةٍ ينا م اهم 4 .٠‏ 

و في الآية (41) من سورة الأنعام, نسب ذلك الفعل للشّيطان الرّجيمء فيقول عن الكقار 


.6 سورة النملء الآية‎ .١ 
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المعاندينء الذين لا يحبون التاصحين: 
وَلَكِنْ قسنت توي وَزَيّنَ 1 الشيْطَان مَا كاثوا يَعْمَلُون 4. 

ومرة 0 نسب ذلك م 0 فيقول الله تعالى: «وَكَذَلِكَ رَيّنَ لِكَثِير مِنْ 

و 0 8 ورد ف الآية الني هي مورد يحثنا الآن). ورد بصورة الفعل المبئي للمجهول: 
«أَفَنْ رين زَينَ لَه اشوء عَمَلهِ جار 

ل نرىء أنّ هذه التّعابِير لا تتقاطع فب بينهاء بل أحدها يكمّل الآخر. فرةً 
تكون الزّينة عاملاً على تكرار العمل, فالتُكرار يُقلّل من قبح العمل. و يصل إلى مرحلةٍ لا 
بحس معها بالذنب, و بالإستمرار يحسّن في نظر صاحبه. فيُقِيّده ولا يستطيع التّحرر من ذلك 
الفخ, الذي نُصب له. و هي حقيقةٌ يمكن للإنسان أن يلمسههاء بالتتّبع و التَظر لحال الجرمين. 

وكغوارة أخوفة فإن التساوسن الشيظانية المتارهية بو الوساوس نابل النشيية: 
تزيّن للإنسان سوء عمله. ويصل الأمر به إلى إرتكاب الكبائر, بحجة أنه يؤدّي واجبه الدّيني 
فيغتاب شخصاً ماء بدون ذنبٍ وهو يتصور أنه على حقًّ. ولكن الحسد في الواقع هو الذي 
يدفعه الى ذلك. و التأريخ مليءٌ مثل هذه الجنايات الفظيعة. فوساوس التّفس و الشّسيطان لا 
تعمل على التنّستر على قبح العمل فقط. بل تجعله من إفتخاراته. 

ورا يعاقب الباري تعالى, أشخاصاً لعنادهم, و عدم قبوهم التّصحية, و لا يكون العقاب 
إلا بتزيين سوء عمل الإنسان, لتشتدٌ عقوبته ويفتضح أكثر فأكثر. 

ويجب التّنويه. إلى أنه و طبقاً للتوحيد الأفعالي فإنّكلٌ عمل و أثر موجود في هذا العالم, 
يمكن أن يُنسب إلى الله تعالى. لأنّ ذاته المقرّسة هي علَّةٌ العلل و لا يعنى هذا الأمر أنّ الأفراد 
قد أجبروا على أفعالهم. فالحمد لله الذي جعل القوّة والقدرة على الفعل ينا عادو اللقة 
على الذين يستعملون تلك القوّة في دائرة الشر والذنوب. 

وربما تفتضي طبيعة الأشياء. التزيين والزخرفة. فنقرا في الآيه )١14(‏ من سورة آل 
عهرات: 


.١٠1/ سورة الأنعام. الآية‎ .١ 
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١دُيْنَلِلنّاسِ‏ حُبُ الَّهَوَاتٍ مِنْ البَسَاءِ وَاليَِينَ وَ الْقَنَاطِيرٍ الَقَنْطَرةِ مِنْ الذَهَبٍ 
وإحدى العوامل لتزيين الأعمال القبيحة في نظر الشخصء التكرار لحاء فهو يُّؤْثر في نفس و 
روح الإنسان. و يغيّر أخلاقه. والعكس صحيحٌ فإنّ تكرار الأعمال الحسنة ييصبح ملكة 
بالتدريج عند الإنسان. و يبدّله إلى أخلاق فاضلة, و لذلك و لأجل تهذيب النّفوس و نمو 
الفضائل الأخلاقيّة. نوصي السّالكين في 4 الطريق» بالاستعانة بتكرار الأعبال الصّالحة, 
وأن يحذروا من تكرار الأعبال السيئة, فالأوّل هو المعين الناصح للإنسان. و الثاني عدوّ غدّار. 


ودالآية الثاالئة»: تتحدث عن تزيين سوء أعبال الانسان أيضاً فيقول تعالى: «أَفَنْ نت 
ل سُوءٌ عَمَلِهِ فرَا آهُ حَسَناً 4. 

فكما جاء في تفسير الآية السٌابقة: فإن من العوامل لتزيين سوء الأعمال هو التكرار, و 
التطبيع عليهاء و التَدريج يؤدّي إلى أن يفقد الإنسان. الإحساس يقُبحهاء و سوف يولع بها 
ويفير ابيغياً. 

واللطيف أنّ القرآن الكر, عندما يسأل ذلك السّؤالء لا يذكر التّقطة المقابلة لهاء بصورةٍ 
مباشرة. و يفسح المجال للسّامع أن يتصور التّقطة المقابلة بنفسه. ويتفهمها أكثر. فهو يريد أن 
يقول: هل أنّ هذا الفرد. يتساوى مع من ييز الحق من الباطل في حركة الحياة؟. أو هل أن 
هؤلاء الأفرادء يشمبون الأفراد من ذدي القلوب الطاهرة, الذين يعيشون حالة الإهتام 
بمحاسبة أنفسهم, والبعد عن القبائح ...؟ 

و يجب الاإنتباه. الى أن اله تعالى يقول, :فى ذيل الآية عخاطيا رسوله الكري: 

«فَإنَ الله 000 يَشَاءُ وَيهَدِى مَنْ ا َلَاتَذْمَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتَ إن لَه عليم 
يما يَضْنَعُونَ). 

وهو في الحقيقة عقابٌ للّذين يفعلون القبائح. فيجب أن تكون عاقبتهم كذلك. 

وقد جاء في تفسير, «في ظلال القرآن»: أنّ الباري تعالى إذا أراد أن هدي الإنسان للخير, 
فسيي قفا و عيلة تمدق عليه الحديا ةو التويجه الخاض لتبوء الأغال»فهواداما عل 
حذر من الشّيطان و الخطأ و الرّيغْ ولا يأمن الإختبار و ينتظر المَدد الإلحي دائاً وهنا يكون 
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الفصل بين طريق الهداية والفلاح. وبين خط الضّلال و الهلاك'. 

وقد وردء أنٌ أحد أصحاب الإمام الكاظمناكُة (او أحد أصحاب الإمام الرضائكة). قال: 
سألت الإماماكا ما هو العجب الذي يبطل عمل الإنسان؟ 

فقالائلا:«الحُجبُ دَرَجاتٌ مها أَنْ ن يرَيّنَ للعثْد سُوءٌ عَمَلِه فَيَراهُ حَسَناً فيُعْجِبُهُ وَيَحْسَبٌ 
6م واه واو 5 " 
انه يحسن صنعا») . 


وترالة ه الراعة هتسيرف عن تلكد نيا وعاقبتها والأخبار التي جاء بها ال مدهد 
لسلمانءائة. من تلك الأرض وأولئك القوم: 

«وَجَدَا وَقَومَهَا يَسْجُدُونَ لِِشّمْسٍ مِنْ دُون الله وَرَيّنَ كمْ الشّيْطَانُ أغَاهُم4. 

فالشمس مع نورها الوهاجء و عظمتها و فائدتها؛ لكنّ طلوعها وغروبهاء وإنحجابها 
بالغيوم تبيّن أَمَّا هي بدورها أيضاً تابعة لقوانين الكون. و لا إرادة لا أبداً. و لا تستحق 
اللشنيو: :ولك الكباءغليت الأناةبو القر يه الخاطنة و الف المسالف و كران العما »عدت 
بالنّاس لتصوّر القبيح في صورةٍ حسنةٍ. و في بعض البلدان. يعبدون البقر. و يؤدّون الطّقوس 
أمامهاء وهو مدعاةٌ للسشّخريّة والضَّحِكء ولكنهم يفتخرون بذلك. و من العوامل المهمّة لذلك, 
هو التُكرار لذلك العمل الذي عوّد الإنسان على القبيح و جعله حسناً. 

وقد يُنسب هذا الفعل للشيطانء ولكن في الحقيقة, الشيطان له وسائل متعدّدة للغواية: و 
منها التكرار للقبيح والتعوّد عليه. 


«الآية الخامسة»: ما نفس الحتوى الوارد في الآيات السابقة. ولكن بتعبيراتٍ جديدةٍ. 
جيف فالتا لوخاطيا رشوله الكريم: *قل هَل 00 لين أغالاً ‏ الَّذِينَ ضَلَ 
سَعْمهُمْ في الحيَاةٍ الدنهًا وَهُمْ يحْسَبُونَ اك عسوو م 
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فالكلام عن المتضيرٌر الأوّل في المعركة, و هو الذي يصرف عمره وفكره وطاقته في 
الطريق الغلط واهو يحب أنه نحسن صُنعاً. وهو فرح ومسرورٌ و يفتخر بذلك. 

فلماذا يُبتلى الإنسان بهذه المصائب؟. ليس ذلك إلا لأنْه تعوّد على القبائح و إتّباع هوى 
التّفسء و الأنانية و العجبء فتجعل الحُجب على قلبه وعقله, فلا يرى الحقيقة واضحة صائبة 
كما هي. 

والنتيجة لهذا الأمر, جاءت في الآآية التي بعدها فقال تعالى: *أُولَيِكَ الّذِينَ كَقَرُوا بيات 
رَعهم وَلِقَائْهِ وَحَبِطَتْ اكه 4. 

و فسرت الروايات الإسلاميّة, هذه الآية بتفسيرٍ و تعبيراتٍ متعددةء وكلٌ منها هو في 
الحقيقة مصداقٌ للآية. فبعضها فسّرت الآية بالمنكرين لولاية أميرامؤمنينة. و بعضها 
فرت الآية بالّهبان المسيحيين. فهم الذين يتركون الدنيا بالكامل و لذائذهاء وهم في 
الحقيقة مخطئونء و يتحرّكون في دائرة الفكر والعمل في الطريق المنحرف. 

والبعض الآخر من الروايات. ذكرت في تفسيرها أَنّْهم أهل البدع من المسلمين؛ وأخرى 
فسّروهاء بخوارج التّمروان. وقال آخرون: أَنَّا نزلت في أهل البدع من الهود و التّصارى, 
فكلّ هؤلاء الأشخاص على خطأ و أعماهم مليئةٌ بالإجرام و الظّلم. ولكنهم كانوا يحسبون 
البو :قل صيواج: 

و تجدر الإشارة إلى أن جملة: «حبطت أعماهم». التي جاءت في ذيل الآية. هي من مادة 
«حبط»» و من معانيها المعروفة هو البعير أو حيوان آخر. يأكل العلف بشراهة, حتى العلف 
السام والضار بحيث يؤدي إلى إنتفاخ بطنه. وقد يؤذي به في بعض الأحيان للموت. فالبعض 
يتصور أنّ ذلك هو دليل على قوته و قدرته. ولكنّ الحقيقة هي غير ذلك. بل هو المرض بعينه. 
أو مقدمةٌ لموته, ولكن الجهّال يعتبرونها من القوّة و القدرة. 

وقسمٌ من النّاس يبتلون بمثل هذه العاقبة. فيكون كلّ سعبهم و قوتهم لهلاك أنفسهم. وهم 
يتصورون أَنِّم سلكوا طريق السّعادة و الرفاه. 
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«الآية السادسة»: تتناول مسألة قبول التّوبة من قبل الله تعالى. لمن تستوفر فبهم بعض 

الشّرائط: 
الّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ولا يعرفون عواقب الذّنوب على نحو الحقيقة. 

" -الّذين تابوا بسرعةٍ من أعماهم القبيحة, فأولئك الّذين تشملهم الدّحمة الاليّة و يقبل 
اله تعالى توبتهم. فقال: 

م التَوْبَهُ عَل الله لِلّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءِ يجَهَالَةَ © م يَتُوبُونَ مِنْ قريب فَأَوْلِيَكَ يثُوبُ 
اله عَلَمهِمْ وَكَانَ الله عَلِيماً حكيماً 4. 

والمراد من كلمة «الجهالة». التي وردت في الآيه. ليس هو الجهل المطلق الذي يوجب 
العذر؛ لأنّ العمل في حالات الجهل المطلقء لا يعتبر من الذنبء بل هو الجهل النَسبي الذي لا 
يعلم معه عواقب ومعطيات الدّنوب في حركة الواقع والحياة. 

و أمّا جملة: «يتوبون من قريب»». فقال البعض أَنّْا قبل الموت. ولكن إطلاق كلمة 
«قريب». على فترة ما قبل الموت, التي ربًا تستغرق )0١(‏ سنة أو أكثر, لا تكون مناسبة لهذا 
النوع من التفسير. و إستدل مؤيّدوا هذه النظريّة. برواياتٍ لا تشير إلى هذا التفسير. ولكنها 
بيانّ مستقل ومتفضل عنه: 

وقال البعض الآخر إنّها الزّمان القريب لإرتكاب الدنبء حتى سح التوبة الآثار السّيئة 
للذنب في روح و نفس الإنسان, و في غير هذه الصّورة. فستبق الاثار في القلب. وهوما 
يناسن كله القرقي عرفا والفة: 


«الآية السابعة»: تناولت مسألة الزكاة ومعطياتهاء فجاء الأمر للردسول الكر: *خْدٌ مِنْ 
أَمْوَافِمْ صَدَقَّة4. 

و يتحدث القرآ: ن الكريم عن الرّكاةء وبيان معطياتها الأخلاقيّة والمعنويّة في خط القربية, 
ويقول : #تطْهُوهُم و دَترَكْموم بها 4. 

نعم, فإِنّ دفع الزكاة يحدٌ من الرّكون إلى الدنيا وزخارفهاء ويقمع البخل في واقع النفس 
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البشريّة. و يحث الإنسان على مراعاة حقوق الآخرينء و يغرس فيه حبٌ الشخاء و 
اساي 

وعلاوةً على ذلك. فإن دفع الرّكاة يقف بوجه المفاسد النّاشئة عن الفقر والحرمان. و بأداء 
تلك الفريضة الإيّة. نكون قد شاركنا في إزالتها نهائياً. من واقع المجتمع. لذلك فَإنّ الرّكاة 
تسهم في رفع الرّذيلة والفقر في حركة الانسان والحياة. و نحل الإنسان بالفضائل الأخلاقيّة, 
و هذا الأخير هو موضوع بحثناء وهو دور العمل الصّالح و الطّال. في تحريك عناصر الخير و 
الشرء و الفضائل و الرذائل الأخلاقية, في واقع الإنسان و الجتمع. 

و جاء نفس هذا التعيبر بشكل آخر في أ التجاب :فقول تعال:8 ذا ردقه مداعاً 
فَاسأَلُومُنَ مِنْ وَرَاءِ ججاب ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لَقُلُوبِكُمْ وَكُلُوِينَ .٠4‏ 

فهذه الآية الشّريفة تبيّن بوضوح أنّ التعفف في العمل يبعث على طهارة ونظافة القلب, 
وبالعكس فإنّ الجرأة على إرتكاب المنكر و عدم الحياء. يلوّث روح و قلب الإنسان, و يعمّق 
في نفسه الميل إلى الرذائل الأخلاقيّة. 
النتيجة: 

كان ال هدف من شرح الآيات الآنفة الذّكرء هو معرفة تأثير الأعبال في الأخلاق. وبلورتها 
لروح الإنسان. فلأجل بناء الات وتهذيب التّفسء يتوجب مراقبة أعمالنا من موقع الحذر و 
الإنضباط و المسؤوليّة. لأنّ تكرار الذّنبِ والإثم يذهب بقبحه من جهة, ومن جهة أخرئ يهنم 
الإنسان التعوّد عليه وبالتدريج يصبح ذلك العمل ملكة لديه. ولا يزعجه فقطء بل ويتحول 


إلى عنصر فخر من إفتخاراته. 


تسوزة الأحزاب: الآية ”8 
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كيفيّة تأثير «العمل». في «الأخلاق» في الرّوايات الإسلاميّة: 

تعكس الأحاديث الإسلامية بوضوح. ما تقدّم من علاقة العمل بالأخلاق في الآيات 
الكريمة ذلك المطلب بوضوح. و من تلك الأحاديث: 

١‏ -نقراً في حديث عن الإمام الصّادق/!2ة أَنّه قال: 

«ما مِنْ عَبْدٍ إلا وَفِى قَلْبهِ نُكَْةٌ بيضاءً فَإِذَا أَذْنَبَ دَنْباً خَرَجَ فى النْكْتّة نِكْتَةٌ سَوداءً فَإِنْ 
تاب ذَهَبَ ذَلِكَ الصَّوَافُ وإِنْ تمادّىئ فى الذنُوبٍ رَادَ ذلك اكور ل يُعَطى البَياض. فاذًا 
عَطَّ البَياضٌ لَمْ يَرْجِعْ صاحبّه إَِى خَير أبّداً» وَهُوَ قَولُ الله عَرَوَجَلَ: بل رَانَ عَلى كُلُويمْ 
مَأ كانوا يكسيون 4 

فهذه الرواية» تُبيّن بوضوح. أنّ تراكم الّنوب يُفضي إلى ظهور الرذائل في سلوكيات 
الإنسان. و يدفعه بإتجاه الابتعاد عن الفضائلء تا يورّث النّفس الإنسانيّة الغرق فى الظلام 
الكاملء و عندها لايجد الإنسان فرصة للرجوع إلى طريق الخير والإنفتاح على الله والإيمان. 

"د الوضئة المفرزؤفة عن أمن الؤمنن 38 لابه الس اكل يت قال لد إن اليد 
عادَة) '. 

و ورد نفس هذا المضمون. في كنز العّال. في حديثٍ عن رسول اله يي أنّه قال: «الخَيرٌ 
عادَةٌ والشَّرُلحاجَةٌ) '. 

وأيضاً نقل نفس هذا ا حديث. و بشكل آخر. عن الإمام السجّاداقُة. أنه قال: 

يك لِمَنْ عَوََّ مِنْكُمْ نَفْسَهُ عادَةٌ مِنَ الخَير أَنْ يَدُومَ عَلّيها» ؟. 

فيستفاد من هذه الروايات. أنّ تكرار العمل سواء كان صالحاً أم طاحاً. يسبب في وجود 
حالة الخير أو الشر عند الإنسان, فإذاكان خيراً فسيشكل مباديء الخير في نفسه. و إن كان 
شرا فكذلك. و بكلمةٍ واحدةٍ هو التأثير المتقابل للأعبال. و الأخلاق في حركة الحسياة» و 


١ 7 
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الواقع النْفسي للإنسان. 

"-وردفي حديثٍ آخرء عن علىي2ة في وصيّته المعروفة, للإمام الحسننائة: 

«وَعَوٌهْ تَفْسَكَ التَصَبرَ عَلَى المَكْرُوه وَنِعُمَ الخُلّقُ التّصَبُرٌ فى الحَقّ) ١‏ 

ويتبيّك هنا أيضاً أن «العادة» هي وليدة: التكراز. للعمل مع الضبر على صعويات الحياة. 
من موقع الحقّ و المسؤوليّة. 

غ -ورد في الرّوايات, التعجيل بالتّوبة وعدم التّسويف. لئلاً تبق آثار الذنوب فاعلة في 
القلب. مما يؤدّي إلى تحوها إلى ملكةٍ أخلاقيّةِ راسخة في النفس. فنقرأ فى حديث عن الإمام 
الجواداكة. أنه قال: 

«تََخِيرٌ التوبَةِ إغتران وَطُولُ النَّسْوِيفٍ حَيرَة... وَالإصرار عَلَى الذَّنب آمْنَّ لِمَكْر اللو ". 

وجاء في التّبوي الشّريف حديث آخر. لطيف عن التُوبة و تأثيرها الإيجابي. في تلاشي 
الذنوب من واقع التّفسء فقال: 

«مَنْ تاب تَابَ الله عليه وَأَمِرَتْ جَوَارِحَةُ أَنْ تسر علي وَبقاعٌ الأرضٍ أَنْ تَكْتُمَ عَلَيه 
وَأَنْسيّت الحَفَظَةٌ ماكائث تَكْتّبُ عَلَبه)". 

فهذا الحديث يبيّن أنّ التوبة» تغسل الذّنوب و تعيد الصّفاء و القداسة الأخلاقيّة للانسان. 

وجاء هذا المعنى بصورة أوضح. في الحديث عن أمير المؤمنين/39: «التّوبَةٌ تُطَهّرُ القلُوبَ 
وَتَفْسِلُ الذنُوبَ». 

فهذا الحديث يبيّن أنّ الذنب يترك آثاره في القلب. في عمليّة تطبيع نفسي لعناصر المزاج. 
ولكن التوبة تزيل هذه الآثار. و لا تفسح المجال لتشكل تلك الأخلاق السلبية, في الحستوى 
الداخلي للفرد. 

ووردفي التعيبر عن التوبة بِأنّهَا «طهور». في رواياتٍ عديدةٍ. و هو يحكى عن علاقة 
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الدقية تظليونن الما لاك الباطقة الفبيحة . 

و ورد ف المناجاة: الخمسة عشرء المعروفة للإمام السجادائيًة, في القسم الأول منهاء و هي 
مناجاة الثائبين: 

١و‏ أمات قَلَبِي عَظِيمْ جناتَتِى فأَحْيهِبتوبَة مِنْك يا أَمَلِى وَبُْيتّي '. 

ران ف ال ك3 القت رررويه لعن الاقا له وكا ال انا لقتو 1 
نيك بولك ة قرفن مكانا اد كيدا لتاقو اللتاه القاؤست نتن يها لها وى الصين 

و بناءَ عليه. فإنّه يتوجب على السائرين إلى الله تعالى. تحكيم دعائم الفضائل الأخلاقيّة, 
في وجدانهم وسلوكياتهم: و لينتبهوا لمعطيّات و تبعات أعماهم الإيجابيّة و الّلبية. فكلٌ 


واحدٍ من تلك الأعمال سيؤثر في القلب. فإنَ كان خيراً فخَير. و إن كان شَرّاً فشرّ. 


- علاقة «الأخلاق» و «التّغذية» 

ربما سيتعجب البعض من هذا العنوان. و ما هي علاقة الأخلاق والروحيّات والملكات 
النّفسية بالغذاء. فالأول للرّوح و الثانية للجسم. ولكن بالنّظر للعلاقة الوثيقة, بين الجسم 
والروح في حركة الحياة و الواقع» فلن يبق يحالاً للتعجب. فكثيراً ما تسب الأزمات الرّوحية 
في الإصابة بأمراض جسديّةِ. تضعف جسم الإنسان و تشل عناصر القوّة فيه. فيبيض الشّعر, 
و تظلم العين. وتخور القوى عند الإنسان والعكس صحيح أيضاً فإنّ الفرح و حالات الرّاحة 
التي يررْ بها الإنسان. تنمي جسمه و تفوّي فكره. و قدياً توجّه العلاء لتأثسير الغذاء على 
روحيّة الإنسان وسلوكه المعنوي, و تغلعّلت هذه المسألة في ثقافات الناس. على مستوى 
الموروث الفكري والوعي الاجتاعي. فثلاً شرب الدّم يبعث على قساوة القلب. والعقيدة 
السائدة هي أنّ العقل السّليم في الجسم السليم. 


ولدينا اياثٌ و روايات تشير إلى هذا المعنى, و منها الآية )]١1(‏ من سورة المائدة. فقد 
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أشارت إل فدهن البهوزه الذي مازسوا أنؤاعا كدير مق امراك يق الالاديو المسنلمين من 
قبيل التتجسس و تحريف الحقائق الواردة في الكتب التماويّة. فقال الباري تتعالى: «أَوْلَيكَ 
الّذِينَ 1 يُرِد اله أن يُطَهْرَ كلُويَُم4. 

و يعقّب مباشرةٌ قائلاً: 2سَأَعُونَ لِلْكَذِبٍ أَكَانُونَ لِلسّحْتِ4. 

و هذا التعبير يبيّن أن عدم طهارة قلوبهم. إنما كان نتيجة لأعمالهم التي منها تكذيب 
الآسول والآيات الإلميّة. وأكلهم للحرام بصورة داعُةِء ومن البعيد في خط البتلاغة والفصاحة, 
أن يأتي بأوصاف لا علاقة لها بجملة: ل يُرِد الله أن يُطَهْرَ قُلُويَكُمْ4. 

وفنا بعلم أن أكل التبحت سيؤة القلبول ميتده و ركو هيبا لقو عداضي الذيلةة و 
الزيغ, والإبتعاد عن الخير والفضائل. 

وفي الآية (11) من سورة المائدة. ورد الحديث عن شرب الخمر ولعب القمار. فقال عر من 
قائل: ذإم) يُرِيدُ الشَّيطَانُ أَنْ يُوقعَ بَِنَكُم الْعدَاوَة وَالْبَفْضَاءَ في الْحَمرِ وَاليِيرٍ». 

ولاشك فإنّ العداوة و البغضاء. هي من الحالات الباطنيّة التي ترتبط برابطة وثيقةٍ مع 
شرب الخمر ولعب القبار.كما ورد في الآية الشريفة, وهو دليل على أنّ أكل السّحت و الشّراب 
الحرام يساعد على بروز الرذائل الأخلاقية, و تكريس حالات العداء وال خصومة بين الأفراد. 
في خط الشيطان. 

ونقرأ في الآية (61) من سورة المؤمنون: قوله تعالى: فيا أَثيَا المْسْلُ كُلُوا مِنْ الطبَاتٍ 
وَاعْمَلُوا صَالحاً 4. 

وتستقل عفن المفشرين قاين د كر شو لامر ذوعن ككل الطييات: 3 الفهن 
الصالح». هو خير دليل على وثاقة العلاقة بينهما. و هي إشارةٌ إلى أنّ إختلاف و تنوّع الأكلات 
والأطعدة اد 506 أخلاقية مختلفة و متنوّعة أيضاً فأكل الطيّبات. يطيّب الرّوح ويصلح 
العمل, وبالعكس فإنّ الأكل الحرام يُظلم الرّوح. ويخبّث العمل '. 

و قد إستدلٌ في تفسير «روح البيان». وبعد إشارته لعلاقة العمل الصّالح بأكل الطيّبات, 


.١‏ يرجى الرجوع إلى تفسير الأمثلء ذيل الآية .0١‏ من سورة المؤمنون. 
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بالأشعار التالية: 
وأشار في تفسير: «الإثنى عشري». في ذيل هذه الآية, إلى علاقة نورانيّة القلب و صفائه. 
والأعبال الصّالحة بأكل الحلال'. 


علاقة التّغذية بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة: 

هذه العلاقة لم ترد في الآآيات القرآنية بصورةٍ واضحة, ولا يوجد لما سوى إشاراتٌ 
خفيفة. ولكن هذا الأمر: «علاقة التّغذية بالأخلاق». له صدى واسع في الرّوايات, و نورد 
منهأ: 

١‏ -نقراً في الرّوايات الواردة, أن من شر وط إستجابة الدّعاء هو الإمتناع عن أكل ال حرام؛ 
حيث جاء شخص إلى رسول الله يي و قال له: 

أحِتٌ أنْ يُستَجاب دُعائى: فقال له رسول اله يَلُْ: «طَهَدْ مَأَكَلَكَ وَلا تَدْخُلْ بَطْنَكَ 
الحرام) '. ١‏ 

وجاء في حديثٍ آخر عنه يِل أنه قال: «مَنْ اح أنْ يُسسَجابَ دُعاءهُ فَليْطيْبْ مَطْعَمَهُ 
وَمَكْسَبَه) '. 

و نقرأ في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق]©3, أنه قال: «أَنَّ الله لا يَسْتَجِيبُ دُعاءً بظَهْرِ 
قلب قاس»”. 

93 يستنتج من ذلك. أنّ الأكل الحرام يقسي القلب. و لأجله لا يستجاب دعاء أكلى الحرام, 
و تتوضح العلاقة الوثيقة بين خبث الباطن و أكل الحرام؛ فى ما ورد عن الإمام الحسينا9ة. في 
حديثه المعروف في يوم عاشوراءء. ذلك الحديث المليء بالمعاني البليغة. أمام أولئك القوم 
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المعاندين للحقّ من أهل الكوفة . فعندما آيس من تحوهم إلى دائرة الحقّ و الإيمان, و إستيقن 
نّمم لن يستجيبوا له فى خط الرسالة قال هم: إِنْكم لا تسمعون إلى الحق لأنّه قد: «مُلِئَتْ 
بُطُونُكُم مِنَ الحرام فَطبَع لله عَلَى قُلوبكُم»'. 

اعوج ديه ار علاقة الأكل الحرام بعدم قبول الصّلاة و الصّيام و العبادة. ومنها 
ماورد عن الرسول الأكرم 6 : من أكل لقْمةَحَرام لنْ بل له صلاة أَربَعِينَ َيل وَلَمْ 
تنتكالة دعر أرقي اها وَكُلَ لخم ينه اكرام فَالئَارُ أولى به وَإنَ اللمُمَةَ الواحدّةً 
تنبت اللّخم ' ش 

و من الطبيعي فإنّ قبول الصّلاة له شروطً عديدةٌ. ومنها: حضور القلب وطهارته من 
الدّرن و الغفلة, والحرام يسلب منه تلك الطهارة و الصّفاء. و يخرجه من أجواء النّور و الإيمان. 

٠"‏ -نقل عن الرسول الأكرام ييل و الأمّه2. أنّ: «مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَبَعِينَ صباحاً ساءً 
ل 

وهذا الحديث يبيّن نصيحة طِبِيّهَ مهمّة و هي أنّ الإنسان إذا ترك أكل اللّحم.لمدّة طويلة, 
فسيورثه سوء الخلق و الإنقباض في التّفسء في دائرة التّفاعل مع الآخرين, و ورد في مقابله 
العكس أيضاً. وهو ذمٌ الإفراط في تناول اللّحم والإكثار منه. فإنّ من شأنه أن يورثه نفس 
الأعراض والأمراض الخلقية. 

؛ - و قد ورد في كتاب: «الأطعمة والأشربة». روايات ذكرت العلاقة بين الأطعمة 
والأخلذق الحسنة والسيئة ومتيا: 

ما ورد عن الرسول الأكرم يَييِهُ أنه قال: «عَلَيكُم بالزّيتِ فإنَّهُ يَكْشِف المُرّة.. وَبُحْسَنٌُ 
الخُلقَ) ؛. 

6 -في حديث آخر عن الإمام الصادقنائًة قال: «مَنْ سَرَهُ أن قل غَيْظهُ فَلَيَأكُلُ لحم 
الدّرا 00 


١‏ . تقل عن كتاب «سخنان علي ناكا داز مدينة تا كربلا». ص؟37؟57. 
؟. سفينة البحار: جل مادة الأكل. 
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وذ اديت يي سوورة عيذ واقرلافة النذ ال بالغضي والضن: 

١‏ -في روايةٍ مفصّلة وردت في تفسير العياشيء نقلها عن الإمام الصّادقَاةة. حيث سئل 
عن علّة تحريم الدم. فقال اه : 

«وَأَمّا ادم فَإنّه يُورِتُ الكَلْبَ وَقَسْوَةَ القلب وَقِلَةَ الَف وَالئحمَّة لا يُوْمِنٌ أَنْ يَفْمّلَ وَلَدَهُ 
و والِدة». 

وى القيم الالخرع نقى الرواية: تالاية: 

«وَ أَمًا الحَمْدٌ فإنّه حَرّمَها لِفِمْلها وَفَسادها وَ قَالَ إن مُدْ ذمِنَ الجَمْرِكَعَابِدٍ الوَنَنِ وَ يُورِتُ 
إِرتِعاشّاً وَيُذّهِبَ بوره وَيَهُدِم مُرُوّنَه) . 

- ونقل في الكافي روايات متعددة. عن العنب وعلاقته بإزالة الغم. ومنها ما روي عن 
الامام الصادقءائِة. أَنّه قال: «شّكئ نَبنٌ مِنَ الأنبياءإلى الله عَرَوَجَلَّ المَمَ فَأمَرهُ الله عَرّوَجَلَّ 

فنلاحظ تأكيداً أشدّ على علاقة التغذية بالمسائل الأخلاقية» التي تعكس الحالة النفسية 
للفرد. 

الأحاديث التي وردت في أكل الرمان كثيرة, و أَنّْها تنوّر القلب وتدفع وساوس 
الشيطان. فجاء عن الامام الصّادق92: 

«مَنْ أَكَلَ رُمَائَةَ عَلَى الرّيقٍ أنارّث قَلْبَهُ أَربَعِينَ يَومأ»". 

4 -وّردت روايات متعددة في باب «الأكل». نرى فيها العلاقة المطأردة بين التغذية و 
المسائل الأخلاقيّة. في دائرةالصّفات و الحالات النفسية, و منها الحديث الوارد عن الرّسول 
الأكرم يدل فى وصيته لجعفر , إن أن طالبيي. فقال له:«يا جَءٍْ جَغْفِْرٌ كل السَّفْرجَل فإنه يُقوى 
القَلَبَ وَيُشْجِعٌ الجَبّانَ) ' ٌ 

٠‏ - ونقل عن الرسول الأعظم يديه حديث يروي علاقة فضول الطعام بقساوة القلب. 
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فنقل عنه كاه فى كتاب «أعلام الذين»: 

«إيّاكُم وَفُضُولَ المَطْعَم فَإِنَهُ يسِمْ القَلْب بِالقَسوَةٍ وَيْمْطِيء بالجوارح عَنِ الطَاعَةٍ وَيَضْمْ 
الهِمَمَ ععنْ سماع المَوعِظة». 

عبرل الطعا موا يكل أن تكو إعتارنة لذو خال الكلساء عن الطعا مدر الذكل الزافن يق 
الحاجة, أو أَمّا تدل على تناول الطعام المتبق من الوجبات السّابقة. أي بقايا الطعام الفاسد. و 
على أيّة حال فإنّ الحديث يدل على علاقة التَغذية بالمسائل الأخلاقية التي يُؤْطر سلوك 
الإنسان في حركة الحياة. 

وورد هذا المعنى أيضاً في حار الأنوار الذي نقل ا حديث عن رواة أهل السسنة. و نقلوه 
أيضاً عن الرسول الأكرم ييه '. 

ويستفاد من هذا الحديث ثلاثة أمور: 

١‏ - إن الأكل الزائد يُقسّي القلب. 

" - ويقعد اللإنسان عن العبادة في دائرة الكسل والإسترخاء. 

* - ييُصيمٌ آذانه في مقابل الوعظ, فلا تؤثر فيه النّصيحة والموعظة في خط التربية, و هذا 
الأمر ملموس فعلاً. فإنٌّ الإنسان يثقل عند الأكل الكثير, و لا يكاد أن يؤدّي عبادته من موقع 
الشّوق و الرّغبة. ولا يبق لديه نشاط في خط العبادة, و بالعكس في حالة ما إذا تناول طَعاماً 
خفيفاً. فسيكون دائًاً على نشاطٍ في حركة الإإيمان. و يؤدّي عباداته و وظائفه في وقتها المعين 
لها. 

وكذلك بالنُسبة للصّيامء فهو يرقق القلب ومهيىء الإنسان لقبول المواعظ. و بالعكس 
عندما يكون الإنسان مليء البطن. فإنْه لا يكاد يفكر في شيءٍ من عوام الغيب, و لا يعيش في 
90 الملكوت. 

نقد عنتالأحادية الريفة أرضا غلاقة الفسيل بضقاء القلهوففل عن امتهز 
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المؤمنين!3. أنه قال: «العَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كل داء ولا داءَ فيه يقل البلّهمَ وَيجَلى القَلْبَ» !. 
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قل ا دك انذاء الفالافة الوميقة نين العذاء و الرويفتا توالا ختلذق :وخ لانت عى ابد 
أنّ الأكل والغذاء هو العلّة التّامة لبلورة الأخلاق. ولكنّه يمل عاملاً مُساعداً في ذلك. بحلاله و 


2 


كز عورف انوافة: 

و.تقول غلاء القصنز اللناضترء أ الشلوكيات الأخلافية عند الاسسانتنطاق من خلال 
ترشّح بعض الهرمونات من الغدد الموجودة في جسم الإنسان. و الغُدد بدورهاء تتأثر مباشرةً 
ها يا كله الإشسآن::وعق هذا الأسناسن: فإ لحوة: التيوانات تسمل تفص الضفات الننسية 
الموجودة في الحيوان» فالضّواري تفعّل فِعْلَ عناصر التّوحش في الانسانء و الخنزير يذهب 
بالغيرة عند الإنسان و هكذا فإنّ لحم أيّ حيوان, بخلف بصماته على روح آكله مباشرةٌ و 
ينقل إليه صفاته. 

هذا من الناحية الماديّة الطبيعيّة, وأمّا من الناحيّة المعنويّة, فإنّ أكل الحرام يُظلم الروح و 
القلب. و يُضعف الفضائل الأخلاقيّة ى| تقدم. 

و أخيراً نختم هذا البحث. بنقل قصّةٍ تاريخية نقلها المسعودي في مروجه. فقال: 

نقل عن الفضل بن التبيع أنّ «شريك بن عبدالله». دخل يوماً على «المهدي», الخليفة 
العتّاسي في وقتها فقال له المهدي العباسي: «أي شريك». أعرض عليك ثلاثة أمور. عليك أن 
تختار إحداهاء فقال ما هي؟: فقال له: إِمّا أن تقبل منصب القضاءء أو أن تعلّم إبني» أو تأكل 
معنا على مائدتناء ففكّر شريك قليلاً وقال إنّ الأخيرة أسهلهاء فحجزه المهدي. وقال 
لطبتاخه. حضّر له أنواعاً من أطباق أمخاخ الحيوانات, الخلوطة بالسّكر و العسل. 

فعندما أكلَ شريك من ذلك الطعام اللّذيذ. «و طبعاً الحرام». قال الطبّاخ للمهدي. إِنّ هذا 
الشّيخ لن يُفلح أبداً بعد هذا الطعام: فقال الرّبيع: وفعلاً قد صدقت نبوءة الطبّاخ؛ فإنّ شريك 
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بعدها قبل متضب القضاء: و عله أبناء المهدى أيضا .١‏ 


الصفات و الأعمال الأخلاقيّة: 

من المعلوم أنّ كلّ فعل يفعله الإنسان له أصلٌ و أساس في باطنه و حتواه الدّاخلي. أو 
عاذ كرف [ناء غان من مر عاط الؤقين ويا جد اها عار ل لسري الا شر قار 
السّاق و الأوراق و الَثْر 

و بناءَ عليه: فإنٌ الأعمال الأخلاقيّة, لا تنفك عن الصّفات الأخلاقيّة. فثلاً التفاق. له 
جذوره في روح الإنسان, و يحكي عن إزدواجيّة ذلك الشخص, و عدم توحيده في دائرة 
الإيمان. فهذه الصّفة الباطنيّة تحثٌ الإنسان على سلوك طريق الثّفاق و الردياء مع الغير. 

الحسد أيضاً من الصّفات الباطنيّة السلبيّة حيث يتمنئ معه الشّخص الحاسد. زوال النّعم 
التي أعطاها الباري تعالى لغيره. و تتجلى هذه الصّفة الدّميمة في أعماله و أفعاله. الى هديا 
التٌصدي لسعادة ذلك امحسود من موقع العداوة والخصومة. 

الكبّر والغْرور هي صفاتٌ باطنيّة كذلك, نشأت من جهل الإنسان لقدره و مقامه. و هي 
ناشئةٌ من عدم تحمل الإنسان لثقل المواهب الإهيّة. التي يُعطبها الباري له و يتبيّن هذا الأمر 
من تصرفاته. و عدم إعتنائه بالغير. و بذاءة لسانه وتحقيره للآخرين. 

و رُتماء ولأجل ذلك لم يفرق علماء الأخلاق بين هذين الإثنين في كتبهم الأخلاقيّة. فَرَّة 
بعاجون عن الضفات الداخلية اسان واخر ى يتطرّقون للأعمال الخارجيّة. التي تستمد 
مقوّماتها من عالم الصّفات الباطنيّة. فيطلق على الأول: «الصّفات الأخلاقية». و على الثاني: 
«الأعبال الأخلاقيّة». 

و طبعاً الأعبال الأخلاقية. هي موضوع المباحث الفقهيّة لدى القُّقهاء. ولكن و مع ذلك. 
فإنّ علماء الأخلاق قد تناولوها بالبحث في دائرة الَلوك الأخلاقي للفرد. ومن الطبيعي فإنّ 
نظرة عالم الأخلاق. تختلف عن نظرة الفقيه. فالفقيه يبحث المسألة في إطار الأحكام الخمسة: 


.١‏ سفينة البحارء مادة «شريك»؛ ومروج الذهب. ج ", ص ل لخرة 


١‏ /العناصر اللأزمة لتربية الفضائل الأخلاقيّة 





(الخرمة» الؤجوب. و الإستحباب. و الكراهة, و الإباحة). و لربما تطرّق للثواب و العقاب. 
للأعمال في نطاق الحياة الآخرة. ولكن عالم اللأخلاق ينظر إليها من مسنظار كال الرّوح و 
التفس. أو إنحطاطها وتسافلها في خط الإنحراف. وبهذا يتبيّن الفرق بين الصّفات و الأفعال 
الأخلاقية» ويتم" من خلاها تفييز نظر الفقيه عن نظر عالم الأخلاق. 
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بذ 


الخُطى العمليّة في طريق التّبذيب الأخلاقي 


نتطرّق في هذا الفصل للعوامل الَتى تساعد على تربية» و نفو «الفضائل الأخلاقيّة». و 
تقوب الإنسان من الله تعالى خطوةً خطوة, و هذا البحث. غاية الأهميّة في علم الأخلاقء و 


وااء 
يتناول امورا عديده: 


الخطوة الأولى: التوبة 

يقول كثثير من علماء الأخلاق. إِنّ الحنطوة الأولى لتهذيب الأخلاق و السَير إلى الله. هي 
«التَوبة». التّوبة التي تمحو الذنوب من القلب وتبيّض صفحته وتجعله يتحرك في دائرة النور, و 
تنقله من دائرة الظلمة. و تخفف ثقل الذنوب من خزينه التّفساني. و رصيده الباطني. و تَهّد 
الطريق للسّير و السّلوك إلى الله تعالى. في خط الإيمان و تهذيب التّفس. 

يقول المرحوم: «الفيض الكاشاني». في بداية الجزء السابع من كتابه: «الحجّة البسيضاء». 
الذي هو في الواقع, بداية الأبحاث الأخلاقيّة: 

(فإنّ الَوبة من الذنوب. و الرّجوع إلى ستار الشيوب و علام الغيوب. مبداً طريق 
السّالكينء و رأس مال الفائزين. و أوّل إقدام المريدينء و مفتاح إستقامة المائلين و مطلع 
الاصطفاء و الاجتباء للمقرّبين!). 
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و بعدها يشير إلى حقيقةٍ مهمّةٍ. وهي أنّ أغلب بني آدم يتورطون غالباً بالمعاصي, و يشير 
إلى معصية آدم: (التي هي في الواقع. من ترك الأولى). و توبته منهاء ويسقول: «وما أجدر 
بالأولاد الاقتداء بالآباء والأجداد. فلا غرو إن أذنب الآدمي و إجترم. فهي شنشنةٌ يعرفها 
من أخزمء ومن أشبه أباه. فا ظَلم, ولكنّ الأب إذا جبر بعد كسر, و عمّر بعد أن هدم. فليكن 
الغزوع إليه في كلا طرفي النّف و الإثبات و الوجود والعدم, ولقد قلع ادم سنّ النْدم و تندّم 
على ما سبق منه و تقدّم. فن إتّخذه قدوةً في الذنب دون التُوبة فقد زلَّت به القدم. بل التجرد 
لحض الخير دأب الملائكة المقرّبينء والتجوّد للشرّ دون الثّلافي. سجيّة الشّياطين. و الّجوع 
إلى الخير بعد الوقوع في الشرٌّ ضرورة الآدميين. فالمتجرّد للخير ملك مقرّبء عند الملك 
اليانء والمتجرّد للشرٌ شيطان. والمتلافي للشرٌ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان. 

والمصرٌ على الطّغيان. مسجّل على نفسه بنسب الشّيطان, فأمًا تصحيح النّسب بالتجرّد 
نحض الخير إلى الملائكة. فخارج عن حيز الإمكانء فإنْ الشرٌ معجون مع الخير. في طينة أدم, 
عجناً حكداً لا يخلّصه إلاّإلى إحدى النارين: نار الندم أو نار جهم»١.‏ 

أو بعبارة أخرى: أنّ الإنسان غالباً ما يبخطيء. و خصوصاً في بداية سيره إلى الله تعالى, 
فإذا ما وجد أن أبواب العودة موصدةٌ في وجهه. فسيورثه اليأس الكاملء و يبق يرواح في 
مكانه. ولذلك فإنّ التوبة تعتبر من الأصول المهمّة في الاسلام, فهي تدعو كل المذنبين إلى 
العمل لإصلاح أنفسهم. و الدّخول في دائرة الرّحمة الإليّة و السّعي لجبران ما مضى. 

و قد بيّن الإمام السَجادائة. في مناجاته: «مناجاة التائبين» أفضل وأحلى صورة لماء 
فقال: 

بإلهى أَنْتَ الَذِى تَتَحْتّ لِعبادِكَ باباً إلى عَفُوكَ سَمَيْتَهُ التَوبَهَ فقت تُوبُوا إلى الله َوبَ 
نوع ا قار اقل خرن ياب اندي 

و الجدير بالذكر أَنّ الباري تعالى يحبٌ التّائبينء لأنّ التّوبة تعتبر الخطوة الأولى لكي 


.١‏ المحجّة البيضاء. ج/. ص5 و ". مع التلخيص. 
". المناجاة الخمسة عشر للإمام السجاداة, المناجاة الأولى؛ بحار الأنوار. ج 34. ص ؟5١.‏ 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





يعيش الإنسان في أجواء الشحادة و اشياة الكرقة. 

وقد وردعن الإمام الباقراغة: «إن الله تعالى أضَدٌ فرّحاً بتوبَة عبده. مِنْ رَجَلِ أَضصَلّ 
احِلتَهُ وَ راد فى لَيلَةِ ظَلْماءَ فَوَجَدها»'. 1 

اذام لحرو بور باك اع رونا رايع 0ن لوقف لز فاده 
الّاحلة لعبور الإنسان من وادي الظّلبات. ليصل إلى معدن الثّور و الرّحمة» و يعيش حالات 
الكرامة في الصفات الإنسانيّة. 


وعلى أيّة حالء فإنُ ما يطرح في مبحث التّوبة أمورٌ عديدةٌٌ أهها هي: 
١‏ -حقيقة التوبة. 

' -وجوب التوبة. 

“' - عمومية التوبة. 

5 -أركان التُوبة. 

© قبول التّوبة. هل عقلي أو نقلي؟ 

1 تقسهم التوبة وتجزئتها. 

/ -دوام التوبة. 

6 -مراتب التوبة. 

4 -معطيات و بركات التوبة. 


١‏ حقيقة التوبة 
«التوبة» في الأصلء هي الرجوع عن الذّنب «هذا إذا ما نسبت للمذنبين». ولكن الآيات 
القرانية والرّوايات نسبتها إلى الباري تعالىء وعليه فيصبح معناها: الرجوع إلى الدّحمة 


.١‏ أصول الكافي. ج ؟. باب التوبة. ص 470. ح8. 
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الإلميّة. تلك الرحمة التي سّلِبت من الإنسان إثر إرتكابه للمعصية و الذّنبء فبعد عودته لموقع 
العبودية و العبادة, تمتد إليه الدّحمة الإلميّة من جديد. و بناءاً على ذلك فإنٌ أحد أسماء البارى 
تعالى. هو (التواب). 

و«التوبة» في الحقيقة: هي مشترك لفظي أو معنوي بين الله وعباده. (ولكن إذا ما نسبت 
للعبد. تتعدئ بكلمة «إلى»»: وإذا ما سبت للباري تعالى. فهي تتعدئ بكلمة «على») '. 

وورد في «المحجّة البيضاء». عن حقيقة التوبة فقال: «إعلم أَنّ التوبة عبارةٌ عن معنى ينتظم 
و يلتئمء من ثلاثة أمور مرَِّةِ: علم وحال و فعلء فالعلم أَوّل والحال ثان و الفعل ثالث. أمّا 
العلم فهو معرفة عِظم ضرر الذنوب. وكونها حجاباً بين العبد و بين كل حبوب, فإذا عرفت 
ذلك معرفةً محقّقةٌ بيقينِ غالب على قلبه. ثار من هذه المعرفة, تأ للقلب بسبب فوات الحبوب, 
فإ القلجاها شعروقوات عبويه 37ل :فإن كان فوانة يفيل تأشف عل الفعل المقوات: فيس 
تألمه بسبب فعله المفوّت محبويه ندماًء فإذا غلب هذا الألم على القلب و إستولى؛ إنبعث من هذا 
الألم في القلب. حالةَ أخرىّ تسمّي إرادةً و قصداً إلى فعل له تعلّق با حال و بالماضي و 
الاستقبال. ْ 

فثمر نور هذا الإيهان مهما أشرق على القلب. نار الندم فيتأمم به القلب. حيث يسبصر 
باقذراق :نور الافان أناضار تحويا عل مويه . 

وهو الشَّىء الذي يدعوه البعض: بالتّورة الروحيّة والنفسيّة. و يعتبرون التوبة نوعاً من 
الإنقلاب الرّوحيء في باطن الإنسان على كل شيء. وتحنّه هذه الحالة على إتخاذ موقف جديد. 
حيال أعماله وبرايحه الآتية. من موقع الوضوح في الرّؤية لعناصر الخير و الشرٌ. 


١‏ -وجوب التوبة 
إتّفق علاء الإسلام على وجوب التُوبة وكذلك فإنٌّ القران قد صرّح بها في الآية (8) 


.١‏ تفسير الفخر الرازي و تفسير الصّافيء ذيل الآية لا من سورة البقرة. 
3 المحجّة البيضاء. ج /اى ص 0 
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و سور امرض ةيا اننا الدية امرا ها ان ا اويا ل رك ا 
نكل الأنبياءغندما يتقلدون 0 السالة. فأوّل شيء يدعون إليه هو التّوبة: لأنّه 
بدون الثُوبة و تنقية القلب, لا يوجد مكان للتنُوحيد والفضائل في أجواء النّفس و واقع 
الانسان. 
فالئِي هوداكة. أَوّل ما دغى قومه: إلى التُوبة و الإستغفار. فقال تعالى: *وَيَا قَوْم 
ُستفْفُوا بكم ثم تُوبُوا 4 ١‏ ش 
و كذلك التي صالحاثة. جعل التُوبة أساساً لعمله و دعوته. فقال تعالى: *فَاسْتَعْفِرُوُ 
ويا إلَيْهِ 4 '. 
م التي شعيباقة 3 الذي تحرك في دعوته من هذا المنطلق؛ فقال تتعالى: *وَ آسْتَغْفدُوا 
( 4 توبُوا إِلَيْه 3 ره ب ز جيم ” ودود أ. 
1 الأمويؤ اكد عل :وتسوف الثربة القوراية وما: 
١‏ -وصية الإمام على 39 لإبنه الإمام الحسناكةا: 
«وَإِنْ قَارَفْتَ 0 مَحوّها بالتّوبّة) *. 
طبعاً حاشا للإمام أن يقترف الذَّنوب. ولكن قصد الإمام علي 3 هناء تنبيه الآخرين إلى 
هذا المعنى. 
١‏ - قال الرّسول الأكرم يلين مسعود: 
ناد مره : لا تقَدّم الدَنْبَ وَلا نوَخْر التّوبَة. كن دم لتو لتَّويَة وَأَخْرِالذَنْبَه” | 
" -وفىي حديثٍ آخرء قال الإمام عل ا9ة: «مسَوْفٌ ؟ - بالتّوية مِنْ هُجُوم الأغل على 
أغظم الخحطر».' 


طم 


سََ 


- 


.١‏ سورة هود. الآية ؟0. 

". سورة هود, الآية .3١‏ 

*. سورة هود, الآية .4١‏ 

؛. بحار الأنوار. ج 4/. ص 8١؟.‏ 

4. بحار الأنوار. ج 4/. ص 5 .٠١‏ 

7. مستدرك الوسائل ج ؟١١.‏ ص .١7١‏ 
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-وقال الإمام الرضائكة نقلاً عن الرسول الأكرم يَبِيِ: 

اليس شَىءٌ أَحَبٌُ إلى الله مِنْ مُوْمِن تائب أو مُوْمِئَة تائية»'. 

ييكن أ يكروها لشيس رز ناا عل ورت تولك ران لفكلا انان اناما 
في دائرة السّلوك البشري. 

مضافاً إلى ذلك. هناك دليلٌ عقي على وجوب التُوبة» وهو أن العقل يحكم. بوجوب دفع 
الضَّرر الحتمل أو المتيقن, و تحضير وسائل للنجاة من العذاب الإلحي. و بما أن التوبة هي أفضل 
وسيلةٍ للنجاة من العذاب. فلذلك يحكم العقل السليم بوجوبها. فالعاصين أَنْ لهم الخنلاص, 
من العذاب الدّنيوي والأخروي. ولا يتوبوا بعد؟! 

نعم, فإنّ التّوبة واجبة بدليل القرآن و الرّوايات و العقلء إضافة إلى قبول المسلمين لها 
أجمع. وبناءً عليه فإنٌّ الأدلة الأربعة تحكم بوجوب التّوبة: و وجوبها فوريء و قد تطرق علم 
الأصول لهذا الأمرء على أساس أنّ الأوامر كلّها ظاهرةٌ في الوجوب مالم يثبت العكس. 


 "‏ عموميّة التوبة 

لا تختص التُوبة بذنب من الذنوبء أو شخص من الأشخاص, ولا تتحدّد بزمانٍ ولا 
مكانٍ و لا عمرٍ محدد. ٠‏ 

وعليه فإنّ الَنُوبة تشمل جميع الذّنوب و تستوعب كل فردٍ في أي مكان أو زمانٍ كان, وإذا 
ما إحتوت على كل الشّروطء فستّقبل من قبل الباري تعالى» والإستثناء الوحيد الذي لا تُقبل 
فيه الدُوبة::والذى أشار إلى القرآن الكر: هو: الثُوبة عند خضور الموت, أو نزول العذاب 
الال مي. (كما تاب فرعون في آخر لَظات عمره). فعندها لن تُقبل توبته. لأنّ التوبة عندها 
ليست توبة حقيقيّة, و لاهي صادرةٌ من الححمي من موقع الإختيار, 00 الباري عن 

وَليْسف التؤنة للدين كمون السَّيْئَاتِ حَقَ إِذَآا حَضَرَ و حدق المراثُ 


.١ 76 مستدرك الوسائل؛ ج ”,ص‎ .١ 
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الأ ولا الّذِينَ يُوْبُونَ وَهُهْ كاد أَوْلَئِكَ أَعْتَدنَا َه عَذَاباً نبا » 


و نقرأ في قصّة فرعون: عندما إنفلق البحر لموسى/ك. و تبعه فرعون وجنوده. وأغرق 


فرعون. فقال: «آمَنْتُ أَنَّهُ لا له ِل الذي آمنّث بد بتو إشرَاِيل َأنَا من الْسْلمين4 '. 
ولكنّه سمع المدواك سباهرة نهال تداق : الأن ركز عدية تور وكدة هه 
اللو 
وأمًا بالنسبة للأمم السَابقة. فقال تعالى: ذقَلَ) رَأَوا يَأسَنَا قَانُوا آمَنا باللو وَحْدَهُ كفنا بم 
كنا به مُيْرِكِينَ4 . 


و 5-5 


فأجابهم القرآ ن الكر>: فَلَمْ يك يَنْفَعْهُمْ ينفَعهُمْ انيم 1 رَأَا يَأَسَنَا :” سَنَّةَ الله ؛ التي قَدْ خْلَتْ ف 
عِبَادِهِ وَخَِرَ هَْالِكَ الْكَافِرُونَ» ! 

وكذلك بالنُّسبة للحدود الالهيّة. عندما يقع الجرم في أيدي العدالة, فلن تقبل توبته. لأَنْه ‏ 
يتب واقعاً بل خوفاً من العقاب لا غير. 

فالتوبة التي لا تقبل من الباري تعالى. هي التوبة التي تخرج من شكلها الإختياري في 
مسيرة الإنسان. 

قال البععن روفن ا ا 

الأول: «الشّرك». حيث يقول القرأ نالكريم :إن | الله لا يَغْفكُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِدُ ما دون 
ذلك لمن يَشَاءُ4 ”. 

ولكن هذا الأمر يبتعد عن الصّواب و الصّحةء بل أنّ الآآبة لم تتكلم عن التوبة. ولكنها 
تحدثت عن العفو عن المشرك من دون توبةء وإلا فانّ كل الأشخاص قبل الاسلام. تابوا من 
شركهم وقبلت توبتهمء وكذلك كل من يدخل في الإسلام في عصرنا ا لحاضر. فتوبته مقبولة 


.١8 سورة النّساى الآية‎ .١ 
.4٠ ؟. سورة يونس,ء الآية‎ 
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عند جميع علاء المسلمين. ولكن إذا مات المشرك وهو على شركه. فلن يتوب الله تعالى عليه 
ما في حالة أن يموت على التوحيد. ولكنّه قد إرتكب ذنوباً في سالف حياته. فن الممكن أن 
يعفو عنه الله تعالى. وهذا ما نستوحيه من مفهوم الآية الكريمة. 

وخلاصة القولء أنّ المشركين لن يشملهم العفو الإلهي المنفتح على الخلق» بل هو للمؤمنين 
الموحّدين. و التَوبة تغفر كل الذنوب حتى الشّرك. 

ثانياً و ثالقاً: يجب أن تكون التّوبة مُباشرةً بعد الذنب, و لا تؤخَّر إلى وقتٍ بعيدِء وو كذلك 
يجب أن يكون إرتكاب الذتب عن جهالة لاعن عنادء و نقرأ في الآية )1١/(‏ من سورة النساء: 
5 التَوْبَهُ عَل الله لذي بن تعلو السو يجَهَالَةِ م 2 يَتَوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ َأَوْليِكَ يَتوبُ الله 
عَلبمْ وَكان الله ليما كه "/ 

والجدير بالملاحظة. أنّكثيراً من المفسّرين, حملوا هذه الآية على الوبة الكاملة, لأنّه من 
الطبيعي. عندما يُذنب الإنسان من موقع العناد و الغيّء ثم يتوجّه لحقيقة الحال. و يندم على 
أفعاله السّابقة فإنّ الباري تعالى يتوب عليه و قد حدّثنا التأريخ عن فاذج كثيرةً و أفراداً 
كانوا في صفوف المعاندين و الأعداء, ثم رجعوا عن غَبّهم و تابواء و عادوا إلى حضيرة الإيمان 
و الصّلاح. 

ومن المعلوم حتماً. لو أنّ الإنسان أمضى عمره بالدّنوب و العصيان. ولكن تاب بعدها 
توبةً نصوحاً؛ و تحول من دائرة المعصية والإثم؛ إلى دائرة الطّاعة و الإيمان. فإنٌ الله تعالى 
سيقبل توبته لا حالة. 

و نقرا في الحديث المشهور عن النبي الأكرم يَيُْ. أنه قال: 

«مَنْ تاب إلى الله قَبْلَ مَوتِه بِسَنَِ تاب الله عَليه وَقَالَ: ألا وَسَئَةُ كَثِيرَ مَنْ تاب إلى الله قَبْلَ 
موت بشَهْر تاب لله عَلَيه وَقَالَ: ضَهْرُ كَثِيرٌ مَنْ تاب إلى الله قَبْل موتِه بِجْمْعَة تاب الله عَلَي 
َالَ: وَجحْعةُ كدير مَنْ تاب إلى لله قَبْلَ مويه بساعَةٍ تاب افة عي مم قَالَ: وَساعَة كير مَنْ 


تاب إلى الله قبْل أنْ يَغَرغْرَ بالمّوت تاب اله عليه '. 


.)8 مستدرك الوسائل؛ ج؟١. ص 506 ١:(باب صحة التوبة في آخر العمر. ح‎ .١ 
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و طبعاً القصد منه. التوبة بجميع شرائطهاء فثلاً إذاكان في عنقه حقوق الناس فعليه أن 
يوصي بها لمن هو بعده. ثم يتوب بعدها. 

و توجد آياتٌ كثيرة. تدل على ثمولية التوبة للجميع الذنوب, و منها: 

١‏ -نقرأ في الآية (01) من سورة الزمر: *قُل يا عِبَادِي الْذِينَ راكل 
تقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ الله إن الله يَغْفُِ ُِ ُو جبعا إن ْو الود الوجمم4. 

؟ - نقراً في اللآية (9) من سورة المائدة: «فَنْ تَابَ مِنْ بَعْدٍ ظَلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَنَّ الله يَثُوبُ 


عه بر 
| 


كفني ا 


4 


عَلَيْهِ إن الله عَفُورٌ رَحمب4. 
' - نقرأً في الآية (0) من سورة الأنعام :أنه مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَهَالَة اي 


ص و 
0 


5 واظلة َأَنْهُ عَفُورٌ رَجمث4. 
05 أن سوء العمل مطلقٌ و يشمل كلّ الّنوبء و مع ذلك فلا تحجب عنه 
التوبة و طريق العودة. 
؛ -نقراً في الآية )١70(‏ من سورة آل عمران: «وَالَذِينَ إِذا فَعَلُوا فَاحِشَّةٌ أو ظَلَّمُوا 


6 وى 


سام 6 


نَفْسَهُمْ ذَكَدُوا الله فَاسْتَغْفَدُوا ِدُنُومم وَمَنْ يَعْفدُ الذنُوبَ إل الله وَل يُصِروا عَلى ما فَعَنُوا 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4. 

وهنا الظلم أيضاً يشمل جميع الذنوب. لأنّ الظلم مرّة يقع على الغير وأخرى على النفس, 
ووعدت هذه الآية, جميع المذنبين بالتّوبة عن جميع ذنوبهم و آثامهم. في أطار الذّكر و 
الأسهفان: 

-نقرأ في الآآية )6١(‏ من سورة النّور. حيث خاطبت جميع المؤمنين: موَتوبُوا إلى الله 

جبيعاً يما ونون لَعلَكُمْ تُفْلِحُونَ*. 

فكلمة «جميعاً» تدعو جميع المذنبين للتوبةء ولولا ثموليّة وعموميّة التّوبة: ل صحّت هذه 
الرّعوة القرانية. 

و الحد زويا ل لاحظلة أن الآيات اللذكورة اننا هدة كد عل الأفرافه و اشرق عن 
الظّلم. و مرّةً على سوء العملء والوعد الإلحي بالمغفرة لجميع هذه العناوين, في حال إنضوائها 
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تحت عنوان التّوبة عن كل سوءٍ و ظلم و إسرافٍ يقترفه الإنسان ويتوب منه. فإنّ الله تعالى 
سيتوب عليه. ْ 

ووردت رواياتٌ كثيرةٌ في هذا الجال. في مصادر الفريقين. السّنة و الشّيعة, وأنّ باب التوبة 
مفتوح حت اللّحظات الأخيرة من العُمرء مالم يرئ الإنسان الموت بعينه. 

و يمكن الرجوع إلى الرّوايات في كتب. مثل: بحار الأنوار '. وأصول الكافي '. و الدرٌ 
المنثور '. وكنز العبّال .. وتفسير الفخر الرازي ””, و تفسير القُرطبي '. و تفسير روح البيان". و 
تفسير روح المعاني”. وكتب أخرىء ويمكن القول أنّ هذا الحديث هو من الأحاديث المتواترة. 


-أركان التّوبة 

كما نعلم؛ أن حقيقة التّوبة هو الرّجوع إلى ساحة الباري تعالى. و الإقلاع عن العصيان. في 
هأ لواكان تأشنا مق التدة عل ما سيق من الأعيال الشيئة لاز التد مه العلد يان اللانك 
يحيل بين المذنب والمحبوب الحقيق. ويترتب عليه العزم و التتصميم على عدم العودة, و على 
التحرك لجبران ما فات. و حو اثار الذنوب السّابقة من باطن وجوده وخارجه. و يتححدك 
كذلك في دائرة إعادة الحقوق الباقية في ذمّته. وأكّد القرآن الكريم. في كثير من الآآيات على هذا 
المعنى. و جعل التُوبة مقارنة للإصلاح: 

١‏ -الآية (1) من سورة البقرة. و بعد الإشارة إلى ذنب كتآن الآنيات الإلميّة وو العقاب 
الذي يترتب على ذلك قالت: إل الّذِينَ َابُوا وَأَصْلّحُوا وَيَينُوا فَأَدْليْكَ أثرث عَلبيه وَأنا 
التَّوَابُ الدّحمث4 


.4غ١ بحار الأنوار. ج7. ص ؟١ وج ؟, ص‎ .١ 

'. أصول الكافي. ج 7. ص .]1١‏ 

". الدرٌ المنثور. ج ؟. ص .١7١‏ 

؛. كنز العمّال 41١١٠و .٠١114‏ 

0. تفسير الفخر الرازي, ج .٠١‏ ص ".في ذيل الاية اعلاه. 
1. تفسير القرطبيء ج؟. ص ,١77‏ في ذيل الآية أعلاه. 
/. تفسير روح البيان» ج ؟.ص178١.‏ ذيل الآية اعلاه. 

8. تفسير روح المعاني, ج 4. ص 7717. 
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داكي خماس سور ال عمر انو بعد إشا را لمسالةالارتداد.و عقاهاء يقول تعالى: 
1 اجو كانيا فك قوت وأسطرا فَإنَّ الله غَفُورٌ رَحيك4 

#دالآية (5١)سن‏ سووة النساء وبع إسازاللمتافقين» و افيه أمراهه الشيئة تذكره 
"إلا الذِينَ َابُوا وَأَصْلَحُوا وَ أَعْتَصَمُوا بالله وَأَخْلَصُوا دِيئَُم لله ». 

؛ -و فى الآية (0 ) من سورة النُورء و بعد ذكرها للعقوبة الشّديدة المقرتّة على القَذفء في 
الدنيا والآخرة. ذكرت: إل الذي انراق بقن د و ارا إن الله عَفُورٌ رَحم4. 

6 وبالتالي نرى عنصر التوبة. بمثابة قانون كلي يستوعب في نطاقه جميع الذنوبء فقال 
تعالى في الآية )١14(‏ من سورة النحل: ته إن رَبّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السّوءَ يجَهَالَةِ ثم تَابُوا مِنْ 
بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَُودُ رَحِئ4. 

لصي في الآآية (81) من سورة طه: #وَإِنَ لَعَفَارُ يمَنْ نَابَ وَآمَنَ وَعَْمِلَ 

لحا أهْتَدَى 4. 

1 50-0 الآبة الكريمة هناء بالإضافة إلى رُكني التّوبة الأساسييّن. و هما: العودة إلى الله. 
والعمل الصالح, و جُبران الماضي. ذكرت مسألة الإيمان والهداية. 

والحقيقة أ نْ الذنوب تقلل نور الا: يمان في قلب الإنسان. ٠و‏ تحرفه عن الطريقء و عليه فإنّه 
بالتوبة يجدّد إيمانه و هدايته» في نطاق إصلاح الباطن. 

| -و ورد في سورة الأنعام. الآية (40). معنى مشابه أيضاً: أنه غيل وك شوماً 
جََالةٍ مات مِن برو وَأَصلَح انه َقُوٌ رَحِممْ4. 

وتماذكر من الآيات الآنفة. تتضح لنا مسألة التَوبة بصورة كاملة, فالتّوبة الحقيقيّةُ ليست 
بلفظ الإستغفار وحده. و النّدم على ما مضى. و الإقلاع عنه في المستقبل» بل تتعدّى إلى دائرة 
الإنفتاح على العمل, لإصلاح كل التتقصيرات و المفاسد التي صدرت منه في السّالف. و حو 
آثارها من نفسه و ورحه ومن الجتمع. لتحصيل الطّهارة الكاملة في واقع الإنسان والحياة, 
وطبعاً بالقدر الممكن. 

فهذه هي التتوبة الحقيقيّة. وليس الإستغفار وحده!. 
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والجدير بالذّكر أنّ كلمة «الإصلاح». ورد ذكرها دائّاً بعد ذكر التّوبة, كالآيات الآنفة 
الذّكر. و معناها واسعٌ يشمل كلّ ما فات, من قصور و تقصير يُبعد الإنسان عن خط الإيمان, 
ومنناء 

لثامي جب أن يوذ جيم الحقوق لستعقيا. فإنٌكانوا أحياء قَيهاء و إلا فلورئتهم. 

؟ -إذاكان قد تعامل مع الآخرين. من موقع الاهانة و الغيبة: و غيرها من الأمور السلبية 
في دائرة السلوك, فيجب عليه طلب الحلية منة ورّدٌّ إعتباره مادام الآخر يعيش في هذه الدنيا. 
وإن كان قد وافاه الأجلء فعليه أن يتحرّك على مستوى إرسال التُواب لروحه. كي ترضئ. 

؟-أن يَقْضى ما فاته من العبادات: كالصّلاة و الصّيام و دفع الكفارات. 

؛ - نعلم أن ممارسة الخطيئة والوقوع في منحدر الذنوب. يُظلم الرّوح و يسوّد القلب. فعلى 
التَائب السّعي لتنوير قلبه بالطّاعة و العُبادة لتنفتح روحه على الله تعالى. د الايمان. 

وأفضل و أكمل تفسير ورد لمعنى الإستغفار, هو ما ورد عن أمير المؤمنين/!9! جد فى كل ته 
القصار في نهج البلاغة: 

قالاقة لقائل قال بحضر ته: «أَستَْرٌالله» -وكان الإمام أمير المؤمنيناة3 يعرف سوابقه و 
أعاله ١‏ تَكَلتْك امّكَ أتدرِى ما الاسْتِغْفارٌ؟ الاسْتَغْفَارٌ دَرَجَةٌ لعلو وَهَوَ إِسمٌ وَاقِعٌ على 
سنّة ة معان). 

وهنا النّدمُ على ما مَضئ. 

لني ارم علَى َك العو له ندا 

والَّلِتُ أن مُوَدى إِلَى المخْلُوقِينَ حُقُوَهُم حَتّى تَلقّى لله ملس لَيس عَلَيِكَ تَبِمَة 

الرَابٌِ أن تَحْمِدَ إلَى كُلٌ فَرِيضَة عَلَيكَ صَيمْتَهنا قَتوَدّيَ حَقّها. 

حايس أ مد إلى اللّم الذي نبت عَلن السحتٍ لذي بالأحوان حكن تصق 

و السَّادِسَ أن تُذِيقَ الجسم أَلَمَ الطّاعَة كَمَا أَذَقَْهُ حَلاوَةَ المَْصِيَة فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُول: 


0 لك ١‏ 
«(استغفر الله) 1 


.4١!/ نهج البلاغة, الكلمات القصار. الكلمة‎ .١ 
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ونقل نفس هذا المعنى في و روايةٍ أخرى, عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين!9, فقال:يا 
مي الفؤمنين المَند يَضِيتٌ الذنت تنوه لله منهُ فماحد الانتففار»: 

فقال الإماماُة:«يا ابْنَ زياد التّوبَة). 

قال اا : «لا». 

قلت: فَكيف؟ 

قال2ة3: «إنَ العبْدَ إذا أُصابَ َنبا يَقُولٌ أَسْتَغْفِرٌ لله بالتَخريك». 

قلت: وَما النَخْرِيك؟. 

قلت: وَ ما الحَقِيمَة؟. 

قالائة:«تَصُْدِيق فِى القَلْبٍ وَإِضْمارٌ أَنْ لا يَعُود إِلَى الدَنْب الَّذِى أَسْتَغْفَرَ منْه». 

فقلت: «فإذا فَعَلَ ذَلِكَ فَإنَهُ مِنَ المُسْتَغْفِرِينَ). 

قالائة : «لا». 

فقال الإماماثة: دِلِأنّكَ لَمْتَْلّْ إلى الأضل بَمْدَه». 

فقال كميل يه فَأُصْل الاسْتَفُفار ما هُوٌ؟. 

فقال الإماماثة: دالوُجُوعٌ إلى التّوَة مِنَ الذَنْبٍ الّذى إِسْتَفْفَوِتَ مِنْهُ وَهِىَ 
العابدين». 


54 


1١ 


1١ 


لدع 
ثم قال الإماماغة: «وَ تَركُ الذَّنْبِ والإستغفار اسم وَاقِعٌّ لمعان سِتَ)». 
ثم ذكر نفس المراحل السّتة» المذكورة في قصار الكلمات لنهج البلاغة, مع قليلٍ مسن 
الاختلاف '. 
ويمكن أن يقال: إِنّ التّوبة إذا كانت كما ذكرها أمير المؤمنين!. فلن يوجد تائب حقيق 


أبداً. 


٠. 


.١‏ بحار الأنوار. ج1. ص7؟. 
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ولكن يجب الْتنبهُ إلى أن بعض الشروط السّتة. هي في الحقيقة من كمال الثوبة كما في 
الشرظ ناسين و الشادنن» اما الشبووظ الاوية الاج ىء فهي من الشّروط الواجسبة و 
اللأزمة. أو كما يقول بعض الحقّقين: إن القسم الأول الثاني مق :أركان الثورة. و الشالك و 
الرابع هما من الشروط اللأزمة» و الخامس و السّادس من شر وط الكمال'. 

وجاء في حديثٍ آخر عن الرسول الأكرم يي أنه قال:«أمّا عَلامَةٌ النَّائِبٍ فَأَرْيَعَةٌ: 
النَصِيحةٌ لله فى عَمَلِهِ وَتَرِكُ الباطل وَلَرُوم الحَنّ وَالحِرصٌ عَلّى الخَثْر) '. 

وب الأساف ان الدنكب ذا عست في إضلال الآخرين. مثل الدّعاية المضلّة. و البدعة في 
الدّينء سواء كان عن طريق البيان» أو عن طريق الكتابة. فيجب عليه إرشاد الضّالِين بالقدر 
الذي يستطيع. وإلا فلن ثقبل توبته. 

ومنه ينّضح صعوبة سلوك طريق التوبة. بالنّسبة إلى الحرّفين للآيات الإلميّة. و المبتَدِعين 
في دين الله تعالى» و الذين يتحرّكون على مستوى إضلال الناسء و سوقهم إلى الإنحراف. 

فليس من الصحيح, أن يُضْلّ شخصٌ عدداً غفيراً من النّاسء في الملا العام, أو بكتاباته 
ومقالاته. ثم يجلس في زاوية البيت. و يستغفر الله تعالى ليعفو عنه. فثل هذه التوبة, لن تقبل 
أبذا: 

وكذلك الذي بتك حرمة أحد الأشخاص أمام الملأ. ثم يستحلّ منه على إنفراد. أو يتوب 
في خَلوته. فلن تُقبل مثل هذه التُوبة. مالم يرد إعتبار ذلك الشخص. أمام الملا العام. 

و بناءً على هذاء فإنّنا نقرأ في الرّوايات عن أشخاص مَتكوا حُرمة الغير. و أجري عليهم 
الححد. فإنّ توبتهم لن تقبل, إلا إذا رجعوا عن غَبّهم وكلامهم. 

وقد ورد فى حديث معتبر, عن الاإمام الصادقءاكة. قال الرّاوي: جاه انا عبدشّائة عن 
الحدود إذا تابء أتقبل شهادته؟. فقال: 

إذا تاب وَتَوبَتُهُ أنْ يرْجَعَ مِمَا قالَ وَيُكِذَّبَ تَفْسَهُعِنْدَ الإمام وَعِنْدَ المُسْلِمِينَ فإذا فَعَلَ 


١.كتاب‏ «كفتار معنوي»», للمرحوم الشهيد مطهري. ص .١79‏ 
.١‏ تحف العقول. ص 5"7. 
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فَإِنّ عَلَى الإمام أَنْ يَقْبَلَ شَهِادَتَه َمْدَ ذَلِك»'. 

وَوَرد في حديثٍ آخر: «أوصى اله عَرَوَجَلَ إلى تَبِىّ مِنَ الأنبياء. قُلْ لِقُلانَ وَعِرَّتى لو 
دَعَويَنِى حَنّى تَنْقَطِعَ أوصالك. ما أُسْتَجَبْتُ لَك حَتّى تَرَدَ مَئْ مات إلى ما دَعُوتَهُ إليه 
ََرْجَعَ عَنها 1 

فهذا الحديث يبيّن أهميّة مسألة الإصلاح. و السشّعي لجبران الخلل من موقع التُوبة و إلى 
أيّ حدّ ينتد في آفاق المارسة العمليّة. و بدون ذلك ستكون التوبة صوريّة أو مقطعيّة. 

و آخر ما يمكن أن يقال في هذا المجال. أنّ من يقنع من الإستغفار بالاسمء مُقابل كثرة 
الذنوب و المعاصيء ولا يسعى في تحصيل أركانه و شر وطه, فكأنّه قد إستهزاأ بنفسه. و بالتوبة 
و بالإستغفار. 

و فى ذلك يقول الإمام الباقراغا: 

«التَائِبٌ مِن الذَّنب كَمَنْ لا دَنْت له وَالمْقِيمُ عَلَّى الذُّنْبِ وَمُوَ مُشَعَفْفِرٌ مِنْهُ 
كالمُستهزىء» . 


قبول التوبة: هل هو عقلي أم نقلي؟ 
إتّفق علماء الأخلاق أنّ التّوبة الجامعة للشّرائط. مقبولة عند الله تعالى. و يدل على ذلك 
الآيات و الرّوايات. ولكن يوجد نقاش حول قبول التُوبة هل هو عَقلي أم عقلائي. أم تقلي؟. 
و يعتقد جماعة. أنّ سقوط العقاب الإلمي. هو تفضل من الباري تعالى. فبعد تحقق التُوبة 
من العبد. يمكن للباري تعالى أن يتوب على عبده ويغفر له أو لا يغفر له. كما هو المتعارف بين 
النّاسء عندما يقوم أحد الأشخاص بظلم العَير. فللمظلوم أن يغفر له أو لا يعفو عنه. 
وترى جماعة أخرى: أنّ العقاب يسقط حتماً بعد التوبة» وعدم قبول عذر المجرم. من الله 
تعالى بعيدٌ و قبيحٌ» و لا يصدر منه تعالى. 
.١‏ وسائل الشيعةء ج18١‏ ص 187, ج ١‏ باب 7, من أبواب الشّهادات. 


؟. بحار الأنوار. ج19. ص 94١1؟.‏ 
*. أصول الكافي. ج ”.ص 470. باب التوبة, ح .٠١‏ 
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وهنا يمكن قبول رأي ثالث. وهو أَنّ قبول التوبة أمر عقلائي, يعني أنّ العقل وإن لم يوجب 
قبول الثوبة و العُذرء ولكنّ بناءَ العُقلاء في العالم كلّه, مبوءٌ على قبول عذر الخناطيء. و إقالة 
عثرته. إذا ما عاد عن غَيّه و أصلح أعماله السيئة. و جَبر ماكسره. و أرضى خصمائه بطر 
خْتِلفَةِ. فهذا الموقف هو بناء العقلاء في العالم أجمع. فلو أصرٌ شخص على ننى هذا المبداً 
العقلائي. ولم يقبله فى سلوكه إنخاه المعتذرء فسيعتبر حقوداً وغايها عن ارت الإنسانية 
والأكادق: 

ولاشك أنّ الله تعالى. وهو القادر و الغني عن العالمين. أَوْلْىْ وأجدر من عباده بالعفو و 
المغفرة» و قبول عذر التائب. و عدم إنزال العقاب عليه. 

ويمكن القول بأكثر من ذلك و هو وجوب قبول التّوبة» لدى العقل الذي يعتمد على 
قاعدة: «قبح تقض الغرض». 

و توضيح ذلك: نحن نعلم أن الباري تعالى. عن عن عباده وطاعة العالمين, وإن كفنا 
بشيءٍ فهو لطفٌ منه. للسير في خط التكامل و التربية. فالصّلاة و الصّيام ثري النّفس و تقب 
الإنسان من الله تعالى. وكذلك سائر الواجبات. فلها قِسط في عمليّة التكامل الإنساني. 

فنقرأ عن الحج: «لِيَنْبَدُوا منافع م .١4‏ 

ونقراً فى الآيات الأخرق: أن الصّلاة تثبى عن الفتحشاء والمنكر '. و الصو سيت 
للتتقوى '. و الرّكاة لتطهير الأفراد وامجتمع من الرذائل الأخلاقيّة والإنحرافات”. 

واقفوت الاوايانت الأعا نميا للطيازقيو الشرلةة :و الضلةة لدرء الكت عن الاشيان: 
والحجّ سبباً لوحدة المسلمين. و الجهاد لعرّة المسلمين....7 

و عليه فإنَّكل التُكاليف الإليّة. هي من أسباب سعادة الإنسان, و تكامله في خط الإيمان 


.518 سورة الحج. الآية‎ .١ 

؟. سورة العنكبوت, الآية 6غ. 

". سورة البقرة الآية 1817. 

؛. سورة التوبة» الآية .٠١7‏ 

5. نهج البلاغة, الكلمات القصارء مقتبسة من جملة رقم (؟50). 
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و الحقّ و التكامل. هذا هو ا هدف الأصلي للإنسان. في دائرة الوصول لمرتبة القرب الإلمي. و 
العبودية الحقّة. قال الباري تعالى:«وَ ما خَلَقْتْ الجن وَالإنْسَ إِلَّا ليَعْدُونِ 4'. 

ولااشك فإِنْ وجوب التوبة. و قبوها من قبل الباري تغال: يشكال إحدئ حلقات 
التتكامل المعنوي للإنسان. لأنّ الإنسان من طبيعته الخطأً. فإذا أوصد الباب دونه. فلن 
يتكامل أبذا. 

و إذا ما أحيط الإنسان علماً بالُوبة, و أنّ الباري فتح الباب أمامه بشرط إصلاح ما 
مضى. فثل هذا الإنسان يكون أقرب للسّتعادة و التُكاملء ويبتعد عن الإنحراف و الخنطأ في 
مسبرة الحياة. 

والتنيجة: أن عذم فبول التوبة يؤدي إلى تقض الغوضء لأة ادف مسن التكاليف و 
الطّاعة. هو تربية و تكامل الانسان. وعدم قبوها لا ينسجم مع هذا الغرضء ومن البعيد عقلاً 
على الحكيم» أن ينقض غرضه. 

و على كلّ حالء فإنّ التوبة و قبوها لها علاقةٌ وثيقةٌ بالتكامل الإنساني, و بدونها سينتفي 
الدّافع و القصد للتّكامل. وسيكون الإنسان في غاية اليأس من النّجاة. مما يشجعه على الّقادي 
ف إرتكاب المعاصي و تمارسة الجريمة. و لذلك ك فإِنّ كل المربّين. سواء كانوأ إلهيين أم ماديّين. 
يؤكّدون على مسألة التّوبة: و يجعلون الطريق مفتوحاً دائماً أمام الخاطئين, كي يحرَكوا فيهم 
روح الأنابة» و دافع الإصلاح والحركة نحو الكئال المطلق. 

و عليه إن التوبة بشرائطهاء لم تحكم بها الآيات والرّوايات فقط. بل هي ثابتة بحكم 
الفقل مو سهزة الققلذى وها امة لذيكن اله البنة. 


١‏ - التّبعيض في التّوبة 
لو اس ا ا 
ا 


اعون الد اياك 3 
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يقول البعض: إِنّ الّوبة يجب أن تكون شاملة لكلّ النوب. لأنّ المسألة تعود إلى عصيان 
الباري تعالى وَهَتك حُرمته. فالنّادم يجب أن يترك كل الذنوب. لا أن يُصِرّ عليها. 

لكن هذا الكلام محانب للصواب. حيث يمكن القول بصحّة التّجرئة في عمليّة التوبة» (و 
صرّح بها بعض العلماء. مثل المرحوم الثَّراقٍ في «معراج السعادة». و قد نقلها عن أبسيه لة), 
لأنْه رتما يكون الانسان, على إطّلاع كامل على آثار بعض الذّنوب وَ عواقيها السّيئة: أو هو 
عد ال اعد وأفه وان 5ك د ير دعل يمحوق الا رمتو ووه قم نابا ليه 
للذنوب التي هي أقلّ قُبحاً. أو أقل عقاباً؛ أو لأنّ علمه بها و إطلاعه على ما يقرتب عليها من 
المفاسد. ليس كافياً بالدّرجة التي تردعه عنه. فإنّهِ يستمر في ممارستها. 

فأكثر التائبين هم كذلك. فغالباً ما يقلعون عن بعض الذَّنوبء و يبقون على التعض. ول 
يردنا شيءٌ من قبل الرسول الأكرم يي أو الأئمة الأطهار 2#. أو علماء الإسلام» ينفى قبول 
مثل هذه التوبة. ويؤكّد على التوبة الكاملة الشاملة لكلّ الذنوب التي يرتكبها الإنسان. 

ونرى في الآيات الشويفة إشارات زاك عل يم التعرعة ى التربهواضكة اقول 
بالتفكيك. فثلاً بالتّسبة للشرابين. يقول تعالى: لوَإِنْ تي فَلَكُمْ رُمُوسُ أََْالكُمْ»٠.‏ 

و بالنّسبة للمرتدين بعد الإيمان» يقول تعالى: «أَرْلَيَكَ جَرَاوُهُمْ أن عَلَيمْ لَعْنَةَ الله 
وَالْكَايْكَةٍ وَالنّاس معن .إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدٍ ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَجِي4 '. 

وبالسقة للمحاربين والمتسببين في ضَلال الناس و الجتمع, فبعد ذكر ما يستحقون من 
العقاب الشّديد. يقول تعالى: إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أن تَقْدِرُوا عَلَمِمْ فَاعْلَمُوا أذ الله 
غَقُورٌ رَحِم4 '. 

أمَا بالنّسبة للأعبال المنافية للعفّة. فيقول تعالى: م فَإنْ تَابَا وَأَصْلَّحَا تَأَعْرِضُوا عَمْمهًا إنَّ 
الله كَانَ تَوَاباً رَحِيماً 4؛. 

و في مكان آخر أشار إلى الدّنوب. مثل: الشّركء و قتل النفس. و الزناء و عقوباتهاء فقال: 


.١‏ سورة البقرة, الآية 17/9؟. 
؟. سورة آل عمران. الآية 4لاو 8/,. 
'. سورة المائدة, الآية 14؟. 
غ. سورة النساءء الآية .١7‏ 
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إلا مَن تاب وَآمَنَّ وَعَملَ عملا صَاياً لِك مدل لله سَيْاتيم حَسَنَاتٍ 4 .١‏ 
ورغم أنّ بعض الآيات. تناولت بعض العقوبات الدنيويّة: و العفو عنها بالتّوبة. لكنّ 
الحقيقة أَنْه لا يوجد فرق من هذا اللحاظء فإذا ما غفرت في الدنيا فستغفر في الآخرة قطعاً. 
والخلاصة: أَنّه لا يوجد مانعٌ من التفكيك و التّفريق. بين الذّنوب من جهاتها الختلفة, 
مثل: (الفرق في ميزان المعلومات. الدٌوافع, و قبح الذنو ب). ولكنّ التُوبة الكاملة الشّاملة. هي 
الُوبة التي تستوعب جميع الذنوب, بدون التّفريق بينها في خط العودة إلى الله تعالى. 


- دوام التوبة 

التوبة يجب أن تكون مستمرةً و دائٌةَ هذا من جهةء فعندما يُخطيء الإنسان إثر وساوسه 
النّفسية «التّفس الأمّارة». عليه أن يُقدِم على التُوبة لتدخل في مرحلة: «التّْفس اللُوامة». و 
بعدها تصل إلى مرحلة: «التّفس المطمئنة». لتقلع جذور الوّساوس من أساسها. 

ومن جهةٍ أخرى: و بعد توبته من الذنب. عليه أن يُراقب نفسه بإستمرار, و ليحذر من 
نقض العهد مع الباري تعالى. في المستقبل أو بعبارة أخرى: إذا وجد في نفسه بقايا للميل إلى 
الذنبء و الدّغبة في الإثم. عليه أن يجاهد نفسه. و يتحرك في حال تهذيبها من هذه الشّوائب, 
ليكونَ في صف الثائبين و احاهدين. 

بعضّ علاء الأخلاقء تطرّقوا لبحوث لا طائل لهاء و هو هل: مقام التائب و مجاهدته و 
ممارسته لعناصر الذّنوب في الحخارج أفضلء أم التّائب الذي يقلع جذور ادنب من قلبه"؟ 

وليس من المهم الأفضليّة. بل المهم هو العمل على تكريس حالة الإنضباط. في جو 
المسؤوليَّة وعدم العودة لمارسة الذّنبء و لرعاية هذا الأمر يتوجب اتّباع أمور, منها: 

١‏ -الابتعاد عن أجواء الذّنبء و عدم مجالسة أهل المعاصي. لأنّ التّائب يكون في البداية 
ضعيف القلب جداًكالمريض في بدايةٌ شفائه من مرضه. فأدنى شيء, بإمكانه أن يثير في نفسه 


./١ سورة الفرقانء الآية‎ .١ 
./6 راجع المحجّة البيضاء. ج/, ص‎ 8 
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مشاعر النطيئة. بالمستوى الذي يشل فيه إرادة الصّمود. و يحوله إلى كيان مهزوز. أمام 
حالات المرضء و يُشدَّده عليه, وكا معتاد على الأفيون. التاركَ له للترٌ أيضاً. يتأثر بالأجواء 
اللو ةشوه 

؟ -عليه هجر أصدقاء السّوء. و تجديد النَظر في علاقته معهم. و الفرار منهم كالفرار من 
الوحوش الضّارية. 

في حالات وقوعه في دائرة وسوسة الشّيطان. يشتغل بذكر الله تعالى: ألا بذِكْرِ اله 
تَطْمَبَنُ الْقُنُوت .١4‏ 

4 لتكوواما بالذنيع الذى نات متو إفراراقده و يوالها ضبن عيعه: لتلا يفل بو ينين 
مضرٌاته. وإلا ستهجم عليه الوّساوسٌ و الدّوافمٌ لإيقاعه في هُوَةٍ الخطيئة مِرّةٌ أخرى. 

4 -لِيتّعظ بقصص الماضين و السّابقين و من وقعوا في المهالك. جرّاء معاصيهم. و حقٌٍ 
الأنبياء المعصومينء و لتركهم الأؤلى أحياناً. مثلاً. يُفَكّر في قصّة آدمائة. والسّبب الذي أدّى 
إلى خسرانه. ذلك المقام السّامي و طَرده من الجنّة, أو حكاية يونس انثا الذي حبس في 
بتطن الحوت,. و يَعقوب الذي أبتلي بفراق ولده. 

فكلٌ ذلك يؤثر إيجابياً في تفعيل عناصر الإرادة و الصّمود. في خط الإيهان و الإنفتاح على 
لله تعالى. 

” -التفكير بالعقوبات التي وضعها الباري للعاصين. وليجعل هذه الحقيقة أمام عينه دائًاً. 
وهي أنّ معاودته لإرتكاب ادرف بخوار يؤدي به إلى إستحقاق عقوبة أشدّ وأقوى. 

وفي المقابل. ليفكر برحمة الله تعالى و لُطفه. و هو اللّطيف الخبير الغفور, ف رحمته بإنتظار 
التُوابين العائدين إلى خط الإستقامة و الإيمان, و ليُحدّث نفسه بعدم تضييع هذا المقام. الذي 
وصل إليه بعد تعب و عناءء في واقع العمل و المثابرة. 

-ليشغل وقته بالبراح الصّحيحة السّليمة, و القّتع بغير امُحوّم و لا يدع فراغاً في أوقاته. 
يفضي به أن يعيش التخبط في الوساوس الشّيطانية مرّة أخرى. 
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و قد سُئل أحد العٌللاء. عن قوله يَييُِْ: «التَائبُ حَبِيبٌ الله». فقال: نما يكون الثائب حبيباً 
إذاكان فيه جميع ما ذكره في قوله تعالى: التَائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَاكِعُونَ 
السَّاجِدونَ الآمِرُون بالمذوفٍ وَالتَاهْونَ عَنْ المذكر وَالْحَافِظُونَ لحدود الله و بتر 
لمؤْمِنِينَ4١.‏ 
4-مراتب التوبة 

ذكو غل]ا د الأخلاق: درشات وغرانب عتدلفة الثوية و العانين: 

ويمكن تقسيم الثائبين من جهة, إلى عه أقسام: 

القسم الأوّل: أولئك التَايُبون الي لا يقلعون عن الذنوب. ولا يتأسفون على ما فعلوا, 
حيث وقفوا عند مرحلة النّفس الأمّارة وعاقبتهم غير معلومة أصلاًء فين الممكن أن يعيش 
حالة القوبة في آخر أَيّامم حياته , و تكون عاقبته المُسنى, ولكنٌ الطامّة الكبرى. عندما يتفق 
موتهم مع معاودتهم للذنب. وهناك ستكون عاقبتهم السّوآى. و فيها الححُسران الأبدي. 

القسم الثاني: التَائبون بحق الّذين يستمرون في طريق الحقّ و الطّاعة. و يتحرّكون في خط 
الاستعامةبولكن العيوات تغليم أخياناء فيكسرون طوق الكنوية: وير تكيوق يعض 
الذنوبء من موقع الشّعور بالضّعف أمامها. ولكنّهم لا يقعون في هذا الخطأء من موقع القرد و 
الجحود والعناد. على وعي الموقف, بل من موقع الغفلة و الإندفاع العفوي في حالات الضّعف, 
التي تفرزها حالات الصّراع مع التّفس الأمّارة. و لهذا يحدثون أنفسهم بالتوبة من قريب, 
هؤلاء الأشخاص وصلوا إلى مرحلة التّفس اللُوامة. و الأمل بنجاتهم أقوى. 

القسم التّالث: التوّابون الذين يجتنبون كَبائر الإثم» و يتمسّكون بأصول الطاعات» ولكنهم 
قد يقعون في حبائل المعصية, لا عن قصدٍ و عمدٍء ولذلك يتوبون مباشرةً عن الذنبء فيلومون 
أنفسهم و يعزمون على التُوبة والعودة إلى خط الإستقامة بإستمرارء و يعيشون حالة الإبتعاد 
عن الدتنت داًاً. 
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النّفس اللّوامة لهذه الجموعة. مهيمنةٌ عليهم. و يعيشون على مقربةٍ من التّفس المطمئنّة. و 
الأمريتجاتتم ا كين 

القسم الرابع: التَوابون بعزم و قوةٍ إرادةٍء في طريق الطاعة لله تعالى» فلا تهرّهم العَواصف 
التي تفرضها حالات الصّراع مع الختطيئة» و لا يخرجون من أجواء التقوى. صحيح أَنّهم ليسوا 
بمعصومين. و لَدْيًا فكّروا بالمعصية. ولكنهم حصّنين مُبعدين عنهاء فقوى الإيمان و العقل 
عندهم, سَلبت هوى النُفس فاعليّته فى واة قعهم الباطني. وكّلته بالشلاسل الغلاظ. في خط 
التزكية والجهاد الأكبر. فلا سبيل للشّيطان و الأهواء عليهم. 

فأولئك هم أصحاب: «التفوس المطمئئّة». الذين نعتتهم الآيات (/77 الى )١‏ من سورة 
افج و خُوطِبوا بأبلغ خطابٍ. فقال عز من قائل: *يا أَيهَا النّفْسُ المُطْمَينَةُ آرجعي إِلَ 
رَبْكِ راضيّة مَوْضِية 4. 

فدخلت بإفتخارٍ في أجواء التور و القُربٍ الإلمي: ١‏ فَادْخْلِي في عبادي و أدْخلى جَنَتى » 

ومن جهةٍ أخرى. فإِنّ للتوبة مراحل على مستوى المصاديق أيضاً: 

المرحلة الأولى: التوبة من الكفر إلى الإيهان. 

المرحلة الثانية: التوبة من الإيمان الموروث التقليدي. و التحرك نحو الإيهان الحقيق 

المرحلة الثّالئة: الّوبة من الذّنوب الكبيرة الختطرة. 

المرتخلة الدابعة التونة من الدنوت الصفينة: 

المرحلة الخامسة: التّوبة من التفكير بالذنبء والخواطر المشوبة بالمعصية, و إن لم يرتكب 
المخالفة في دائرة الفعل و الممارسة. 

فكل فرقةٍ من العباد لهم توبة فتوبة الأنبياء من إضطراب السّرء (في كل لحظةٍ لم يتوجهوا 
فيها إلى الله تعالى بالباطن والسّر). 


و توبة الأصفياء من كل تنفّس بغير ذكر الله '. 


.١‏ فسّر المرحوم المجلسي: التّنفس بنفس ذلك المعنى. ولكنّ بعض كتب اللّغة. فسّرته: بالخطابات الطويلة. 
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وتوبة الأولياء من تلوين الخنطرات. 
واللخراض دن التمتهال فين ال 
و توبة العوام من الذّنوب. 


وكل واحدٍ منهم. يشتمل على نوع من المعرفة و العلم, في أصل توبته و مُنتهى أمره '. 


؟ - معطيات و بركات التّوبة 

إذا كانت الثوية :توي بحقيقية و ؤاقغية و تابعة من الأعماق» فلابدٌ من أن تفع مورد القبول 
من قبل اله تعالىء العَفِرٌ العّفورء و ستنشر خيرها بركاتها على صاحبها في حركة الحسياة, و 
تفط عق ناهد مهن معاصىء ا تهدي ل[ الانقوط اق متعر و اللتلول و اليع: 

يله الافساوببيعيين أحواء التو الذام مق صالنى العوم والنصيان ومين كيل 
عوامل الذنب و الوساوس. و التداعيات الأخرى. التي توقعه في و حل المعصية مرّة أخرى. 

ويعيش حالة الخنجل و النّدم و يدأب بإستمرار لتحصيل رضا اله تعالى. و جبران ما فاته 
من الطّاعات. 

هذه هي العلاقات الفارقة لهم. عن المتظاهرين والمرائين. 

قالاقسردن النشرروو» و ععرض شورع الا الشريفة 0 انبا الزين مرا شريو 
إل الله تَوْبَهَ َصُوحاً » ". 

قالوا: إنّ المراد من الوبة النّصوح. هي تلك التوبة التي تفعّل في الإنسان عناصر الخير من 
موقع النُصيحة, و تتجلى في روح التائب على مستوى حثها له. للقضاء على جذور العصيان في 
باطنه. قضاءً تامّاً بلا رجعةٍ بعدها. 

وفسّرها قسم آخرء بالتوبة الخالصة. و قال اخرون ِنَ: «النُصوح» من مادّة «النُصاحة». 
و هي بمعنى الذياطة و الترقيع. لما حدث من تمزيق. وبا أنّ الأّنوب: الإيمان والدّين فتقوم 


ابخان الأنوان: 6 ضام 
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التَوبة بتوصيلها ببعض. و تعيد التائب إلى حضيرة الأولياء. كما تجمع الخياطة بين قطع 
الثُوب'. 

إن بركات و فوائد الثوبة حة لا تخصى» وقد أعنارت إلها الذوايات والأيات العديدة:و 
منها: 

١‏ تمحو و تُفني الذنوب.كما ورد في ذيل الآية: ا 
تَصُوحاً 4. ورد #عَسَى ةر : 

" - تمنح التّائب بركات الأرض و السّماء. كما ورد في الآيات ٠١(‏ و ١١‏ و )١١‏ من سورة 
نوحالة: قلت آسَْغفِرُوا رَبَكُمْإِنّهُ كان عَثَارأ* يُرْسِل الت َلَيكُمْمِْرَارا * ويدكُمْ 
بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيجْعل لك جَنَّاتِ تٍ وَيَيْعَل لَك أناراً». 

" - تبدل التوبة السيئات حسنات. كما ورد في سورة الفرقان الآية :00٠(‏ «إِلَّا مَنْ تَابَ 

مَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَاِاً َأَولئكَ يُبَدَّلَ الله سَيْتَاهِمْ حَسَنَاتِ 4. 

5 - يتعامل الله مع هذا الإنسان, من موقع السّقر على الذنوب. و ينسي الملائكة الكاتبين 
ذنبه. و يأمر أعضاء بدنه بالستر عليه عم القيامة. وكةان أمره. فقد ورد في الحديث عن الإمام 
الصادقاكة أنّه قال: «إذا عات القند نويه ضوع اخذة حَبُ له وَسَتر َم نِي الدانا وَالآخرّة). 
فَقَلْتُ: وَكَيفَ يَسْمد؟ قَالَ: يني لَه ما كبا عله منَ الذنُوبٍء و يُوجي إلَى جَوَارحِه: 
كشي عَلَيِ دنوب وَبُو حي إلى بقناع الأَرْضٍ أكتِي ما يَمْمَلُ َلك مِنَالذنُوبٍ, فى لله 
حِينَ يَلقَاهُ وَلِيِسَ عَلَيِهِ شَىءٌ يَشْهَدُ عَلَيهِ بِشَىءِ م مِنَ الذّنُوبِه" . 

- التّائب الحقيق, يحبّه الله تعالى. لدرجةٍ أن ورد في الحديث: «إنَّ الله عَرَّوَجَلَّ أعطّى 
ئِينَ ثلاث خٍصال. لو أعطئ خِضْلَة نهنا جَمِيعَ أَهْلٍ السّمُواتِ والأرض لَنَجُوا بها. 
5 يشير إلى الآية الشريفة: *إِنَّ الله يحب لابين وَيخِبُ المتطَهّر ين 4 ! 
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هه 


وقالورقة حك اله ل 1-0 

تميُعرَجٍ على الآية: الّذِينَ يَحْوِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوَلَهُ يُسَبَحُونَ بحَمْدِ رَيهِمْ وَيُؤْمِنُونَ 
به وَيَسْتَغْفِدُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءِ وَحمة وَعَلْماً فاغفة للْذ ين تايوا و يعوا 
سَبِيلَكَ َِهِمْ عَذَابَ الججم:* ربَنَا وَأْخِلَُمْ جنّاتِ عَدْنٍ الي وعَدتكُم وَمَنْ صَلَحَ مسن 
آبَائِهمٌ ارواخن وَدُرْيَاتهِمْ | إِنّكَ أَنْتَ لْعَزِيرُ اشيم وَقِهمْ السّينَاتٍ وَمَنْ ثَقِ السّيْنَاتِ 
يَوْمَيَذٍ فَقَدْ رَحمْتَهُ وَذَلِكَ هو الْقَوْرُ الْعظيه» ١‏ 6 


إلى هنا نصل إلى خاقة بحثناء في الحخنطوة الأول لتبذيب الأخلاق. و هي الُوبة: و توجد 
مطالب أخرى في هذا الجال. يمكن الإستفادة منها في بحوث مُستقلة. 

نعم, فإنّهِ مالم ينجل عن القلب و الروح صدأ الدنوبء و يتحرك الإنسان لتطهير النّفس 
من مخلفات المعصية بماء التوبة» فلن يشرق القلب بنور ربّه. ولن يتمكن هذا الإنسان مسن 
اير على خط الإهان. و السَّلوك إلى الله تعالى والفوز بجواره, ولن يذوقّ طعم التتجليات 
العرفانيّة. في حركة الحياة المعنويّة. 

كفن أذل قد ليها درو ا تياو كن دا إلا بسعزم صادق و إرادةٍ راسخةٍ 
يدعمها لطفٌ إلمي و توفيقٌ ربانيه ولا يلقها إلاذو حظً عظيم. 


الخطوة الثانية: المشارطة 

تكلمنا سابقاً بصورةٍ مقتضبةٍء عن بعض براح وخُطى السّير و السّلوكء المشتركة بين كبار 
العلماء و السّائرين على ذلك الدّربء و يصل البحث بنا عن التوبة: إلى واقع التفصيل لتلك 
المباحث. مدعوم بالآيات و الدّوايات الشريفة: 
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الخطوة التالية التي ذكرها علماء الأخلاق, في خط الإلتزام الدّيني بعد التوبة: «المشارطة»: 

والقصد منها هو الاشتراط على النّفس وتذكيرها وتنبيههاء وأفضل الأوقات ها هو بعد 
صلاة الفَجرء و التنوّر بأنوار هذه العبادة الالميّة. الكبيرة العظيمة عند الله تعالى» فيذكّر نفسه و 
يوصهها بأن تنحرك فى طريق الحتير و الصّلاحء فإذا ما إنقضى العُمر فلن يفيد النّدم. ولا يمكن 
الإستدراك. وليجعل نصب عينيه هذه الآية الشّريفة: *وَالْعَضْرٍ * إِنَّ الإنسَانَ أن خُسْرٍ 4 '. 
فإذا ما ضاع العُمرء فلن ينفع شيءٌ بعده: دإ الْزَينَ آمَنوا وَعْمِلُوا الكاحات وَتَوَاصَوًا 
لحي وَتَوَاصَا الصَبرٍ» '. 

وعليه أن نحدِّث تّفسه. و يقول لا: تصوّري أنّ العُمر قد إنتقضى. و زالت الُجب و تلت 
الحقائق الدّة و برزت مَعالم القذاب. و هَولٍ المطلع, و مُنكّر وَ نكير. فحينئذٍ تشعرين بحالة 
لنّدم على ما عَمِلْتِء و تقولين: ذرَبّ ارْجِعُوني * لَعَل أَعْمَلُ صَايِحاً فا تَرَكْتُ 4 '. 

وعلى فرض إِنّك لم تسمعي جواب: «كلا». و أعادوكِ الى الدنيا فهل ستتعظين و تُكَفْرين 
عا قصرت في جنب اللّه؟؟ 

ثم يوصي نفسه بجوارحه السّبعة: العين و الأذن و اللّسان و اليّد و الرّجل و البطن و القرج» 
فهذه الجوارح مُنصاعَة لكِ اليوم و في خدمتك. فلا تقحميها في المعاصي. فإنّ لهم سسبعة 
أبواب, لكل باب جماعةٌ خاصةٌ من النّاس, يدخلون جهتّم منهاء فعليك بالسيّطرة الدقيقة على 
الجوارح لنّلا تنحرف عن الطريق القوي, و الهدف المرسوم لهاء و بذلك توصّد أبواب جهنم 
دونهاء و تفتح أبواب الجنان لها؟. 

و يُوصي النّفس بالمراقبة لجوارحه. للإستعانة بها في طريق الطاعة لا المعصية, فهي نِعَمٌ 
كبز ل عليها الانسان غداً. 1 

وتجد في أدعية الإمام السجاد!3, تأكيداً لمسألة المشارطة في حركة الإنسان المنفتح على 


0 
َس 


الله. 


١.سورة‏ العصرء الآية ١و‏ 5. 
“. سورة المؤمنون. الآية .٠٠١‏ 
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فى الدّعاءء رقم )”١(‏ المعروف بدعاء التُوبة: يقول الإماملاة «وَلَكَ يا رَبُّ شَرطِى ألا 
أَعُودَ فى كم ملك وَضَمانى أن لا أَرجَعَ فى مَذَْمُومَك وَعَهْدِى أنْ أَهْجْرَ جَمِيعَ 
معاصيك)». 

وكذلك الحال في الآآيات القرآنية, فإنّ أصحاب الرسول الأكرم يب كانوا من خلال 
إرتباطهم مع الله تعالى. بنحو من العهدٍ و الميثاقء يُطبّقون نوعا من المشنارطة عل الفشنيع فى 
حَظا الوسالة واللسؤولية فى الآية (58) مق سووة الأخزات: نقراً:# من المؤفيين رجال 
صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فنهُمْ مَنْ قَصَى تَحْبَهُ ومِمهُم مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا يَدَلُوا تبِيلاً 4...'. 
الأحزاب. الآية :)١6(‏ *وَلَقَدْ كانوا عَاهَدُوا الله مِنْ قبل لآ يُوَلُونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ الله 
مَسُْولةٌ 4. 

وَوَرَد في حديثٍ عن أمير المؤمنين/!3:«مَنْ لَمْ يَتَعَاهَدُ النَعَضَ مِنْ نَفْسِه غَلَبَ عليه 
القَوىء وَمَنْ كان فى نَقَصٍ قَالمَوتٌ حي له) أ. 

«فالمشارطة» إذن: هى من الحتطئ المهمّة لتهذيب الأخلاق. ولولاها لتراكمت شحب 
الغفلة و الغُرورء على قلب وروح الإنسان. و لحادّت به عن الطرّيق القويى. و الجادّة المستقيمة. 


الخطوة الذالثة: المراقبة 

«المراقبة» من مادة: «الرَقبَة». و بما أن الإنسان يحني رقبته عند مراقبة الأشياء و 
الأوضاع. فأَطْلِقَت على كل ا يحتاج فيه إلى المواظبة و التُحقيق. 

و هذا المصطلح عند علباء الأخلاق» يُطلق على «مراقبة النّفس». و هي مرحلةٌ تالية 
لمرحلة المشارطة, 5 الددري عفان الاساق دو يهل تاعس مسار ملت لنفسه بالطاعة 


.11 بحار الأنوار. ج/31, ص‎ .١ 
.١ بحار الأنوار. ج 317, ص‎ 3 


2 6 الأخلاق في القرآن / الجزء الاوّل 


للأوامر الالحئة: و الاسعنات عن الذنوت: غليه المراقبة والمواظبة عل :ظهارته المعتوية, لاه 
في أدفى غفلةء فإنّ التفس ستنفُض كل العُهود و المواثيق. و تَسلّك به في خط المعصية مرّةً 
احرف 

واطبعاً ب أن لا نشو أ الاتشان قبل مراقبته لنضية:فات الملائكة تزاقت أعالهء 
فيقول القرآن الكر>: *وإنّ عَلَيكُم لحَافِظِينَ4١.‏ 

فا حافظون هنا هم الذين يتولون عملية المراقبة لأعمال الإنسان, و ذلك بقرينة الآيات 
التي تردُ بعدها. فتقول: هيَعْلَمُونَ ما تَفْعلُونَ؛ '. 

وفي الآية (18) من سورة (ق) يقول تعالى: *ما يَلْفِظُ مِنْ قو إِلَّ لَديهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ4. 

وفوق هذا و ذاك., فإِن الله تعال مِن ورائهم حيط بكل شيء. و في في الآبة )١(‏ من سورة 
النساءء نقرأً: *إنَ الله كان عَلَيكم رَقِيباً . 

وكذلك في سورة الأحزاب. الآية (؟5) : #وكان الله عَلَى كل شَيءٍ رَقِيباً». 

و فى الآية )١5(‏ من سورة العلق: «أَلَ يَعْلّم أن الله يَرى 4. 

والآية )1١(‏ من سورة سَبأً: #وَرَبُكَ عَلى كل مَءِ حَفِيظٌ 4. 

ولكن الحلقين ف أجواء التقوى و تهذيب النفسء يراقبون أفعاهم وسلوكياتهم. قبل 
مراقبة الله تعالى لهم. و يعيشون الوَجَلَ و الحتوف من أعاهم و فعالهم. و في مُراقبةٍ دائمة لملا 
يصدر منهم ما يسلب تلك التّعمة, و الحالة العرفانيّة التي يعيشونها مع الله تعالى شأنه. 

أو بعبارةٍ أخرى: الرّقيب الباطني يعيش معهم وعلى يقظةٍ دائماً. بالإضافة إلى الرّقابة 
امنا اطي ضوف انه مال 

وفىي الحقيقة, فإنّ الإنسان في هذه الدنياء حاله حال الذي تلك جوهرةً ثمينة يريد أن 
يقايضها بمتاع له ولعياله. ومن حَوالَيهِ السرّاق و قطاعٌ الطريق» ويخاف عليها من السّرقة أو 
البيع بِتَمنِ بَمْسِء و إن غفل عنها للْحظةٍ فسيّضَيّعها. و تذهب نفسه علبها حَسراتٍ 


١.سورة‏ الإنفطار. الاية . ١‏ 
؟. سورة الإنفطار, الآية ؟١.‏ 
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والسّائر في خط التوبة و المراقبة. يعيش الحالة هذه أيضاً فإنّ الشّياطين من الجِنّ و 
الإنس مُترصّدون لغوايته. هذا بالإضافة إلى النّفس الأمّارة. و هوى التنّفسء فإذا لم يُراقب 
نفسه و أعماله. فلا يأمن معهاء مِنْ أن تسرق جوهرة الاإيمان و التقوى. و ينتقل من هذه الدنياء 
خالي الوفاض وصقر اليدين, و في الآيات و الرّوايات إشاراثٌ كثيرة. و تلميحاتٌ مستنوعة 
حول هذه المرحلة, ومنها: 

.4 -الآية (15) من سورة العَلّق: ألا يَعْلَمْ أن الله يَرئ‎ ١ 

فهي إشارةٌ إلى مراقبة الله تعالى لّه. وعليه مُراقبة أعماله أيضاً. 

وَوَجَّه في آيّةِ أخرى المخنطاب للمؤمنين: (يا أنهما الذِينَ آمَنُوا أتَقُوا اله وَلْتَنْظُد تَفْسّ مَا 
قَدَمَتْ لِعَدِ وَ آتَقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ ما تَعْمَلُون .١4‏ 

فجملة: وَلْتَْظْر نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَد.. 4: تبيّن لنا في الحقيقة مفهوم المراقبة للنفس. على 
مستوى السّلوك و العمل. 

وَوَرَد نفس المعنى. ولكن بشكل مُقتضب. في سورة عَبّسء الآآية (1): «فَلْيَنْظُْ آلإِنسَانُ 
إلى طَعَامِهِ 4 (من الحلال والحرام) ". 

؟ -ورد عن رسول الله يل في تتفسير الإحسان في الآية: إن الله يَأَمْيُ بِالْعَدْلٍ 
وَالإِحْسَانٍ 4 فقال: «الإحسانٌ أَنْ تَحْبَدَ لله كأنّكَ تراه فَإِنْ لم تكن تَرَاه فَِنّهُ يَراكَ» '. 

و من الطبيعي فإنّ المُحايشة مع هذه الحقيقة. و هي أن الّاري تعالى معنا أيماكُناء و الرقيب 
عليناء من شأنه أن يخلق فينا روح الرّقابة» و نكون معها دائبين على الانسجام. ممع خط 
الرّسالة من موقع الالتزام. 

#دورة حديث عن أمير المؤمنين!39, أنه قال: ايثيفى أنْ يَكُونَ الرجلّ سُهَبيداً على 
.١‏ سورة الحشر الآية .١8‏ 

. هذا على ما جاء في بعض التّفاسيرء وقد جاء في تفاسير أخرى. أنّ المقصود هو النظر و الإعتبار بخلقة الله 


تعالى. لإنكشاف الآيات والملاحظات التتوحيدية عند الإنسان, ولا تنافي بين التفسيرين. 
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؛ -جاء عن الإمام الصادقناثئة: «مَنْ رعئ قَلَبَهُ عَن العَفلة وَنَفْسَهُ عَن الشَّهُوَة وَعَقَلَهُ عن 
الجَهْلِء فَقَدْ دَحَلَ فى ديوان المَبّهِينَ نْمّ مَئْ رعئ عَمَلّهُ عن الهوئ. وَدِيْتَهُ عَنِ البدعَة وَ 
مالهُ عن الحرام؛ فَهُوَ مِنْ جل الصَّالِحِينَ) '. 

-ما ورد في الحديث القُدسي: «بُؤساً لِلقَانِطِينَ مِنْ رَحْمَتَى ويا بُؤساً لَمَنْ عصانى وَل 
يراقبنى) '. 

5 دجاق اعدو حك أببرالزيان: اند قال: «قَرَحِمَ الله إمرءاً رَاقَبَ رََهُ وَنَدكّبَ 
دنه وكا هوف ركذت شان . 

-١‏ وقد ورد في نج البلاغة أيضاً: «فتّقُوا الله عِبنادَ الله تَِهَ ذى لَب سَغَلَ التفَكْرَقَلبه... 
وَرَاقَبَ فِى يَومِه غَدَهُ)”. 

عفان اله عل التق أو 1 لقره مان والنوم ارا كلب ااتمكدى تفده 
واحدةٌ. ألا و هي التُظارة و الرّقابة الفاحصة الدّقيقة الشّديدة للإنسان على أعماله. في كل حالٍ 
و زمانٍ ومكان. 

و خلاصة القول: إن السّائر إلى اللّه تعالى» و بعد «المشارطة» مع نفسه وربّه. وبعد تهبديب 
النفس وتربيتها على طاعة الله و عبوديّته. عليه المراقبة والمداومة على العهد الذي قطعه على 
نفسه في خط التوبة, كالّدائن الذي يطلب من مدينه وفاء ديونه. فأيّ غفلة عن مخاطر المسير, 
ستعود عليه بالضّرر الفاحش, و تؤخره عن الرّكب كثيراً. 


الخطوة الرّابعة: المحاسية 
رابع خطوة ذكرها العلماء والسالكون في هذا الجال. هي: «الحاسبة» للنفس. في كل يوم أو 


١.غرر‏ الحِكّم. 

". بحار الأنوار. ج/91. ص 18. 

؟. المصدر السابق, ج 5لا. ص 83". 
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كل كبر أو كل نسنة ولينظر الإنسان ماذا قدّم من أعمالٍ حسنةٍ, أو إرتكب من أعمالٍ قبيحة و 
يُفكر في ما بَدَر منه. من طاعةٍ أو عصيان لله تعالى, أو لهوى النفس. وكا ب مهيا 
عسيراًء كالتّاجر الذي يحسب فوائده و عوائده من تجارته التي إِتّجر بهاء و هل عادت عليه 
بالتّفع أم الضرر؟. فكذلك السّائر إلى الله تعالى في خط الإيمان و التوبة, عليه أن يحاسب نفسه 
دق مما يفعله التاجر مع أمواله وتجارته. 

واالاننية للدين أو لديا لا لوقن فاثدون: إذابقنت الفاتورة الدم الوكين فهو ليل 
على صحّةٍ العمل و الدّوام علية؛ وإذا ما بِيّنت العكس. فهو الدّليل على النظأ و الحخظر. فرثما 
تلاعب أحد موظفيه. أو خانه باللإختلاس وما شابهها مق الأمون:فعلية الاستراع فى التعتت و 
التفحص والإصلاح. 

و تخبرنا الآيات الكريمة. عن وجود النْظم و الحسابات الدقيقة في عالم الوجود. وتدعو 
الانسان للتفكر فيها جيّداً. ومنها: ثوَالتََّة رَفَعَهَا وَوَضّعَ الِيرَانَ * ألا تَطْقَوا في 
الميرّانِ .١4‏ 

ونفرأ في آيةٍ أخرى: #وَكُل شَىْءٍ عِنْدَهُ مَقَدَار4 '. 

وكذلك: *وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إِلَّا عِنْدَنَا خَرَائنُهُ وما نَل إلا بقَدَر ا 4" 

ومن جهةٍ أخرى. نجد أنّ القرآن الكريم. قد أخبر في أياتِ متعددق. عن وجود حساب 
دقيق في يوم القيامة, كما ذكر على لسان لُقمان الحكي ابنذ 3 بق نهنا إِنْ تَكنْ مِثْقَالَ حَبِّ 
بن حل تن في صَخْرَةٍ أذ في الشستوات أَرْ في الْأرْض يَأْتِ بها الله له إن | له لَطِيف 


ول و 


فك أذ عقُوة تاسبك يذ لم4 


م 
أن 


عا 


. ديه تى تر و 
وكذلك: *وَإن تبدوا ما ف 


- 


.١‏ سورة الدحمنء الآية لاو6. 
؟. سورة الرّعد, الآية 8. 
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ومسألة الحساب هذه مهمّةٌ. لدرجة أَنّ أحد أسماء يوم القيامة. هو: «يوم الحيساب»: ٠‏ 
الَذِينَ خرن عن شبيل أنه طن عَذَابٌ شَدِيدٌ َا نَسُوا يوم الحسَابٍ 4 '. 

ركو اللانساة هوا تون فل يدن قرا كاين كل بتفيَك الوم علي 
حَبِيياًة؟ : 

و بالنّظر لهذه الأمور و الظروف. فإنّ كلّ شيءٍ في الدنيا والآخرة يكون يحساب. فكيف 
يمكن لإنسان أن يغفل عن محاسية نفسه. ومن وراءه يوم 0 وكل شيءِ بميزانٍ و مقدار: و 
من يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرّهه ومن يعمل مثقال ذرّةٍ شراً يّره) فكلّ ما ذكر آنفاً. حمل إلينا 
رسالةً و دعوة: لاثارة عناصر الإنتباه وعدم الغفلة عن ا حساب و الحاسبة. فأنت إذا أردت 
أن تكون مُحفَاً في يوم الحساب. عليك الإسراع بمحاسبة نفسك هنا في الدنياء قبل أن تحاسب 
في الأخرى. و يقال فيها: ولات حينَ مناص. 

ما الزؤاياتققد شعت الأمركنا. واعتيا: 

١‏ -ما ورد عن الرّسول الأكرم يل في حديثه المعروف:«حاسِبُوا أَنْفُسَكُم قَبِلَ أَنْ 
تَحاسَبُواء و زنوها قَبْلَ أَنْ تُورّنوا وَتَجَهُرُوا للعَرضِ كبر ”. 

؟-وعلنه َيِل َيِل مخاطباً أبا ذريلله: ديا يعي نَفْسَكَ قبل أَنْ تَحَاسَبٌ فَإِنَّه أهونُ 
لحسايك غداً وَرْنُ تَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تُورَن. 

* -وَوَرد عن على افا اله:قال :نما أحَىٌ للانسان أنْ تَكُونَ لَه ساعةٌ لا يَشْغْلَهُ شاغِلٌ 
يُحاسِبُ فيها نَفْسَهُ فينظرفيما إكْتَسَبَ لها وَ ليها فى ليلها وَ تهارها»”. 

فهذا الحديث يبين لنا يوقو ح. مسألة احاسبة فى سناغعات الفسراغ. وهي ون 
الجديرة بالإنسان الكامل. الذي يعيش هم المسؤوليّة. في دائرة حركته المنفتحة على الله تعالى. 

؛ -ما ورد عن الإمام الصادقائ. بنفس المعنى ولكن بشكل آخرء فيقول]ئٌة :«حَقٌ عَلى 


3 
. 
نل 


ِ 


١.سورة‏ صء الآية 51. 
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كُلَ مُسلٍِ َعْرفناء أَنْ يُعْرِض عَمَلَهُ فى كُلْ وط حر كر اير 
رَأى حَسَنَة آستّادَ مثها وَ إن 0 سَيْعَة إِسْتَغْفَرَ مئها لتلا يُخْرَى يَومَ القيامّة) '. 

-ما تقل عن الإمام موسى الكاظماكة:«يا هُشامُ لس مِنَا مَنْ لَْيُحَاسِبْ تَفْسَهُ فى كل 
ورا قبل ل ودرا وار مفو د سخ ك ويا وام 1 

فالروايات جمّةٌ في هذا المجال ومن أراد الاكثار. عليه مراجعة مستدرك الوسائل: كستاب 
لهات واب هاه الفسن: . 

هذه الرّوايات كلها تبيّن أهميّة المسألة في الإسلام, و أنّ مَنْ لم يحاسب نفسه فهو ليس من 

وكما أشارت الرّوايات إلى فلسفة وحكئة هذا الأمرء فهو يزيد من الحسنات. و يمنع 
الإنسان من السّقوط في وادي الهلاك والقبائح, و يُساعده في إنقاذه من بحر الغفلة و الضّياع, و 
هَلّا ساوينا الأمور الماديّة بالمعنويّة الروحيّة. ففي الماديّات بحسب حساب كلّ شيي. و 


علا 


دفتره ال خاص به. دفترً: يوميء و سنويء و شهري.ء و للمخزن...وو. ولسنا مُستعدّين من 
وضع ولو ورقةٍ واحدةٍ نحاسب فبها أنفسناء على ما فعلت في دائرة الطّاعة و المعصية. لله 
هال 

هذا مع وجود فرق كبير بين الأمرين» و لا يقاس أحدهما بالآخر. أوكا يقال شّتّان ما بين 
الى و الثْريّاء فنقرأ حديثاً عن الردّسول الأكرم ييه يقول: «لا يَكُونَ العَبدٌ مُؤْمناً حبّى 
يُحاسب نَفْسَهُ أشد مِنْ مُحَاسَّبَة الشَّرِيكِ شَرِيكه وَالْسَّيّد عَبّْدَة) “. 

فهذا الموضوع مهم للغاية إلى درجةٍ أنّ العلماء كتبوا فيه كتباً عديدةً و منهم السيد إبن 
طاووس الحلىي يِه المتوفي فى سنة «114 للهجرة» في كتابه حاسبة النّفس. و كتاب محاسبة 
النتفس في إصلاح عمل اليوم و الإعتذار من الأمس. للمرحوم الحاج ميرزا علي الحسائري 


.١؟١ تحف العقول. ص‎ .١ 

". مستدرك الوسائل. ج؟١.‏ ص017١.‏ 

3 المصدر السابق؛ ج ؟١١.‏ ص07١-51١؛‏ اصول الكافي, ج ؟. باب محاسبة العمل. ص07 4, ح ؟. 
1 محاسبة النفس» لابن طاووس يه ص ؛ ١؛‏ بحار الأنوار. ج77. ص 77, ح 77. 
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المرعشيء (المتوفى فى سنة ١1١114‏ للهجرة). و محاسبة النفس للسيّد على المرعشي بي المتوفى في 
سنة (18للهجرة' 
ويجدر هنا الإشارة إلى عدة ملاحظات: 


١‏ كيفيّة محاسببة النْفس و إستنطاقها 
و أفضل طريقي لذلك. ما ورد عن أميرالمؤمنين!39, نقلا عن الرّسول الأكرم يِل فقال 


«أَكْيَسَ الكيّسينٌ مَنْ حاسَّبٌ ا فَقَالُوا: يا امير الجلفية وَكَيف يَحاسَبٌ ا 


سه 
6س قل 


نَفْسَهُ؟. 

قال: إذا أَصْبَحَ ثم أمسئ رَجَعَ إلى نَفْسِهِ وَ قَالَ: يا نفس إِنَّ هذا يَومٌ مضئ عَلَيكِ لا يَعُودُ 
إِلَيكِ أَبَدا وَ الله سائِلكِ عَنْهُ يما أَكْتينَ فَما الى عَمِلْتَ فِيه؟ أَذَكَرْتَ الله أ حَمَدْئَه؟ 
يت حل أ موين؟ فت عله كرية؟ أََِطي طهر اقب في أل وو ؟ أَحَفِظتِيه 
بعد قوت في مُحلَقيد؟ أكقَفتٍ عَلْهُ يي حا ارو نكر انه الس تورمااات 
الَّذِي صمت فيه؟ فيَكرَمنا كلاد نه فإ دكر أنه ججرئ نه خَيرَحَمَدَ لله عَروجَلَ وَكبَرَُ 
على توفيقه. وإن كد ممصي أو تَقَصيراً اسْتَغْفْرَ الله عَرَوَجَلٌ وَعَرّمَ على تَوْك مَعَاوَدَتَهُ 
وَمحا ذَلِكَ عن نَفْسِهِ بد بتَجْدِيدٍ الصّلاة عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِه الَببيينَ وَعَرَض بَيعَةَ أَمِير المُوْمِنِينَ 
على نَفْسِه وَقبُولهناء وإعلادة لَعَنَ شازئيه وَأعدَائه وََافِِيه عَنْ حُقُوقِهِ ذا َعَلَ ذلك قَالَ 
لله عَرَّوَجَلَّ: لست أنناقِشّك في شىء مِنْ مِنْ الذتُوبٍ مَعَ مُوالاتِك لاني وَمُعادَاتك 
أعدَائٍى» ". 

دان اش ريع انيه انع نو لنانها تين لقاو بت عط القطيا نبو ار 


١‏ -ما هي معطيات محاسبة النُفس؟ 
الإجابة على هذا السؤال. ظهرت جلية في طيّات نحوثنا السّابقة, و الحتريّ بناهنا 


.١‏ الذّريعة. ج؟. 
". بحار الأنوار. ج ص 15 و 2 


١‏ / الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





الاستعانة بالأحاديث التي وردت عنهم إ, منها: 

ما ورد عن الإمام علي 3: مَنْ حاسّب نَفْسَهُ وَقَفَ عَلَى عُيوي وَ أحاط بَذَْنُوبه و 
استَقالَ الذُنُو ب وَأَصْلَّحَ العيوبَ١.‏ 

وأبضأ غناك :زم حامس نَفْسَهُ سعد . 

و عنمائة: «ثَمَرَةالمحاسِبة صلاحٌ النّفْس)". 

و يقول بعض العلماء في هذا الفن, إنّ الحاسبة يجب أن تكون شبيهة: بالمحاسبة بين 
الشريكين. فإذا ما وجد النّفع إستمر معه وبارك في خُطاه. وإِلا فسيكون ضامناً للخسارة في 
الحاضر والمستقبل. 

وأهمّ رأسمالٍ عند الانسان: هو عمره. فإذا ما قضاه بالخير والمنفعة, فهو الفائز. ولكنه 
سوف يعيش الخسارة في إرتكابه للذنوب, فوسم هذه التجارة هي أيّامه. و شريكه في 
المعاملة هو النّفس الأمّارة. 

فأَوّل ما يطالبها بالفرائض. فإذا ما أَدّتها فليشكر الباري تعالى. وليبارك خُطاهء و إذا ما 
ضيّعت فريضة ماء فليطاليها بقضائها وإذاكان فيها نقص, فليجبرها بالثُوافل. وعند المعصية 
يطالبها بالتكفير عنهاءكما يفعل التاجر مع شريكه. في أتفه الأمور والمبالغ التي لا قيمة لماء كي 
لا يُغين في المعاملة. وخصوصاً أن الانسان يواجه عدوا لدوداً مخادعاً. وهو النفس الأمّارة. 
و ليحاسب نفسه كا تحاسبه الملائكة. في تداعيات أفكاره. وخواطر نفسه في قيامه و في 
قعوده. ولماذا تكله ولماذا سكن؟. وهكذا في كل ساعة وكل يوم» عن كل فعلٍ و عمل. وإذا 
ما تهاون في الأمرء فسوف تتراكم على قلبه و روحه الذّنوب و العيوب. و الأنكئ من ذلك أن 
الإنسان ينسئ ما يفعله بسهولة. ولكنّ الكرام الكاتبين. لا يغفلون ولا يفترون في عملهم. 
فال النارى هال« اخضاة انه ووه 


ا غرر :لحك 
#عرر الك 


. سورة المجادلة, الاية أ 
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أنه قال: : رلك 50 و مقع عر ان عَنْ عُمْرِهِ فى ما أفناهً وَعَنْ 
شَبابه قَى ما أبلا وَ عَنْ ماله مِنْ أينَ كَسَبَهُ وَ فى ما أَلمََهُ وَعَنْ حُبّنا أَهْلَ البتيتِ»" 3 


الخطوة الخامسة: المعاتية والمعاقية 

بعد «الحاسبة». أت دور المعاتبة و المعاقبة للنّفس على أخطائها وأغلاطها. فالحساب 
بدون إظهار رد الفعلء لا فائدة فيه ولا ثمرة. ونتيجته ستكون عكسية, بل تحمل النّفس على 
الجرأة والجسارة و العناد. في حركة الحياة والواقع. فكما يحاسب الرّئيس موظفيه عن 
الفيرهي و يناقاس بور اروك حاولالا نمك قار وو ا طاريق 
للازورع ا ركعي اديه رودا اموق دقوع لكر الال ماقنها اانا 

وأكّد القرآن الكريم على هذه المسألة. فأقسَم بِالنَّفس اللوامة, لأهميتها: *لا أَقْيمٌ 
نفس اللُوامّة 4 ع 

و نحن نعلم أن النّفس اللوامة. هي الضّمير الحي الذي يردع صاحبه عن إرتكاب 
المعاصيء و هو نوع من العقاب للنفس. 

ومن الواضح أنّ العقاب للنفس له درجاتٌ و مراتبٌء و وَل ما يبدأ من حالة الملامة, # 
يفك العقات ذلك نان التقمى سن عضن الللذانة الدموية لفتره من ال مره 

وأشار القران الكريم؛ لفوذج رائع حول هذا الموضوع. و ذلك بالنّسبة للسثلاثة الذين 


0. المحجّة البيضاء. ج8. ص ١28‏ (مع التلخيص). 

1. خصال الصدوق. ص07؟. 

/. سورة القيامة, الآية ؟. 

ل المعروف نين المفقر يده أن لولم زائدة وللعا كيد والحدير بالملاحظة أنهوزوت تقسيزات مشختلفة «التتفتين 
اللُوامة». فبعض قال: أنها إشارةٌ للكقّار و العاصين الذين يلومون أنفسهم في يوم القيامة. وبعض أشاروا إلبهم في 
هذه الدنياء أنهم متعدورن العامة في الدنيا قبل الآخرة «ولحن المعنى: «الوجدان أو الضَعير المستيقظ», 0 
الجميع. و قَسَمٌ القرآن بها دليلٌ على أفضليّتها على باقي الأمور. 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





تخلّفوا في غزوة تبوك, و أمر الرسول الأكرم يي الناس بمقاطعتهم في كلّ شيء. فضاقت 
غلم الأرض عا وتيك فعاقبوا أنفسيم عل فعلتيمه و إتصغلوا بالتوية: و إنعزلوا عن النانفن 
بالكامل. وبعد مدّة تاب الله تعالى عليهم. ونزلت الآية الكرية: موَعَلَ التَلَانَةِ الَّذِينَ خَلّهُوا 
حَقٌّ إِذا ضَاقَتْ عَلَِْ الْأَرْضٌ يا رَحْبَتْ وَضَافَت عَلم أَنقْسَهُمْ وَظْنُوا أن لا مَلْجَاً من الله 
إِذَا َيه مه ناب ب عَلَممْ لِيَتُوبُوا إن الله هُرَ التََّابُ الدّجِيه4 . 

فجملة: «وضاقت عليهم أنفسهم». ربا تكون إشارة إلى مسألة: «معاقبة التّفس». بالعزلة 
التي إختاروها لأنفسهم. فقبلها الباري تعالى منهم. وَ ورد في شأن التزول للآية (؟١٠)‏ من 
سورة التوبة: وَآخَدُونَ اغْترقُوا يذَنُويمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَايِحاً وَآخَرَ سَيْئَاً عَم الله أن 
يَنُوب عَلَِمْ إن الله غَُورٌ رَحيث4. 

فهي تشير إلى قصة: «أبو أبابة الأنصاري». و هو أحد أصحاب الي الأكرم يي ولكنّه 
تهاوّن عن تصرة رسول لله يبل ف غزوة تبوك. و بعدها ندم هيد الندم, فأراد أن يُكفر عن 
فعلته. فذهب إلى مسجد الي الأكرم يي وربط نفسه إلى أحد أعمدته. وأقسم أنّ لا يطلق 
نفسه إلا بموافقة الله و رسوله. أو يتوب له تعالى عليه. فبق على هذه الصورة حتى تاب الله 
تعا ل عليسوة لك الايةوسد عت فيؤل انه ال نويه 

ومن الواضح. أنّ أبا لبابة كان قد تحرك من موقع محاسبة النفس. و مُعاقبتها على فعلتها. و 
هو دليلٌ على أنّ السّير و السّلوك إلى الله تعالى. كان موجوداً على عهد الرسول الأكرم يَيل. 

وأمًا جملة: «خَلَطُوا عَمَلاَ صالحاً وَآخَرَ سَيْنَا*. فهي أيضاً ربا تكون إشارةً لذلك المعنى 
شا و أتحفتنا الدوايات أيضاء وأركتدتنا إل موضوع فنا ومعها: 

١-ماوردعن‏ علياكة, أنّ قال في أوصاف المتّقينء في نهج البلاغة: 

والمقصود منه. أن يمنع نفسه في حالة جموحهاء من النوم و الرّاحة و الأكل و الشّرب, 


.١١م سورة التوبة, الآية‎ .١ 
.191 نهج البلاغة, الخطبة‎ .' 
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لتتأدّب و لتنصاع إليه. 

؟ -ما ورد في غُرر الحِكّم. عن ذلك الإمامائلا اهبام أَنْه قال: «إذا صَعُبَتْ عَلَِيكَ نَفْسْكَ 

“ -و عنمائة: «مَنْ ذَمّ نَفْسَهُ أَصلحَهاء وَمَنْ مَدحَ نَفْسَهُ مبحها»١‏ 

؛ -و عنمائًة. قال: «دَوَاءٌ النّفْس الصّومٌ عَنِ الهوى وَالحَمِيةٌ عَنْ لَّذّات الدّنيا» ' : 

ويحدّثنا التأريم عن اذج كثيرةٍ من أصحاب النبي الأكرم يِه و العلماء الكبار, و 
المؤمنين الخلصين, الذين إذا مسّهم إغواء الشّيطان, و إرتكبوا بعض الذنوب. كانوا يسارعون 
في وضع أنفسهم تحت طائلة العقاب, للا يتكردر هذا العمل منهم مرّةٌ أخرى في المستقبل. و 
منهأ: 

اعنووة ا اجن سحا النِي الأكرم يَيَبُْ و إسمه «تُعلبة» '. كان من الأنصار. و كان 
يُوْاخي «سعيد بن عبدالرحمن». و هو من المهاجرين. و صاحَبَ سعيدٌ الرّسول الأكرم يده في 
إحدى غزواته. و خَلّف ثعلبة في المدينة مُعتمداً عليه في حل مشاكل بيته و عائلته. وما 
يحتاجونه من باقى الأمور المعيشيّة. و في يوم ما. إحتاجت امرأة «سعيد» إلى شيءٍ. فوقفت 
خلف الباب, تتحدّث مع ثعلبة في ذلك الأمرء فوسوس له الشّيطان في عمارسة الثم فكشف 
عن حجابهاء فرآها جميلة جدّاً.فأراد أن يضمّها إلى صدره. ولكنّها نهرته قائلة له: ما تفعل يا 
تعلبة, أمِنَ الحقٌّ أن يكون أخوك في الجهاد. و أنت تُريد بأهِلِه السّوء؟! 

إنتبه تعلبةٌ من نومه وغفلته, وأيقظه هذا النّداء من غيّه. قَصاح وفدّ على وجهه في البيداء 
باكياً. وهو يقول: (إلّهِى أَنْتَ المُعرُوف بِالعُفِرانِ وأنا المَوصُوفٌ بالعصيان»*. 

فو الم زر :وين تبادا لمج ها علببا! مدر متدين وده و 
١‏ غْرَر الحكم. 
. المصدر السابق. ح 0107. 
0 تعلبة كان إسماً لعدّة من أصحاب لبي الأكرم ييل ٠و‏ تَعلبةٌ هذاء غير ثعلبة بن حاطب الأنصاريء الذي إمتنع 
عن أداء الزكاة. فطرده الّسول و المسلمون. 


. ذكرت هذه القصة في كتب كثيرة» منها خزينة الجواهرء. ص ,"١١‏ وكذلك في تفسير الفخر الرازيء في ذيل هذه 
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تحكي أَنّه عاد بعدها إلى الرسول الأكرم يي وتاب على يده. فنزلت الآية أدناه لتوكيد قبول 
ووه ابوه 11 من سؤزة الاعدانة* والذين إذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أ ظَلَمُوا أَنْقْسَبُهْ 
ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَوُوا لِذنُوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ آلذنُوبَ إِلَا اله وَل يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُّمْ 


71 , 
> 6 ) تر - 


يعلمون #. 

١‏ - نقل عن حالات الفقيه الكبير, المرحوم أية الله البروجردي#ك. عندما كان يبجلس 
للدرس مع طلابه. فرتم بَدَر مله أثناء النّقاش, أن يرفع صوته بالتوبيخ لأحد طلابه. وم يكن 
ذلك منه إلا من باب امحبّة. و علاقة الأب مع إبنه. فكان يندم مباشرةً و يعتذر, و ينذر للصوم 
في غَدِه ليُكفّر عن فعله. رغم أَنْه لم يصدر منه ما يخالف الشّرع. 

#ادتقل أحد كبار غلياء الأخلاقعن أحد الؤكاظ: أله عند ما كان ضع عل امثير 
للوعظ و الخطابة و قبل الشّروع كان يُسِلّم على الحسين!3, و لا يبدأ بكلامه حتى يسمع 
الجواب منمائلا. هذه الحالة المعنوية, لم تحصل لديه إلا بعد حادثةٍ حدثت له مع أحد الوعّاظ, 
حيث قَرّر في يوم من الأيّام مع نفسه. يكسر محلس ذلك الواعظ المعروف. بإيراده كلاماً أبلغ 
وأحلى من كلام ذلك الشّيخ, فته لحتطئه. وأخذ على نفسه بعدم إرتقاء المنبر لمدّة )٠0(‏ يوماً. 
عِقاباً لنفسه على فعلتها تلك. فألق في قلبه ذلك التّور و تلك الحالة الإلهيّة. ١‏ 

و زبدة الكلام, أنه وللحصو 00 النتائج و المعطيات. المرجوّة من المراقبة و الحاسبة, أن 
يتحرك الشّخص في عملية القزكية من موقع معاقبة النفس عند للها و حموحها عن الطريق, 
إلا فلا يمكن توخي التتائج المطلوبة في نطاق النّهذيب و التّزكية. و هذا لا يعني أننا نمضي 
أعمال و فعال بعض الصّوفيين المنحرفين» كما أورد بعضها الغزالي في كتابه: «إحياء العلوم»» فا 
يفعلوه من أعمال خَشْنةٍ مُتهِوّرة. و سلوكياتٍ شاذة في دائرة معاقبة النفس و جُبران 
تقصيرهاء لات إلى الدّين بصلةء و قصدنا من المعاقبة. هي أعالٌ مشروعةٌ في دائرة المفاهيم 
الإسلاميّة كالصّومء و مخالفة ل موى. و حرمان النفس من بعض لذّاتها المادية. التي لا تخدش 
في سماحة الدين ورأفته. بل هي من أسسه. 


١.و‏ كذالك قصّة علي بن يقطينء و إبراهيم الجمّال المعروفة. 
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وكما يقول المرحوم الثراق, في «معراج السّعادة»: 

اذا صدرت من الشخضن خالفة:ما فغليه تآديت نفسه و ترويضهاء بالعبادات الثقيلة مثلاً, 
أو بإنفاق الأموال التي يحّها ويجمعها. أو يقوم يتجويع نفسه عند أكله للُّقمة الحرام: أو يؤدب 
نفسه بالشّكوت, ويمدح الشّخص الذي يغتابه. أو يجيرها بذكر الله تعالى. وإذا إستهان أو 
استصغر أحداً من الناس لفقره, فليكرمه بالمال الكثير. و كذلك الحال في بقيّة المعاصيء و 
الموبقات الى صدرت منه. ولكلّ بحَسَبه» . 


الخطوة السّادسة: «النيّة» و«إخلاص النيّة» 

تناول العلماء في بداية مباحثهم الأخلاقية, مسألة «النيّة» و «إخلاص النيّة». و فرّقوا 
بينهما وقالوا: إنّ «النيّة» شيع و «إخلاصٌ النيّة» شيء آخرء لكنّهم لم يذكروا فروقاً واضحة و 
مشخّصّة فأدخلوا إخلاص النيّة في مبحث النيّة. بحيث يصعب القييز بينهما. 

و لأجل التفريق و القييز بينهماء يمكن القول: إِنّ المقصود من «النيّة»: هو العم و الإرادةٌ 
الرّاسختين لفعل ماء بقطع التَظر عن الدّافع الإلي, أو المادي الذي يقف خلفها. 

بالطبع إذا 5" الإنسان أن يرى ثمرة عمله؛ في دائرة الواقع وحركة الحياة. فعليه أن يدخل 
إلى ساحة العمل و السّلوكء بإرادةٍ قويّة. و عزم راسسخ., لا تزلزلة التحديات. ولا تمرٌه 
الصّعاب. سواءً في نطاق تحصيل العلم, أو في الرّ راعة والتحانة والقياسة: 

والحثلاصة: إنّكلٌ عمل إيجابي. نريد أن نصل به إلى النتائج المرجوّة, علينا في البداية, أن 
برعو بيد ان اليل واد روك رلته ارقاو ران روعااواحق ور داوز نالطع ف هذا 
الأمر لايم" إلا بالتنظير له. في مرحلةٍ سابقة. وافرافية 5 هوا ةل الاموير الخرطة دمي 
عوائد و نتائج إيجابيّة أو سلبيّة. و العقبات التي يمكن أن تقف بوجهه. و بعدها المضي قُدُماً 
بخطى ثابتةٍ نحو اهدف. في خط العمل و التُطبيق. 


.١‏ معراج السعادة, الطبعة الجديدة. ص ,/١٠7‏ (مع شيءٍ من التلخيص). 


١‏ / الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





ولأجل السير في طريق تبذيب الأخلاق و السلوك إلى الله تعالىء نحتاج إلى نيّة جاذةٍٍ و 
إرادةٍ حاسمة. لأنّ ضعف الإرادة يتل أكبر عائتي أمام تحقيق ما يطمح إليه الإنسانء في دائرة 
التكامل الأخلاق, فأيّ مانع يقف بوجهه. سُرعان ما يُولِ دُبرَّه ويعود أدراجّه. فالضّعف في 
عنصر الإرادة» بإمكانه أن يتَسرّب إلى سائر القوى الباطنيّة. و بالعكس. فإنّ القوييٌ الإرادة, 
سيقوم بتوظيف قوأه. و ملكاته الداخليّة. و يدفعها بقوةٍ نحو ال حدف المنشود. 

و هذا هو الأمر, الذي عبّر عنه القرآن الكريم ب «العزم». و قد سمي الأنبياء العظام, 
لعزمهم القوي. و إرادتهم الحديديّة. ب الأنبياء أولو العزم)' 

فخاطب القرآن الكري. الرسول الأكرم يب قائلاً: «فَإذا عَرَمْتَ فَتَوَكل عَلَى الله 4 '. 

و بالنسبة لآدمائة. قال: موَلَقَدْ عَهدنا إل آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَل عد لَهُ عَرْماً 4 '. حيث 
تناول من الشّجرة الممنوعة, ولم تكن لديه إرادةٌ قويةٌ فى خط الطّاعة. 

أمَا ف دائرة الدوايات الشريفة. فنزى ا تؤجهت إلى عنصر العزم وأكّدت عليه مسن 
موقع الأهميّة. ومنها: 

ما نقل عن الإمام موسى الكاظمائة. في أدعية رجب. تقرأً: «وَقَدْ عَلِمْتٌ أَنَّ أفضَلٌ رَادِ 
الرَاحِل إِلِيك عَزْمُ إِرادَةٍ يَخْتارٌكَ بها وَ قَدْنَاجَاكَ بعَزم الإرادة قلبى»”. 

و في حديث آخر عن الصّاد قاقد قال: «إنما قَدَرَ الله عَوْنَ العباد عَلى در نَيّاتِهم. فمّن 
صَحَتْ نِينَهُ َم عَوْنُ الله لَه وَ مَنْ قَصْرَتْ نينَهُ قَصْرَ عَنْهُ العَْنَ بِقَدْرِ الَذِى قَصَرَهه”. 

نهدا ميض رين نا اقاعلية الزر1د1ة ورؤووها فى الصفوة ب القوى انين ندا إلى تعد 
الحدود والمراتب في حركة الإنسان. ْ 


.١‏ ورد في مقاييس اللغة: أن العزم في اللأصل بمعنى القطع. و الإرادة القاطعة أخذت منه. 

؟. سورة ال عمران: الاية .١08‏ 

سور علد اليم 6 

. نقله المحدّث القمي في مفاتيحه. عن إبن طاووس رحمهما الله تعالى, و هو في أعمال شهر رجب الْمُرجّب. 
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ومن المعاني الأخرى «للنيّة». هو إختلاف الدٌوافع, بالنّسبة للأعبال ال تكون عل هرية 
واحدةٍ في الظّاهرء فالٌهاب للجهاد. يمكن أن يكون الباعث له هو كسب الغناتم: أو الإستعلاء 
على النّاسء أو يكون دافِعُهُ نصرة الحقّء و دفع الظّلم. و إطفاء نار الفقن. و أمثال ذلك. 

فالهاب للحرب. واحدٌ في الشّكل و الظاهر. ولكن شتّان بين النّوايا السّليمة. و بين 
اللوآنا القرضة: 

ولأجل ذلك. أتت الأوامر بإصلاح النيّة. و تنقيتها من الشّوائب. قبل السّلوك في أيّ 
طريق, و ما السّالك في خط الله. و الكئال المعنوي ممُستثنى عن ذلك. فهل أنّ هدفه من سلوك 
شبيل التنذيب والرياضنة. هو التكامل المعتؤى» والوضال الحقيق, آم أنه يزيد كسب عتصر 
القّوة في عالم النفس. و التّسلط على ما وراء الطبيعة. ليشار إليه بالبنان؟!. 

وماوردنا من حديث: : «إنما الأعمالُ بالئيّاتِ». هو إشارةٌ لهذا المعنى. وَ ورد الحديث في 
موسوعة: مان الا ان عن وس الله يَبَيةُ. فقال: : «إنما الأعمالُ بالدّيّات وانما ِكل امرء ما 
توى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتهُ إلى الله وَرَسُولِه فهِجْرَتهُ إلى الله وَرَسُولِه وَ مَنْ كانّثْ هِجِرَنُهُ إلى 
نيا يُصِيبها أو إمرَأَةِ يََرَوجَهنا فَهِجْرَئهُ إلى ما هاجَرَإِلَيو»'. 

وكذلك الحديث الوارد عن على !ئ3. حيث يقول: «عَلئ قَدْر البيّةَ تَكُونْ مِنَ الله عَطِيّة '. 

فهو إشارةٌ إلى نفس المعنى الآنف الذكر. 


و يُستفاد مما تقدم. أنه ولأجل الوصول إلى المقاصد والأهداف المنشودة. في أيّ أمرٍ 5 
عملء و خصوصاً المصيريّة منهاء غلينا ان نتحرّك في دائرة العملء بإرادةٍ قويّة و عر ا 
في مُواجهة التحدّيات الصّعبة, لتحقيق الأهداف المرسومة, و بدون ذلك. سيحل فينا عنصر 
اليأس والحيرة و الضياع. 

وكذلك هو حال السّائر في طريق تهذيب التّفس. و إصلاح الحتلل في واقعه الداخلي. عليه 
البدء بإرادةٍ حديديّة و يدعمها بالتول على الباري تعالى في عمليّة السّلوك المعنوي. ويمكن 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التّهذيب الأخلاقى 





أن يتساءل المرءٌ عن كيفيّة تحصيل هذه الإرادة القويّة. في واقعه الدّاخلي و التّفسي. 

والجواب واضح جدّاًء نفس الحدف المنشود, هو الحافز الأصلي الذي يدفع الإنسان 
تحوه. فكلا كان الحدف سايياً. كان السير إليه أقوى وأشد. والحُطى تَحوه أثبت. 

فإذا أذعن الإنسان لهدف الحقيقة, و هي: أو وكوةيدق الملانوانن كريس ابس عن الا 
تبذيب الأخلاق و القربٌ من الله تعالى و بعّفلته أو تَغافله عنهاء سيقع في مستنقع الرّذائل» و 
ينحدر في وادي الظّلمات, فإذا صدّق تلك الحقيقة. و تعمّق فبهاء أكثر و أكثر. فسوف يسير 
على بصيرةٍ من أمره. ثابتَ الخُطى. هادى: البال, مرتاحَ الضّميرء رابطً الجتأش. بل وأكثر من 
ذلك. سيفدي روحه في هذا السّبيل, و يكون مصداقاً ل: عَجلْثُ إليك رَبٌّ عرض 4. 

ويمكن القول في جملة واحدة. أن الإرادة القويّة منشؤها المعرفة الكاملة. من موقع 
الوضوح في الّّؤية و سمو الحدف. في وعي الإنسان. 


الإخلاص: 

المراد من « الإخلاص». هو: إخلاص النيّة: و أن يكون ال هدف. في دائرة الفكر و السّلوك: 
هو الله تعالى فقط. 

وقد يكون هناك أشخاص من ذوي الإرادة القويّة. منحهم القوّة للوصول إلى أهدافهم. 
إلا أن الدّافع الحقيق هم. هو: التّفع المادي و المصلحة الذّاتية. ولكنّ أولياء الله و السَالكين في 
عا للق والايان: تيون بإعلاضي الثقة :ف سمال: إل بجانت الازادة القوية. 

و نرى في القرآن الكري و الرّوايات الإسلاميّة. أن عنصبر: «الإخلاص». إلى درجةٍ من 
الأهميّة. بحيث يعد العامل الأساس في حركة الإنسان و الحياة, للفوز في الدنيا و الآخرة. وكل 
عمل في الإسلام, لا يقبل إلا إذا توفر عنصر الإخلاص لله تعالى. هذا من جهة: 

متحي اعوط رن الاكدااض ةين افبنيا اا لواو وله ول ان ازيم اننا 
من الإخلاص إلا المقرّبون» رغم أَنّ حالة الإخلاص محمودةٍ في أيّ مرحلةٍ و مرتبة. 
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و لنرجع الآن للقرآن الكري. لنستوحي من آياته مسألة الإخلاص. فسبعض الآيات 
تتحدث عن الخلصين. والبعض الآخر عن الْخلّصين من موقع الثناء. و القجيد بهم؛ و منها: 
ا ار وما | يما إٍ لِيَعْبُدُوا الله خلصين ل الدِينَ حَتَفَاءَ 


عه د ةا لوطو بالتطر إلى أب الى يوان يستوعب فى إطارهء 
كلّ العقائد و الأعمال الباطنيّة و الخارجيّة: فالضّمير في: وما أمرواء يعود على جميع أتسباع 
المذاهب الاهيّة والأديان السماوية, و الااخلاص و الصلاة و الزكاة, تَثّل: عناصر مشتركة بين 
الجميع. فهذا التّعبير في الآية. يبيّن حقيقة واحدةً ألا و هي أن جميع الأوامن الاهئة مستقاة عن 

حقيقة التّوحيد والإخلاص. في خط الطّاعة و العبوديّة. 
؟ -وفي آية 28 نجد / نّ القرآن الكريم يوجّه 6 اللصعيم النسامين برو سوه 


*فَادْعُوا الله مُخلصِين لَهُ ينَ وَلَوْكرِةَ الْكَافِوُونَ 4 ١‏ 
* -و في مكان لي الأكرم يي و يقول: «كَلْ إن أَمِرْتُ أن أَعبُدَ الله 
خلصاً لَّهُ الدّينَ *". 


وتسةقنومن هذه الآيات و يات اخرض 1ن الاخلاض هو اماس الذ يك ودكنامته: 
التي يرتكز عليها في عمليّة تثبيت الإنسان, في خط الإيهان و الإنفتاح على الله تعالى. 
و سنتعردض شرح معنى الخلصين و الخلصين. و الفرق بينهما في ما بعد. ولكن توجد هنا 
0 علبى درجةٍ من الأهميّة. على مستوى المفاهم القرانية: 
-الآية: (9؟و سن سور لكر لد ارصن الخودات, بعد ما طرد من رحمة الله 
سبحانه إلى الأبد. فقال بعناد: و: وليك دين 4 إلا عِبَادَكَ منرم ب الخلصِين». 
فتبيّن هذه الآية. حالة المخلّصين من عباده. و أَنَّا إلى درجة من القوّة و الاستحكام. حتق 
الشيطان قد ياس منهم. 
-الآية: (59 و 4) من سورة الضافات: تتحدئان عن وعد الله تعالى لعبادة المخلضين: 


.١6 سورة غافرء الآية‎ .١ 
.١١ سورة الزّمرء الآية‎ ." 
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بثواب لا يعلمه إلا البارى تعالى. فيقول: #وَمَا تَجِرّون الا مَا كنت' تَعْمَلونَ إلا عسبّاد الله 
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الخلصن 4. 


* _الآية: ١71/(‏ و8١1)‏ من سورة الصافات. أيضاً صعدت بمقام الخلصين. إلى درجةٍ 
ع معفوون من الحساب والحضور فى احكمة الإليّة. ويدخلون الحنّة مباشرة. 

5 -الآية: ١89(‏ و )١15٠١‏ من نفس السورة: وصفت الخلصين. بِأَمْْسم الوحيدون الذيين 
يصمّ منهم وصف الذات المقدسة, ثمّا يدل على عمق معرفتهم الحسقيقة بحقيقة الألوهيّة: 
«سْبْحانَ الله عَبَا يَصِفُونَ * إِلّا عِبَادَ الله الْحلَصِينَ ». 

فوصفهم لّه. لا إشكال فيه. 

4 -الآية: (4؟) من سورة يوسفء تحدّئت عن الحصانة الإللميّة للنبى يوسفاك. في مقابل 
ومناوس إدزأة الحزيز القيطابية فال لاكدلك لتطيرت عله الشوء وَالْمَحقاء نه من 
عِبَادِنًا الْخلَصِينَ». 

أمّا ما الفرق بين الخخلصين والمخلّصين؟, هنا نجد تفسيراتٌ كثيرة. و يمكن القول أنّ أفضل 
هذه التفاسير. هو الذي يقول: أنّ «الخلص» هو الذي يتحرك في طريق الإخلاص لله تعالى. 
بعيداً عن كل الشّوائب و الأدران والمقاصد غير الإلحيّة. في دائرة الفكر والنيّة. و يتحرك بعيداً 
عن الرّذائل و القبائح, في دائرة الفعل والممارسة. أمّا «المخلّصين». فهو الذي تحضيره العناية 
الربانيّة, و المدد الإلحي. لرفع آخر شائبة من قلبه. و يشمله لطف الربٌ لتخليصه من كلّ ما لا 
يحب و يرضى. 

وتوضيح ذلك: إن الشوائب التي تصيب قلب اللإنسان ووجوده على نوعين: 

نوعٌ يكون الإنسان منها على بصيرةء و يسعى لإزالتها من واقع وجوده. بإخلاص النيّة 
والعقيدة والعمل ويُوفْق في مسعاه. 

ما الّوع الآخرء فهو خني لا يح به الإنسان في مسارب التسفس و الرّوح. كما ورد في 
الحديث النبوي الشريف: (إنَّ الشّركَ أَحَفَئ مِنْ بيب الدمل عَلى صَخْرَةٍ سَوداءِ فى لَجْلَة 
ظلياء» 3 


1 بحار الأنوار. ج19. ص 17. 
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فهنا لا يمكن العبور من هذه المطبّات. إلا بتوفيق من الباري تعالى. و تسديدٍ مي يشمل 
حال السائرين إليه. و بدونه ستبق الشّوائب عالقة في القلب و التنّفسء و كأنّ الباري تعالى 
بريد أن يتتحف هؤلاء الخلصين. الذين م يتخلّصوا تامأ من عَلّى الشّوائب. و وصلوا بالقرب 
من الثّباية» بأن يبدل شوائبهم بِاليّقينء بلطفه و عنايته. و يجعلهم في عداد المخلّصين. 

فعند وصول الإنسان إلى هذه المرحلة؛ يكون في مأمَّنِ من الأهواء. و من الوساوس 
الشّيطانية: بما يتل من تحدّيات صعبة في طريق التكامل. و بالثّالمي ينقطع طمع الشّيطان فيه. 
ويظهر عجزه عن إغوائه بصورةٍ رسميّة. 

وهنا يستقر المخلّصين في النَعيم الخالد. و يرتعون بالمواهب الإِطيّةء و يكون ثناؤهم و 
توصيفهم, للذات المقرّسة بالصّفات الجماليّة و الجلاليّة الالميّة قد صبغت بصبغة التّوحيد 
الخالص. وما أئّم صقُوا حساباتهم في هذه الدنياء فستكون عاقبتهم أمّم سيدخلون الجنّة 
بغير حساب. 

و يصف الإمام على ا في بعض خطبه. التي وردت في نهج البلاغة, أولئك المخلصين, 
فيقول: «قَدْ أَخْلّضَ لله فَاسْتَخُلّصَه'. 

و قال الرسول الأكرم يييُ: «فعِنْدَ لِك إِسْتَخْلّصٌ الله عَرَوَجَلَ لِتبْوّتهِ وَ رسالَتِهِ مِنَ 
الشَّجَرَة المُشَرّفَة الطَّيّبَة... مُحَمّداً أُختَصّهُ لدبو وآصطفاءٌ بالرّسالة»'. 

وفي حديثٍ آخر عن أحد المعصومين 2 أنْه قال: «وَجَدّتُ ابنَ آدَمَ بَينَ الشّيطان فَإِنْ 
َحَبهُ الله َقَدّسَتْ أَسْمائَه خَلّصَهُ وَ آَْتَخْلَصَهُ وَإلَا خَلَى بَِنَهُ وَبِينَ عَدُوٌو» ". 

والخلاصة. إنّ الإخلاص ف النيّة و الفكر و العمل هو من أهمّ الحُطى في عمليّة الذي 
و التربية و السير إلى الله تعالى. 


.81/ نهج البلاغة» الخطبة‎ .١ 
.07١ ص‎ .١6 بحار الأنوار. ج‎ ." 
.0 0 المصدر السَابق» ج 4. ص‎ 831 
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الإخلاص في الرّوايات الإسلاميّة 

و أتحفتنا الروايات بزخم كبير من المفاهيء التي تدور حول حور اللإخلاص. و نشير إلى 
بعضٍ منها: 

١-ماجا‏ نا عن الرسول الأكرم يي أنه قال :ثلاث لا َمل عَلَيهنٌ: ل جل مشلم. 
إخلاض العَمَلِ لَه عوك وَالشيوكة لأئكة الكتلمين : ؛ و الوم يجَماعَتهم»' 1 

؟"-ماورد عنه ييل في حديثٍ آخر: «الإخلاص سر مِنْ نْ أسراري آَسْتَودِعَهُ قَلْبَ مَنْ 
أحَبَبتهُ مِنْ عبادى» '. 

قال الإمام علي1ة: «الإخلاض أَشْرَفُ نهايَقه ”. 

15 1 عنمائة. قال: «الإأخلاض أعلّئ الإيمان» '. 

0 وعنمائة: «فِى إخلاص الأعمال ب تَنَافَس أولوا التّهَى وَالألباب»” 1 

1 -ما ورد في أهميّة الاخلاص بحيث أنّ الرسول الأكرم يبي قسّم المؤمنين وفق درجات 
إخلاصهم: فقال: «بالاخلاصٍ تَتَفَاضَل مَراتِبٌ المُؤْمِنِينَ)'. 

أده قابيان أن آخن مرحلة من مراحل التقين: حو الا خلاض ,قال الأتنام غل لل ب دغاية 
لبَقِين الإخلاضص»". 

-ما ورد من معطيات الاخلاص على مستوى العملء لدرجة أنّ قليلاً منه يكن للنّجاة, 
قال رسول الله يدي «أخلِصٌ قَلْبَكَ يَكَْيكَ القَلِيلَ مِنَ العَمَل)”. 

4 - وقال علي .ا32: «الإخلاصٌ عبِادَةٌ المُعربيينَ ا 

٠١‏ -و نختم هذه الأحاديث. بحديث عن أمير المؤمنين! ف أنه قا لاعلا : «طوبئ لْمَنْ 


.1517 -وأورد الحديث بالكامل: الصدوق في. خصاله. باب الثلاثة. ص‎ ١١5 المحجّة البيضاء. ج8. ص‎ .١ 
.١١0 ؟. المحجّة البيضاء. ج8. ص‎ 

”. تصنيف الغرر. ص ,١1517‏ الرقم (28915). 

4. غرر الحكم؛ ج١,‏ ص ."١‏ 

5. المصدر السّابق, ج .١‏ ص 017. 
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حلص ثم العبنادة وَالدّعناءء وَلَمْ يشْمَلَ قَلْبَه بما ترئ عينا وَلَمْ ينس ذِكْرَ الهوبما تَسْمَعُ 
دناه وَلَمْ يَحْرَّنْ صَدرُهُ بما أعطى م 


اموه موءه 


حقيقة الإخخالاص: 

يقول المرحوم الفيض الكاشاني. في الحجّة البيضاء حول هذا الموضوع: «إعلم أن كل 
شيء يتصور أن يشوبه غيره, فإذا صفا عن شوبه. و خلص عنه سمي خالصاً وسَمّي الفعل 
المصقٌّ. الخلص إخلاصاً. قال الله تعالى: *وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعام لَعِْرَةٌ نُسْقِيكمْ مما في بُطُونِهِ 
مِنْ بَبْنِ قَدْثِ وَدَم لَبَنَ خالصاً سائغاً لِلشَّارِيِينَ» '. فإنما خرص للك نلا كن فقوت 
بن الام ولوف وى 3لا شك ١ن‏ يدون ودرا ناز نو بيطلا قز لا الى له يكو 
مخلصاً فهو مشرك. إلا أنّ للشّرك درجاتء و الإخلاص في التوحيد يضادّه الشرك في الإليّة, 
والشّرك منه خف ومنه جلي وكذلك الاخلاص» '. 

و كذلك ما ورد من تعبيرات لطيفةٍ في الرّوايات. تسبيّن الإخلاص الحقيق والخلصين 
000 

-الحديث الوارد عن الرسول الأكرم يي أنه قال: (إنَّ لِكُلُ حَقٌّ حَقِيفَة وَما بَلعَ عَبدٌ 

حَقِيقَةَ الإخلاص. حَنَّئ لا يُحِبٌ أن يُحْمَدَ عَلَى شَّىءِ مِنْ عَمَلِ له ' 5 

؟ -نقل عنه َل :دأمًا عَلامَةٌ المخْلِص فَأَريْعَة] يُسْلمُ قَلبَهُ وَنُسلم جَوارحَه. وبل شت 
وك 712 


" -فى حديث آخر عن الإمام الباقرياكة. أَنّه قال: «لا يَكُونْ العَبْدٌ عابداً لله حَنَّ عِبِادَتِه 


.١5ص أصول الكافى.‎ .١ 

"'. سوزة التّحل؛ الآية 1 
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حَنى بقع عن الخَلقٍ كله فَحِِذٍتقُونُ هذا خالض لِي بل بريه ١‏ 

5 -و أخيراً يقول الإمام الصادق]9:«ما أَنْعَمْ لله ل عَلَى عَبْدِ َل مِنْ أَنْ لا 
يَكُونَ فِى قَلبِه مَعَ الله غَيْرهُ) '. 

عتما عرف امن لانت رادو ودررة لطع وار لاطرييلو ارال 
والسّير في حركة الإنسان في خط الإيمان والتوحيد. يبق هنا سؤال يفرض علينا نفسه. وهو 
كي نكننا خصيل الأخلاض؟ 

لاشك أن الإخلاص في النيّة هو وليد الإيمان واليقين العميق بالمعارف الإلهيّة. وكلبًاكان 
الإنسان متيقناً على مستوى التُوحيد الأفعالي. وأنّكلٌ شيء في عالم الوجود يبدأ من الله تعالى 
وبعوة الية :وهو المؤقن الأول وله العلل وا الكسيافي العلا المذائة والمزينة خاضع لامر 
وتدبيره. فحينئذٍ يكون سلوك هذا الإنسان مُنسجماً مع هذه العقيدة, بالمستوى الذي يكون 
فيه عمله في غاية الحُلوص. لأنّه لا يرى مُوْثّراً في الوجود غير الله. يثير في نفسه الدّوافع 
المضادّة للإخلاص. و الحركة في غير طريق التُوحيد. 

وعكست الرّوايات هذه الحقيقة. فقال الإمام علي !3: «الإخلاص تَمَرَةُ اليَقينِ) '. 

و عنماغة: «ثَمَرَةُ العلم إخلاض العمل *. 

وأخيراً تناول الإمام عليئة المسألة بشيءٍ من التفصيل. فقال: «أَوّلُ الدّينَ مَعْرِتُه وَ 
كمال مَعْرقَتهِ الَصدِيقٌ به وَكَمالٌ النّصدِيقٍ به توحِيدٌة. وَكَمالٌ توحيده الإخلاض لَه)”. 


موانع الإخلااص: 
أشار علماء الأخلاق الأفاضل إلى هذه المسألة إشارات دقيقة وواضحة. فقال التعض. إن 


امه زاك الوسائل ع ام 3 
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موانع الإخلاص وآفاته على نحوين: جليّةُ و خفيّةٌ. فبعضها خطر جداً. و البعض الآخر 
أضعف: ف الشيطان والتفش الأخارة يسعيان لكدن عشفاء: القلب» و سلويه تالةياء 
بالمستوى الذي يحوّل الإنسان إلى كيان مهزوز. أمام حالات الخطر. و يشل فيه إرادة 
الوا حي 

قبعضٌ من مراحل الرّياء واضحةٌ للعيان. بحيث يمكن لكل فرد التوجه إليهاء مثلما يأمر 
الشّيطان المصلى بالتوءدة بصلاته. كي يراه الناس ويقولوا هذا إنسانٌ مؤْمنٌء فلا يتحرّكون من 
موقع الغيبة له و الوّقيعة فيه. 

فهذه من حيل الشيطان الجليّة. 

ويمكن أن تكون وساوس الشيطان بصورة أخى, حيث تتلبّس بلباس الطّاعة. فثلاًّ يلقي 
في نفسك: أَنّك إنسانٌ معروفٌ. و النّاس تشير إليك بالبّنانء ويجب أن تكون طاعتك وعبادتك 
على أتم” الصّحةء لكي يقتدي بك الناس في أعمالهم. وستكون شريكاً معهم في ثوابهم. قهنا 
مسقم لأحابيل الو ياه من :دون أن تمن 

أو تكون الدع والحيل أشدٌ وأقوى وأخ. فثلاً يقول للمصلي نْ العبادة في السرّ يجب 
أن تكون مثلها في العلانية. والذي تكون عبادته في السّرء أدنى مستوى من العلانية, يعتبر من 
المرائين. و مهذه الصّورة يدفعه ليحسن صلاته وينمّق عبادته في الخفاء. ليكون كذلك في 
صلاته أمام الناسء و هذا نوع من الرّياء الحتني. ويمكن أن يغفل عنه الكثيرون. وكذلك 
المراحل الأخئى والأشد'. 

نعم فإِنّ آفات الإخلاص كثيرةٌ و لا يستطيع أيّ إنسانٍ العبور منها. إلا بتوفيق ربّاني. و 
لطفيٍ إطي . 

و نجد هذا المعنى كذلك في الرّوايات الإسلاميّة. حيث أتحفتنا بما يلزم. للتنبيه على آفات 
الأتخلاضن وهنا : 


.١ 73١ المححّة البيضاء. ج8: ص‎ .١ 
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ما ورد عن أميرالمؤمنينائلا. حيث قال: «كَيفٌ يَستَطِيعٌ الإخلاصٌ مَنْ يَغْلِبَهُ الهوئ»'. 

و في الواقع فإنّ ما دُكر في الحديث. انفاً. هو أهم وأقوى آفات الإخلاص نعم فإنّ هوى 
النفسء يكدّر عين الإخلاص و يُظِلِمُها. 

وعنماائلا. قال: لل الأمال تخلطن لَك الأعمال» '. 

والجدير بالذكر. أنّ الوساوس يكن أن تأت بشكل آخرء فتقول للمُصلي لا تذهب لصلاة 
الجماعة, لأنّ نيّتك يكن أن تتلّوث بالرّياء أمام الناس. وعليك بإقامة الصّلاة في بيتك. لكي 
تعيش أجواء الاخلاص فى خط العبادة و الصلاة. و تتخلص من برائن الردياء!!. 

اعون كلاف لشن القيت سعد اقرانيا: 

ولعل هذا هو السّبب في دعوة القرآن الكري, للإنفاق بالسرّ و العلانية: الَّذِينَ يُنفِقُونَ 
مراف لتيل والمانيد] وغلانية قلوه احرف عند وي ولاهؤت علي وذات 
يَحْرّنُونَ4 '. 

و نختم بحثنا بملاحظةٍ مُهمَةِ ألا و هيّء أنّ الإخلاص في السرٌ. ليس بتلك الدرجة من 
الصّعوبة والأهميّة. بل المهم هو أن يعيش الإنسانء حالة الإخلاص في العلانية: و أمام مرأى و 


معطيات الإخلاص: 
ما أن حالة الإخلاص: تَثّل أغلى جوهرة تحفظ في خزانة الدوح, وما يترتّب على هذه 


ريودت سدسرم 


م اه 


منها:«ما أَخْلّصٌ عَبْدٌ لله عَرَوَعَلَ أَربَعِينَ صّباحاً إلا جَرَتْ يَنابِيعٌ الحِكْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى 
لسانه) '. 


١.غُرر‏ الحكم. ج 7. ص 007. الرقم 4. 
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وفي حديثٍ آخر عن أسيرالمؤمنين!3. أنه قال: «عِنْدَ تحققٌ الإخلاصٌ تشْتَنِيرٌ 
البصائرٌ) '. 

وووو عتماكة ايضا: : فى إخلاص النيّات تجاحٌ الأمور»' ١‏ 

و ينضح من مالاخظة هذا الحنديت: أزالقة كلما أخلضت كان الإهتام يسباطن الأعمال 
أقوى. أو بتعيبرٍ أدق: إِنّ الجودة و الدّقة على مستوى السّلوك و العمل ستكون في ذَّروتها. 
ونجاح العمل سيكون مضموناً. و القكس صحيحٌ. فإذاكان الهدف يتركز على معالم الظاهر 
فقط. دون أن 15 أهميّةَ للمحتوى. فسيكون مصير العمل إلى الفَسل و الحيبة. 

و لذلك قال أمير المؤمنينءاغة: «لو حَلْصَتٍ البَياتُ لَرَكَتِ الأعمالٌ» '. 


الرّياء: 

النقطة المقابلة للإخلاص هي: «الرّياء». و قد ورد ذمّه بكثرة في الآيات و الروايات 
الشريفة, التي نرت النّاس من هذا العمل المشينء و إعتبرته من أوضح مصاديق الشّرك 
الخني. وعلّة بطلان الأعمال. و علامة من علامات التّفاق. 

و نجد فيها أنّ الزدياء هدم الفضائل. و يزرع بذور الوّذائل في روح الإنسان. وُ يشغله عن 
ادف الأساسي الحقيق. في خط الرّسالة و الإستقامة. 

000 جيرء لإضلال وصرف النّاس عن الطريق الصّحيح, 
و تحويلهم من دائرة الإيمان. إلى دائرة الكفر و الاإنحراف. 

ونعود هنا للآيات القرانية الكريمة, التي ترينا وجه المرائي القبيح. و النتائج السلبيّة 
المترتّبة على الرّياء: 

*يَا 0 الْذِينَ آَمَنُوا لا تبطلوا صَدَقَاتَكٌ المي وَالأَدَى كَالذِى يُنَفِقُّ مَالَهُ رِنا 

0 وََا يُؤْمِنُ الله وَالْيَوْم الْآخِرٍ فَتَلهُ َمَبَلِ صَفْرَانِ عَلَيْه ثرَابُ َأَصَابَهُ وَابلٌ فَتَرَكَهُ 


3ن 


١.غُرر‏ الجكم, ج ؟. ص 43١‏ الرقم ؟١.‏ 
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صَلْداً لا يقدد ون عَلَ مَيْءِ تم كَسَبُوا وَاُْ لا بَيْدِي الْقَوْمْ الْكَافِرِينَ ١»‏ 
١‏ *فَنْ كان دجُو لقا رََِ ْمَل عملا صَاْحً وَل يُْرِلك باد رَيّهِ 
دِعُونَ اله وَهْرَ حَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَال 
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00 لتك بي له س وده 00 : رعمو دس 
لل ل الْذِينَ هم يُرَاءُونَ :* وَيُنَعون 


تفسير و إستنتاج: 

«الآية الأولى»: تبيّن أن المنّ بالصدقات و إيذاء الآخرين. يدخل في عداد الرّياء و يهحق 
أعبال الخير, وتبيّن أنّ المرائي لا يعيش الإيهان بالله ولا باليوم الآخر. ذيَا أَبا الذِينَ آمَُوا لا 
تُبَطِلُوا صَدَقَاتَكُمْ لمن وَالأَدَى...4. وبعدها يشبّه هؤلاء الناس مثل الذي يُنفق أمواله من 
موقع الّياء: *كَالّذِي يُنفِق مَالَهُ رِنَاءَ النّاس ولا يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخر...4. 

وجاء في ذيل الآآية: تشبيةٌ جميلٌ جدّاً لأعمالهم العقيمة, التي لا تثمر في نطاق المعنويّات و 
ترتب التُواب. فأعماهم كالصّخر الذي يعلوه التراب. فيَسْتَبه ل في أمره. فيبذر فيه دفول 
بأمل المنصب و الرَّرِعء فيأتي المطر ويزيل كلّ شيء. فقال: مَلهُ كَمَقَلٍ صَفْرَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ 


١.سورة‏ البقرة الآية 551. 
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َأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْداً 4. 

و من المؤكد أنّ مثل هذا العمل و الزرعء لن يثمر أو يورق. فكذلك سبحانه و تعالى, لا 
هدي من ينطلق في تعامله مع الله تعالى من موقع الرّياء والكفرء *لآ يَقْدِرُونَ على شَيْءٍ با 
2 وَافْهُ لا بيْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ 4. 

فعرّفت الآية مثل هؤلاء الأفراد بالمرائين الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء و مرّة 
أخرى عدّفتهم بالكافرين, الذين تتحرك أعمالهم كالسّراب المخادع, الذي لا قيمة له لأنْْسم 
بذروا أعمالهم في أرض الّياء السّبخة التي لا تصلح للزراعة, و يوجد إحةال آخر في تفسير 
الآية. وهو أنّ المرائي نفسه بمثابة قطعة الصّخرء التي لا يثبت عليها التراب. ولا يفيد معه أيّ 
بذرٍ من بذور الخير و الصّلاح. 

نعم! فأرواحهم مريضة و أعماهم عقيمة. لا تقوم عَك اسان من الخير. و نيّاتهم مشوبة 
بدرن الرّياء و الشرك الخني. 

و اللّطيف: أنّ الآبة التي تلتها في سورة البقرة. شمّهت أعمال الخلصين. يجُِينةٍ لا بذور فيها 
إلا بذور الصّلاح, لمان وابلٌ فنبتت تباتاً حسناً. فأمرت ثراً مضاعفاً و مباركاً فيها. 


«الآية الثانية»: خاطبت الدسول الأكر م ييه و أمرته بإيصال التوحيد الخالص للناس. 
إنسجاماً مع خط اإسالة. و بإعتبارا التّوحيدَ أصلٌ أساسي في الإسلام: *قل إِنا أنا يده 
نلكُمْ يُوحئ إل إفا إَِكُم إِلهُ واجد». 

و بذلك يستوحي المؤمن من جو الآية الكريمة. أن الأعمال يجب أن تكون خالصة و منرّهة 
من أدران ع الشّرك: #قمَنْ كَانَ يَدْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ َليَعْمَلُ عَمَلاً صَالحاً ولا يُفْرِكُ بعِبَادَةٍ رَبَهِ 
كذ 4 

وعليه فإنّ الشّرك في العبادة. هدم أساس التوحيد. و الإعتقاد بالمعاد في حركة الإنسان و 
الحياة. أو بتعبيرٍ أدق: فإنّ جواز السّفر إلى الجنّة الخالدة. يتمثل بحُلوص العمل في دائرة 
الشلوكة و ليق 

وجاء في شأن نزول الآية: قال إبن عباس: أَنَّا نزلت في جُندب بن زهير العامري. قال: يا 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التُّهذيب الأخلاقى 





رسول الله إفْ أعمل العمل لله تعالى. وأريد به وجه الله تعالى, إلا أنه إذا إطلع عليه أحد من 
الناس سرّني؛ فقال الل يَُْ: «إنَّ لله طَيّبٌ وَلا يَْبَلُ إلا الطَيْبَ وَلا يَقْبَلُ ما شُورك فيه»'. 

وجاء في شأن نزول الآية أيضاً. قال طاووس: قال رجل: يا رسو لله! إني أحبٌ الجهاد في 
سيول الله تعالى واحنت أن برق مكانى:فازلت الآية." 

وَوَرد مثل هذا المضمون بالنّسبة للإنفاق وصلة الرّحم ', وتبيّن أَنّ الآية الآنفة: نزلت بعد 
الأسئلة المختلفة, في الأعمال المشوبة بغير الأهداف الإلهيّة. و قد إعتبرت المرائي على حدّ من 
يعيش حالة الشرك بالله و الشخص الذي ل إيمان له بالآخرة. 

و نقرأ في حديثٍ آخرء عن الرّسول الأكرم يَييُ: «مَنْ صَلّى يرائى فَقَدْ أَشرَك وَ مَنْ صامَ 


فاو .لاله قي ران ١‏ مو عام ةفاحق اي ٠.‏ .واه كي راق ١‏ 6ه طرق مال وص ود ل اوم رارك 3 
يرائى فقد اشرّك. وَمَنْ تصدق برائى فقد أشرّك, ثم قرًا: فمَنْ كان يَرحجوا لقَاءَ ربه...) . 


«الآية القاثتة»: بيّنت أنّ الزدياء هو من فعل المنافقين: *إِنَّ المنافِقِينَ يحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
خَادِعُهُمْ وَإذَا قَامُوا إل الصَّلَاةٍ قَامُوا كُسَاك يُرَاءُونَ النّاسَ وَلَا يَذْكْرُونَ اله إِلَّ قبيلاً». 

والجدير بالذكر أنّ التّفاق عبارةٌ عن إزدواجية الظّاهر والباطن. وكذلك الرّياء فهو 
إزدواجية الظاهر والباطن. حيث يتحرك المرائ في أعماله لجلب الأنظار. فن الطبيعي أن 
يكون الرّياء من برا المنافقين. 


«الآية الرابعة»: إعتبرت الأعمال التي ينطلق بها الإنسان من موقع الرّياء. مساويةٌ لعدم 
الأهان بالله تعالى واليوم الأخر: وَالَذِينَ يُنقِقُونَ أَمْوَاطُه رثاة النّاس مَل يُؤْمِنُونَ بالله وَل 
بالْيَوْم الْآخِرِ وَمَنْ يَكْنْ الشَّيِطَانُ لَهُ َريناً قَسَاءَ قَريناً4. 

وعليسق ١‏ الزالاكرى الجا الشيظ ان النن يسشرن الكبانا لقو بالبدا اناده 
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«الآية الخامسة»: تنهى المسلمين من التشيّه بأعبال المشركين الكفّار. الذين لا يفعلون 
شيئاً إلا للرياء والتّفاخر فقط: ولا تَكُونُوا كَالَْذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيّارِهِمٌ بَطراً وَرِنَاءَ | النّاس 
وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيل الله وَالْهُ هما يعْمَلُونَ حيط 4. 

فطبقاً للقرائن و الشواهد الموجودة. وتصديق المفشّرين. فإِنْ هذه تشير إلى خروج 
المشركين من قريش فى يوم بدر. بحلءهم وزينتهم وقد جلبوا معهم الات الطرب و اللّعب و 
اللهو والنبِيد. وهم يقصدون جلب أنظار أصحايهم من المشركين الو ثنيين. 

وجاء في بعض التّفاسير. أنّ منطقة بدر. كانت تعتبر من المراكز التّجارية لعرب الجاهليّة 
في وقتهاء و أن أبا جهل جاء بوسائل الطرب و الجواري, لغرض مُراءاة النّاس. وفَفَاً العيونكما 
يقول المثل الشائع. 

و على كلّ حالء فإنّ القرآن الكريم قد نهى المؤمنين من أمثال هذه الأعمال الشائنة, و 
دعاهم إلى ترويض النّفس باللإخلاص و التّقوى. للتغلب على تلك الحالات النفُسية الخطرة, 
و أن لا ينسوا مصير المرائين و أتباع الشيطان فى معركة بدر. 


دو الآية الأغيرة :من الآيات هورة البسضت يدها دم الايماء ولك ينضورة اختوئ 
فتقول *قَوَيْلَ للْمُصَلَينَ : الّذِينَ 2 عن صَلاتهم سَاهُونَ ؛ #* الَّذِينَ 20 ؛ يرَاءُونَ + ومْتّعون 
المأغونَ». 

فقد جاءت كلمة «الويل». في (1؟) مورداً من القرآن. و إختصّت في الأغلب بالذّنوب 
الكبيرة الخطرة جدّاً. وهنا تحكي عن شدّة قبح ذلك العمل في واقع الإنسان و روحه. 

إن ما ورد في الآيات الآنفة الذكرء يوضح إلى درجة كبيرة, قبحَ هذه النطيئة؛ و أخطارها 
و آثارها السلبيّة على سعادة الإنسان في حركة الحياة. و من الواضح فإنّ الرّياء يقف حَسجرَ 


عثرةٍ في طريق تهذيب النفسء و طهارة القلب و الرّوح للإنسان المؤمن. 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التّهذيب الأخلاقى 





الرّياء فى الرزوايات الإسلامثة: 
تطرقت الّوايات لهذا الأمر بقوَةٍ و أهميّة بالغةء و عدفت الرّياء بأنه من أخطر الذّنوبء و 
منهاأ: 
١‏ -ما وَرد عن الرّسول الأكرم يي أنّه قال: «أَحْوَفَ ما أُخاف عَلَيكُمْ الرياء و الشَّهِوةٌ 
الحَفِيّة) '. 
وفك أن يكون المزادهن الشبوة الحفية هو القاضل الححفية للرياء: 
#ادوايفا مالكل عنه قي «أدنئ الرّياء شرك '. 
" -وأيضاً عنه يبيُ: «لا يَقَبَلٌ الله عملا فيه ه مقدارٌ ذَرّةِ مِنْ رياء» '. 
-و عنه يِل 3 المرائى يُنادى يوم القيامة يافاجرٌ يا غادر د ا مُرائى صل عَمَلْكَ وَ 
جنا اعدة دك كذ خدد ركو كلك تنم 14 
قدوقال اح اضحات ل سر الله ييه فى يوم ما باكياً. فقلت: 
ما يُبكيك يا رسول اللّه؟ فقال: «إنى تح َحَوَفْتَ عَلئ أُمّتى الشَّركَ أَماإنَّهُمْ لا يَعَبُدُونَ صَنَماً ولا 
نيار نواعتن يراؤُونَ بأعمالهم»” : 
١‏ -و في حديث آخر عنهيَييهُ قال: «إنَّ المَلََّ لَيَصْعَدُ بِعَمَل العَبْد مُيتّهجاً به فَإذا صَعَدَ 
بِحَسَناتِه يَقُولَ الله عَزوَجَلَ إِجْعَلُوها فى سِجُين إِنّهُ ليس إء ياىَ راد يها»'. 
/ -و أيضاً عند يَيُ: :ايَقُولٌ لله سبْحائَهإنّى أَعْتَى الشْرَ ء فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاُُ 


ته 


َيرى فَأَنَا مِنْهُبَرِىءٌ وَهُوَ لِلَذِى أَشْرَكٌ به دُونى»" ٠.‏ 


-ه 
ىأ 


شرك فيه 


هذه الأحاديث السّبعة عن رسول الله يق بيّنت أن إثم الردياء بدرجة من الشدّة. بحيث لا 
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يضاهيه شيء من الأنوب و الخطاياء وما ذلك إلا للنتائج السشيئة للرّياء في نفس وروح 
الإنسان. وكذلك على مستوى الفرد والمجتمع. 

أَمّا ما ورد عن الْأَمّةَ (85 : 

4 -ما ورد عن الإمام الصادقاكْل. ينقل عن جدَّمائْة:«سَيِأَتَى عَلَى النَّاس رَمانٌَّ تَخْبَتُ 
فيه سَرائْرِهُمْ وَتَحْسُنٌ فيه عَلانِيتِهِم, طَمَّعاً فى الدّنيا لا يُريدُونَ به ما عِنْدَ رَيْهم يَكُونَ دِيئّهُم 
رباءً. لا يُخالِطُّهُم حَوْفٌ, يَعْمّهُم لله بعقاب فَيَدْعُونَهُ دُعاءَ الغَرِيقٍ فلا يَسْتَحِيبٌ لَهُمْ)'. 

4 -وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادقنائة. أنه قال: «كُل رياء شرك إِنَهُ مَنْ عَمِلَ 
ِلنّاسٍِ كان تَوابهُ لئاس وَ مَنْ عَمِلَ لله كان تَوابهُ عَلَى الله '. 

.' -و في حديث عن أميرالمؤمنين!32. قال: «المُرائى ظاهِرُهُ جَمِيلٌ وَ بِاطِنهُ عَلِيل)‎ ٠ 

وقال أيضاً:«ما أَكْبَحَ بالإنسان باطِناً عَلِيلاًوَ ظاهراً جَمِيلاًه *. 

وما ورد عن رسول الله ييه وعن اله الحداة. في هذا المجال كثير. 


فلسفة تحريم الرّياء: 

قد يتعجّب البعض الذين يعيشون السّذاجة الفكريّة. عند نظرهم و للوهلة الأولى, 
للروايات التي تتعرض لمسألة الردياء. و نتائج المرعبة و يتصورون أنّ عمل الإنسان إذا كان 
5 في واقعه الحخارجي. فأيّاً كانت النيّة و الدّافع. فلن يؤثر ذلك في تغيير العمل, 
فالذي يبني مُستَشفاً! أو مسجداً أو يعبّد الطرق و الجسور.. و غيرها من الأمور التي تصبٌ في 
الصّالح العام للناس, فعمله صحيحٌ و حسنٌ مهما كانت نيّته. فلندّع النّاس يفعلوا الخير, وما لنا 
والنيّة!! 


.595 أصول الكافي. ج ؟. ص‎ .١ 
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ولكو اللنطا الفادح يكمن هنا لأنه:أولاً: إن كلٌ عمل و فعل يقرتب عليه نوعان من ردود 
الفعل, أحدهما ما ينعكس أثره في نفس الإنسان, والآخر يقرتب على الفعل في الخسارج, 
فالمرائ يحطْم نفسه من الدّاخل و يُبعدها عن التّوحيد و الدّين الحنيف. و يوقعها في وادي 
الشّرك, و يعتبر عرّته وإحترامه رهنٌ بيدَ النّاسء و ينسئئ قدّرة الباري تعالى في دائرة 
التصرف في عالم الوجود. و بهذا يكون الّياء نوعاً من الشّرك بالله تعالى. و يُفضي إلى نتائج 
وخيمة على مستوى الأخلاق و القِيم الإنسانية. 

و ثانياً: بالنسبة للعمل ا خارجي. الذي يقصد به الرّياء و السّمعة. فامجتمع هو الخاسر 
الأول في هذا المضار. لأنّ المرائي يسعى لتحسين عمله. على مستوى الظساهر فحسب دون 
الإهتام بالباطنء مما يُفضي إلى تحويل العملء إلى إنحراف و إفسادٍ على المستوى الإجتاعي. 

و بعبارةٍ أخرى: إنّ امجتمع الذي يتّخذ من الرّياء مركباً. في ممارسات الأفراد. سيكون كل 
شيءٍ فيه بلا تحتوى, ك (الثقافة, الإقتصاد. السياسة, الصحة والنظام والقوى الدفاعية) و 
كلها ستهتم بالظاهر فقط. ولا يكون الحدف منها نيل السّعادة الحقيقيّة للأفراد. بل سيركضون 
وراء كل شيءِ براق و جميل الظاهر. و أمّا باطنه. فالله العالم. 

وهذاالنوع من الإتجاه. يورد صدمات و ضبربات و مضررات في حركة الواقع الإجتاعي. 
لا تخنى على ذهن الفطن الكيّس. 


علامات المرائى: 

قد يصاب 5 الأشخاص. لدى مطالعتهم لتلك الأحاديث التي تُشدّد على المرائي 
بالوسّوسة النّاشئة من الإبهام في تشخيص موضوع الّّياءء. و رغم أنّ الجتدير بالإنسان 
التعنديد في مسألة الدياء لأنّ نفوذه حو جِدَأَء وكم حَدَت للإنسان: أن يعمل غملاً وييق 
لفترةٍ طويلةٍ غير ملتفتٍ لمان بالقنا كالققة للمرؤقة عن اهن الؤين السارقة حيث 
نقل عنه. أنه قضى صلوات جماعته كلّهاء التي صلأها في سنوات من عمره الطويلء ولا سألوه 
عن السّبب قال: إن كنت دائًاً أصلي الجماعة في الصّف الأول وفي يوم من الأيّام تأخّرت 
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بعض الشّيء. فلم أجد مكاناً في الصّف المقدّم فإضطررت للوقوف خلف الجميع. فشعرت في 
نفسي بالأذئ من ذلك. و تنتّهت هذه المسألة. فأعدت جميع الصّلوات لأنّها كانت رياء؟! 

بالطّبع. الإفراط و التفريط في هذه المسألة, مَتله َمَمَل بقيّةِ المسائل, غير حمود. و خطأً 
حضٌ, والمفروض التَّدبّه للرياء من خلال تتبع مقدماته و علاماته. و لا تدع يحالاً للوساوس 
في إطار إكتشاف هذه الحالة السّلبية: في دائرة السّلوك الحنارجي. و الواقع التفسي. و لعلماء 
الأخلاق الأفاضل أبحاثٌ لطيفةٌ في هذا المضار. و منهم العلامة المرحوم القّيض الكاشاني؛. 
فقد طرح سؤالاً في كتابه: «الحجّة البيضاء». و قال: فبأيّ علامةٍ يُعرف العالم و الواعظء أنه 
صادق مخلصٌ في وعظه. غير مريدٍ رثاء النّاس؟. 

قال في جواب هذا السؤال: «فاعلم أنّ لذلك علامات, إحداها أَنّه لو ظهر من هو أحسن 
منه وعظاً و أَغزرٌ منه علماًء والنّاس له أشدٌّ قبولاً فرح به ولم يحسده. نعم لا بأسّ بالفبطة» و 
هي: أن يتمق لنفسه مثل عمله. والأخرى أنّ الأكابر إذا حَضروا مجلسه لم يتغيّر كلامه. بل 
يبق كما كان عليه. فينظر إلى الخلق بعينٍ واحدة و الأخرى: أن لا يحب إتباع النّاس له في 
الطريق, و المشي خلفه في الأسواق, و لذلك علاماثٌ كثيرةٌ يطول إحصاؤها» '. 

و أفضل المعايير لمعرفة المرائي من غيره. هو ما وردنا عن الأئّّة الأطهار. ومن جملة 
الأحاديث: 

١‏ -في حديث عن الرسول الأكرم يي قال: «أمّا عَلامَةُ المُرائى فَأرْبَعَةٌ: يَحْرْضُ فى 
العَمَل لله إذا كانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَيَكْسَلُ إذا كان 0 أمْرِه عل المحفد: 
0 سَمْمَهُ بجُهدِو) . ْ 

؟ -وَوَرد في نفس هذا المعنى في حديثٍ عن أميرالمؤمنين. بألفاظٍ جميلة. فقال: «للمُرائى 
أزبَعة علامات: ١‏ 

يَكْسَلٌ إذا كان وَحدَهٌ 

وَ يَنْشّط إذاكانَ فى النّاسء 


3 ٠ المحجّة البيضاء. ج1. ص‎ .١ 
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وَ يَِيدٌ فى العَمَل إذا أثنى عَلَيدِ 

تقطن ا فال تن شين 

وورد نفس هذا المعنى عن لقمان الحكيم أيضاً '. 

و خلاصة القول: إنّكلٌ عملء كان القصد منه المباهاة للناسء فهو دليلٌ على الرّدياء. و مهما 
كان هذا القصد غامضاً و خفيا في دائرة الوعي: فهو دليلٌ على إزدواجيّة شخصيّة الإنسان في 
التعامل مع نفسه. في الخلاً والملاً. 

وهذا الأمرفى الحقيقة بالغ في الدقّة و الغموض. لدرجة أنّ الإنسان يخدع وجدانه و 
ضميره. بإتيان نفس الأعمال التي يأتٍ بها في الملأً. و بدرجةٍ عاليةٍ من الجودة و الحُسن. في 
خلوته ليقنع نفسه أَنّهِ لا يُرائء لأنْه يساوي بأعماله في الظّاهر والباطن. ولكنّ الحقيقة هي 
إزدواجيّة ذلك الشّخص. ففى كلا الحالتين يكون مرائياً. 

بالطبع يجب إجتناب الافر اط و التُفريط في هذه المسائل, لأننا وجدنا أناساً إمتنعوا من 
أداء كثيرٍ من الواجبات و حُرموا من التّواب حذراً أو خوفاً من الرّياء فلم يوْلّفوا كتاباً وم 
يرشدوا أحداً من النّاسء ولم يصعدوا المنابر. لا لشىء إلا لأنّم كانوا يعيشون النوف من 
الوقوع في الرّدياء؟! 

و قد ورد في الرّوايات. أن من يقصد القُربة إلى الله تعالى. إذا أتى بعمل ما علانية و عرف 
لانن قرع شرعرة الشرما ا نافسومف قزرت ]لق لل ماله و بساو راقو يرث ذلك 
عن عهمله . 

ولايخنى على القارىء الكري. أنّ القصد من هذا الأمر. هو تشجيع النّاس إلى سلوك 
طريق الخير و الصّلاحء و إمضاء أعمالهم المتقرّب بها إلى الله تعالى» في السّر و العلانية» والمهم 
هو قصد القربة وإخلاص النيّة فقط. 

وضاءت الآياك و الدوايا قي كده هذا المعق: وحنت الاسان عل الاثفاق و التضدق 
.١‏ شرح نهج البلاغة» إبن أبي الحديد. ج 7. ص .18١‏ 


؟. الخصال: (طبقاً لنقل ميزان الحكمة, ج 7. ص .)٠١ 7١‏ الطبعة الجديدة. 
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في السرّ و العلانية. وهذا إن دل على شيءٍ فإنّه يدل على إمكانيّة الإتيان بالأعمال علانية, و 
بدوافع إهيّة بعيداً عن الرياء. 

ويوجد حمس اياتِ شجّعت على الإنفاق بدا علو ار ا وعهرا 1 

مضافاً إلى أنّ قسماً كبيراً من العباداتء يؤدّى في العلانية, فإذا مالم يتسلط الإنسان على 
نفسه في خط الإلتزام الديني. و يسك بزمامها في دائرة التٌوازع الذاتيّة, فُسيخسر هو و المجتمع 
كثيراً من أشكال التُواب و الخيرء وستختل أركان بعض العبادات في خط المارسة والعمل. 


علاج الزباء: 

يوجد طريقان لمعا لجة حالة الرّياء. فالدياء مَل كَمَكَلِ سائر الأخلاق السلبيّة و 
الشلوكنات الدميمة فق باه الأم علينا التركين عل فر فة العلريه ود ووتهة: الخالة 
السّلبية في الواقع النّفسي. لأجل القضاء عليهاء ثم التّحرك نحو دراسة عواقها ال مؤلمة. و 
الكشف عنها في عمليّة التصدي لاء و توخي جانب الحذر منها. 

بالطبع لقد أشرنا انفاً أنّ الّياء هو: «الشّرك الأفعالي». و الغفلة عن حقيقة التُوحيد, فإذا 
ما تأصلت حقيقة التُوحيد الأفعالي في قلوبناء و إستحكمت في نفوسناء و إستيقنًا أن العرّة لله 
جميعاً. من موقع المشاهدة الوجدانية» و رأينا أنّ الرّزق والضيرٌ و التّفع بيده و هوالمسخّر 
للقلوك: قوفت لق ها راسواء يلالا ولق ندتين انفمتا وأفعالنا خالة لزيا «الشيقةة الى له 
تنسجم مع خط التنّوحيد في دائرة الأفعال. فالذي يعيش اليقين الرّاسخ بهذه الحقيقة, و هي أنّ 
مَنْ يكون مع الله تعاللى. يكون كل شيءِ معه. و بدونه فهو لا شيء. ويرى بعين البسصيرة. 
مصداق قوله تعالى: إن يَنْضُرْكُمْ الله قلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْدَلْكُمْ قن ذا الذِي يَنْصُرُ كُمْ مِنْ 
سم م ” 


بعذه 8 . 


--- 
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وإذا أدركنا هذه الحقيقة القرآنية التي تقرر أنّ العرّة له تعالى: «أَيَبتَهُونَ عِنْدَهُمْ اله فَإنَ 
لْعرَةَ له جميعاً 4'. 

أجل إذا ترسّحَ الإيمان بهذه الحقائق الإيهانيّة في أعماق الرّوح: فلا يجد الإنسان في نفسه 
باعثاً على الدياء و التّفاقء وكسب الجاه والمقام لدى الناس و المفاخرة و المباهاة. 

وقال بعض علاء الأخلاقء إنّ دعامة الرّياء وأساسه هو حبٌ الجاه والمقام, و عند تحليلنا 
لمفهوم الرياء. نجد أَنْهِ يتكون من ثلاثة أركان: 

«حبٌ الثّناء والمدح من الناس». و «الفرار من مذمّتهم»» و «الطّمع لما في أيديهم». 

ثم يضرب لذلك مثلاً وهو الجاهد في سبيل الله فتارةً يكون قصدّه المباهاة و المفاخرة, و 
إظهار شجاعته وبطولاته للناس, وأخرى خوفاً من أن يتّهمه الناس بالجُين والخوف. و ثالئة 
يكون دافعه الحصول على الغناثم, و الفائز الوحيد. هو الذي يدافع عن الحقّ و الدّين لا غير. 

هذا من جهةء و من جهةٍ أخرى. عندما يتأمل الإنسان في سلبيات الرّياء و أضبراره 
ونتائجه القاتلة, نرى أنه كالنّار التي تقع على عبادات الإنسان و طاعاته. فتحوّها إلى رماد 
تذروه الرّياح, ولا يقتصبر الأمر على ذلك فحسب. بل هو ذنبٌ عظيرٌ يسود وجه صاحبه في 
الرّنيا والآخرة... 

الّياء: حشرة الإرضة التي تنخر دَعامات بيت سعادة الإنسان.ء لينهار به فى وادٍ سحيقي 
من الشّقاء و الظلام.. 

والدياء بدوره نوع من أنواع الكفر و التّفاق و الشرك... 

واالدياء مضع التتعفية و الم رقتو الك امهو امد الثاني يوسا يوج القياعةة المرزافوة: 

فهذه حقائقٌ تردع الإنسان, و تبعده عن ذلك الأمر الشينع. 

ولا ننسى أنّ المرائي سيفتضح. إن عاجلاً أو أجلاً في هذه الدّنياء و ستظهر حقيقته الزّائفة 
على فلات لسانه و شَّطحات كلماته. وهذا العامل له قسطٌ من التأثير في عمليّة الدع التّفسي, 
لحالة الرّياء في واقع الإنسان, مضافاً إلى أنّ لذّة العمل الصالم, و النيّة الطيّبة التي تطرأ على 
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الإنسان. لا تقاس بشيء. و هو أَمدٌُ يكفى لإخلاص النيّة. 
مسدد سني . اعدف طن لاهن السّعي إلى إخفاء العبادات و الحسنات, ولا 
يمارسها في العلن. ليتخلّص تدريجيّاً من هذه العقدة المستعصيّة في الذّات المرائيّة. 
ولكن هذالا يغقء عدم الحضوو ى طلا الجاعة و المتيعة والمنيج: لأنها معد أيفاً 
خسارة كبرى لا تُعوّض. 


هل النّشاط في العبادة يُنافي الإخلاص؟ 

يُرأود هذا السّؤال أذهان الكثيرينء و هو 59 يشعرون بنشاط روحي. بعد الاإتيان 
بالعبادة بالمستوى المطلوب. فهل أن هذا الشّعور بالتشاط يتقاطع مع الإخلاص. أو أنه 
علامة على الرياء؟. 

و الجواب: أنّ التتشاط إذا إستمدٌ أصوله. من التُوفيق الإلي و النّور المعنوي المستق مسن 
العبادة, و معطياتها على روح الإنسان. فلا ثريب ولا ضير ولا يناف الإخلاص ف النيّة أمّا 
لو كان النُشْاط ينشأ من مشاهدة الناس له فإِنّه يُنافي الإخلاص. رغم أنه لا يكون سبّباً في 
بُطلان الأعبال. شريطة أن لا يتغيّر مقدار وكيفيّة العمل بسبب مشاهدة الناس له. 

وَوَرد هذا المعنى في الرّوايات الإسلاميّة: 

منها ما وَرد عن أحد أصحاب الإمام الباقرناْل, أنه قال: سألتُ الاماملئة. عن الرجل 
يعمل الشيء من الخير. فيراه إنسانٌ فيسّره ذلك. 

قال 21 ولا بَأسَء ما من أَحَدِ إلا وهو تحت أذ يَظْهَرَ لَهُ فى النّاس الحََينٌ إذا لَمْ يَكُنْ 
صَتْعَ لِك ندّنِكَه. ١‏ 

و في حديث آخر عن أبي ذرء, -عندما سأل الرّسول الأكرم ييه -. قال: قلت يا رسول 
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امه الفغل يعمل التسل لتقينه واضته الئاس 
قال يَييهُ: «يلك عاجل بشرئ المُؤْمِنِ»'. 


ما الفرق بين الرّياء و السمعة: 

هذا سؤال يفرض نفسه أيضاً فهل يوجد فرق بين الرّياء و السشمعة؟. و هل أَنّْهما يتنافيان 
مع إخلاص النيّة و يوجبان بطلان العمل؟. 

الجواب: الرّياء: هو فعل الخير أمام مرآى و مسمع من النّاسء لكسب الوجاهة لديهم؛ و 
ليشار إليه بالبنان من موقع المدح و القّناء. 

وأمّا الشمعة. فهي أداء أفعال الخير بعيداً عن أنظار النّاس. ولكن لِيُفهِمَهم لاحقاً أنه هو 
الذي فعل هذه الأمور. ليكتسب بذلك و جاهة لديهم, والحقيقة أن الدّافع لكلا الإثنين غير 
إلهي. فالأوّل يؤدّي عمل الخير أمام مرآى الناس. و الثاني بصورةٍ غير مُباشرةٍ و عن طريق 
الشماع. ولا فرق بينهما في دائرة فساد النيّة. و بطلان العمل و فقدان قصد القربة. 

ولكن إذا فسّرنا السمعة بأَنْا أداء الفعل بقصد القُربّة. ولكن إذا علم النّاس في الآجل و 
مدحوه و أثنوا عليه. فإنّه يفرح بذلكء فلا شك بأنّ هذه الحالة لا توجب بُطلان العمل. 

ويمكن أن يتحرك الإنسان في سلوكيّاته و أعاله. بقصد القُربة المطلقة. ولكنّه يرويها 
للناس بعد ذلك ليحتل مكانة بينهم. «و هذا العمل يُسمى بالرّياء اللأحق». فهذا السّلوك 
يض لأ فطل العمل؛ لكت تفلل من قيفها إلى ادق حد: وخصوضا من التاحية الأخلافية. 

و قد تحدّث بعض من كبار الفقهاء. عن كيفيّة نفوذ و توغّل الرّياء في أعال الإنسان. و 
قالوا أنَّا على عَسْرٍ صُوَرِ: 

الشتورة الأول أن ركزة فعذدمن القدلنعناهذة الناش :لديو لاعت بيظلاتها: 
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الصورة الثّانية: أن يكون الحدف فيها الباري تعالى. و الدّياء مَعاً وهذه الحالة أيضاً 
موجبة: للبطلان و الإحباط. 

القالئة: أن يرا في جزءٍ من الأعمال الواجبةءكما لو مارس الدياء في الردكوع. أو السّجود 
وحده في الصّلاة الواجبة. و لا شك في كونه يستوجب البُطلان. حتى لوكان هناك يجالاً 
للإستدراك. و حاله حالّ ما لو فقد وضوءه وهو في أثناء الصّلاة. و إن كان الأحوط أن يأتي 
بالجزء الذي وقع فيه الردياء. ثم إعادة الصّلاة بعد الانتهاء. 

الصّورة الرّابعة: الرّياء في الجزء المستحب. كما في القُنوت» فهو أيضاً من دواعي البُطلان. 

الخامسة: أصلّ العمل و القصد. يكون الله تعالى, ولكنّه يؤدّيه في مكانٍ عام: (كالمسجد). 
من دون قصد ربّانٍ فيه. وهو باطل أيضاً. 

السّادسة: أن راف فى وقت العمل, فأصل الصّلاة لله تعالى. و لكنّه يُرايُ في أدائها ف وَل 
وقتهاء فعمله باطلٌ أيضاً. 

الشابعة: أن يرا في بعض خُصوصيات و أوصاف العمل كا لو صل الجماعة. وهو في 
حالةٍ من الخشوع والخضوع المفتعلة. وهو باطلٌ أيضاً. فالموصوف يتبع الأوصاف في هذه 
الحخالة: 

الثّامئة: أن تأتي بالعمل قربة إلى الله. ولكنّه يرائي في مقدّمات العمل؛ فيذهب إلى المسجد 
بقصد الصّلاة و الثّوابء. ولك حركته نحو المسجد بقصد البدياء. فالكثير من الفقهاء لا يرون 
بُطلان العمل لمثل هذا النوع من الرّدياء. لأنّ مقدّمات الرّياء حدثت بعيداً عن العمل؛ وهو ما 
تقتضيه القاعدة الفقهيّة. 

التاشعة: أن يودي يعن الأوضاف المنارتحيه بنش الدياء: كا لول ذه تنعا ل ولكه 
يحنّك نفسه رياءًء فالرغم من قبح هذا العمل, ولكنّه لا يُبطل الصلاة. ١‏ 

عاشراً أخيراً: أن يتحرّك في إتيانه بالعمل. من موقع القربة المطلقة لله تعالىء ولكن إذا 


.١‏ نسترعى الانتباه: إلى أن التتحنيك في الصّلاة لم يئبت استحبابه. وما ورد فى الوّوايات فهو يشمل كلّ الحالات 
والأوقات, وفي وقتنا الحاضر يحتمل أن يكون من لباس الشّهرة. 
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شاهده الناس. فإنّه يشعر في قرارة نفسه بالفرح, من دون أن يؤثّر ذلك على كيفيّة العمل فهذا 
القسم لا يوجب البُطلان أيضاً. لأنه لا يعدّ من الرّياء. 

و نصل هنا إلى نهاية بحثنا حول الرّياء. و إن كنا قد أعرضنا عن كثيرٍ من الأمور, إجتناباً 
للتطويل. 


الخطوة السابعة: السَكوت و إصلاح اللسان 

تناولت الرّوايات الإسلاميّة هاتين المسألتين, بمزيدٍ من الاهتام. و كذلك علماء الأخلاق» 
أكّدوا عليه في أبحائهم التربوية. لإعتقادهم أن السّير و السَلوك إلى الله تعالى. لنْ يتحقّق في 
واقع الإنسان إلا بالشكوت. و حفظ اللسان من الذنوب التي قد يقع الإنسان فيها من خلال 
الكلام» و إن كان: قد أتعب نفسه في الرياضات الرّوحيّة و أنواع العبادات. 

أو بتعبيرٍ أَدَىْ: إن مفتاح مسيرة التهذيب والسّلوك إلى الله تعالى هو الإلتزام يدينك 
الأمرينء ومن لم يستطع السٌّيطرة على لسانه. فلن يُفلح فى الوصول. إلى الأهداف السّامية و 
المقاصد العالية. 

و بعد هذه الإشارة نعود إلى بحثنا الأساسى. و دراسة الآيات و الرّوايات التى وَرَدت في 
هذا المضار. ْ ْ 


السّكوت في الآيات القرآنيّة الكريمة: 

في كلا الموردينء إعتبر القرآن الكريم. هذه المسألة من القهم السّامية: في خط الإيهان و 
الأخلاق. ففي بادِىء الأمرء إستعرض قصّة مرمن8. فعندما كانت في وضعها الْمتأَرّم؛ و 
تفكيرها في ملها و حالة الطلق التي أصابتهاء و وحدتها في تلك الصّحراء المريعة, و قد هوّمت 
خوك شوم كز حانيعيو أغذها إقتزاء تارق عر ايل عليياقدتت اتوك فى ملك 
الساققيق رادقياة اك حاننا النّداء. أن لا تحزن و لا تغتم, فإنّ الله معها وهو الذي يتكمّل 
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أمرهاء وهذ انا سدق بدالايات النالية4 فاحاعها اْخَاضُ إلى جدع اع النَّخْلَّةِ قَالَثْ يا لَهْتَى 
و ككل هذا وكك شيا مها قَادَاهَا مِنْ تتا أَلذَ تَخرَني قَدْ جَعَلَ رَيّكِ تَحْتَكِ سَرِ 

* وَهُرِّي إِلَيْكِ ب بجع التَخْلَةٍ تساقطْعَلَيْكِ رُطَباً جنيَاً : فَكْليِ وَ اشر وَقَرَّي عَيْنا َإِئ 
رين من امثير أحَداً قَقُوليٍ إف نَدْوْتُ لرّحمان صَوْماً قَلْنْ عله الْيَدم م إنسياً 4 '. 

وإختلف المفسشرون في الذي نادى مريمل «فقال بعضهم:إِنه جبرايل .و سياق الآ 
قرينةٌ على هذا المعنى, و قال البَعض الآخرء كالعلامة الطباطبائي . إِنّه إينها عيسىاكة, و 
كلمة: «من تحتها». تناسب هذا المعنى. لأنْه كان بين أقدامهاء علاوة على أنّ أغلب الضُّمائر فى 
الآية الشّريفة. تعود على المسيمافا ٠و‏ تناس أيضا مع كلمة الا اعد 
نظرنا. هو الْأُمرُ بنذر السّكوت,. فأيّاً كان المنادي. جبرائيل نظلا أو المسيحاكا: فإنّ لمهم هو, 
أن ذلك النذرء يفضله ويرجحّه الباري تعالى. و خصوصاً أنّ ذلك الأمرء كان سائداً في وقتها. 
وهو من الأعمال التي يُتقرّب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك لم يعترض على مريم لا أحد. 
بالسنة الل هذا العمل بالدات. 

و يوجد إحتالٌ آخدُ لصوم مريمغ!ة. و هو الصّوم عن الطعام و الشّراب. بالإضافة لصوم 
الشكوات. 

ما في الشّريعة الإسلاميّة, فإنّ صوم السّكوت حرام, لتغيّر الظروف المكانيّة و الزمانيّة. و 
قد وَرد عن الإمام علي بن الحسين السَجاداك9 أنه قال: «وَصَومٌُ الصَّمتِ حَرامً) '. 

وَوَرد في نفس هذا المعنى في حديثٍ آخر. في وصايا النبي الأكرم يلل إلى الإمام 
على الا '. 

وَوَرد عن الإمام الصّادق/32, أنْه قال: «وَ لا صَمْتَ يَوماً إلى الليل».. 

و الطب فإنّ من آداب الصّوم عندناء هو الحافظة على اللّسان 5007 ارح من الذّنوب, 
قال الإمام الصادقاثة في هذا الصّدد: «إنّ الضّومَ ليس مِنْ الطّعام و الشَّرابٍ وَحْدَه إن مَريَم 
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.١‏ سورة مريمء الآية "51 إلى "5؟. 
#البضيه الباق . 
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قَالتْ إِنَى نَدَرتُ للرّحمان صَوماً أى صِمًُتاً فَاحْمَظُوا أَلسِتتَكُم وَعُضُوا أَتَصارَكُم»'. 

فم جلو كر كزاناك الك نل ررد و مقديرها تحن اودر قي 
الكوت. فى خط التربية و التَّيب. 

الاي[ سانسن :قن السسووة ابوجد إشار أخري انط يه اله رن جامدنا 
وهب الباري تعالى يحيئ3. لنبيّه الكريم زكريّااغا. فخاطب الباري تعالى. و قال: *قال 
رَبّ اجعَلْ لي آية4. فقال له: قَالَ آيَدْكَ ألا تكلم الّاسَ ثَلَات لَيَالِ سَوِيَاً4. ولاتحركه إل 
ا 

و صحيح أنّ هذه الآآية لم تحمد وم تم الّكوت. ولكن قيمة السّكوت تتُضح. من جعله: 
أية التي زكريااكا. 

وورد نفس هذا المعنى, فى الآية )4١(‏ من سورة ال عمران. فبعد تلقّيه البشارة من الباري 
تعالى. طلب أن يجسعل له آيةً في دائرة تقديم الشّكر للباري تعالى. فقال له: لقال آيَتُكَ أن 


"7 
ل ام ا 
ثلاثة أذ 


َكَلّمْ النَّاسَ ثلا 1 رَهْزاً4. 

واخلول: فق الي عا زكريالقة عن الكلام “كأن حاون و1 يكن تحتوراً 

عليه والحقيقة أَنْه كان مأموراً بالّكوت لمدّة ثلاثة أيَام. 

يقول الفخر الرّازيء نقلاً عن «أبي مسلم»: أَنّ هذا النحو من التفسير جميلٌ و معقول. لكنّه 
مخالفٌ لسياق الآية, فزكريّاائِةٍ طلب آية لما بُشّر بيحيئء و السّكوت الإختياري لا يكون 
دليلاً على هذا المعنى. إلا بتكلف وتحميل على المفهوم من الآية الشّريفة. 

وعلى أَيِّ حال فإنّ هذا الاختلاف في تفسير الآية, لا يُوْثَر على ما نحن فيه. لأنّ غرضنا 
من إيراد هذه الآيات, هو التّنويه بقيمة السّكوت في القرآن الكري. بإعتباره آيةَ من الآيات 
الاطيّة. 


.777 نور التقلين» ج؟. ص‎ .١ 
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السشكوت فى الروايات الإسلامية: 


ماأوؤدغن ««التمكة »رق الرؤانات الاسلامتة: اكثومن أن حصن :ققد اشارت الرواياك 
إلى عدّة نقاطٍ وملاحظاتٍ دقيقة وهامة جدّاً فى هذا الصّدد و بيّنت كرات جميلةً للصّمت و 
منهأ: 


١‏ - دور السّكوت فى تعميق التُفكير, و ثبات العقلء فقد قال الدسول الأكرم عَيِيْةُ: «إذا 
رَأَيْكُمْ المُؤْمِنَ صَمُوتاً فآدنُوا مِنْهِ فَإِنَهُ يُلقى الحكْمة. وَالمُوْمِنٌ قَلِيلُ الكّلام كَثِيرٌ العَمَا 
وَالمُنَافِنٌ كَثِيرٌ الكلام قَلِيل العَمَل)'. 


- وجاء عن الإمام الصَادقَنائة. أنه قال: «دَلِيل العاقل الَفَكْرٌ وَمَلِيلُ افك 
الصَّمتٌ) 0 


" -ما ورد عن الإمام علي كة. أَنّه قال: «أَكُثز صَمْئَكَ يَتوفَر فِكْرٌكَ و يَستَنيرٌ قَلْبّكَ و 
يلم الناس من يَدكَ) '. 

فيظهر من هذه الرّوايات. العلاقة الوثيقة الدقيقة, التي تربط التفكر بالشكوت. و دليله 
واضح. لأنّ القوى الفكريّة سوف تفقد التوحّد و الإنسجام, و تصيها حالةٌ من التّشتت و 
الإنفلات. في حالات الكلام الرّائْد و عندما يتخذ الإنسان السّكوت جلباباً له. فستّتمّركز 
قواه الفكريّة. مما يعينه على التفكير الصّحيح. و بالتّالي إنفتاح أبواب الحيكئة بوّجهه. ولا يلق 
الحكمة إلاذو حَغا عظيم. 

تنك عن يعدن الأكنا و | رذ الديكوك اهو أهة ساد اكه مرا ىبمواعظلةا حول 
الأعظم يي لأبي ذر. قال: لأَرْبَعَ لا يُصِيبَهُنَ إلا مُوْمِنْ. الصَّمْتٌُ وَهُوَ أَوّلَ العيادة) . 
بهار الأنوار. ج 0لاء ص .5١١‏ 
1 المصتار لانم سن ا 
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© - ويُستفاد من الرّوايات الواردة. أنّكثرة الكلام تزرع القساوة في القلب. فقد ورد عن 
الإمام الصادقا3. حديثٌ يقول فيه: «كانَ المبيافة 1 لاتكثروا الكَلامَ فى غير ذ كْر 
لله قن الَّذِينَ يكْثرُونَ الكَلام فى غير ذِكْر الله قاسيةٌ فُُويُم وَلَكِنْ لا يَْلَمُونَ»'. 
١‏ -ما ورد عن الإمام علي بن موسى الرضااغِ3. أنه قال: «إنَّ الصّمْتَ بابٌ مِنْ أبواب 
الحكمّة. :© إن الصّمْتَ يَحْسِبٌ الْمحَبّة إِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى كل خَيره ". 1 
فقولة | الت كوو وكدين لط ل كان امقر لعداك و الاك ساة دعن اللسنا نل 
الشكوك سد ابوات الشن: 
- الشكوت غباةٌ من الذنوب» و مفتاح دخول الجنة. فقد ورد فى حديث عن الدسول 
الأكرم َي قَالَ لِرَجُلٍ أتاة: الاك عنام لدحلف اللاي المتةك كال كل يالوقول اله 


2 


قال َيِه :«....فاضم ْلِسائَك إلا مِنْ خَيرٍ أما يَسْدُكَ أَنْ ؛ 5 كُونَ فيك خِصلة مِنْ هذه الخصال 
تَحَوُّكَ إلى الجَنّة»" 1 


و الشكوت غلامة الوقار: فقد ورد عن الإمام علي/3: «الصّمْتٌُ يَكْسِبَكَ الوقانٌ 
وَيَكْفِيك مَؤُونَةَ الاعتذار» ”. 

فالثرثار كثير امسلا كين الإعتذار و النّدملا يصدر منه مِنْ شطحات, من موقع الغفلة و 
الإندفاع العاطني و الإنفعال النّفسي. 

9 ار وعسعارتي وأخرا فقال: «إنْ كان فى الكلام بَلاغَةٌ نفى الصَّمْتَ 
سَلامَةٌ مِنَ العثار»”. 

فالصّمت قد يكون. أبلغ من أي كلام في بعض الموارد!. 

٠‏ -ما ورد عن الإمام ال حسن المجتبىا2. أنْه قال: «نِعْمَّ العَونُ الصّمْتٌ فى مَواطِن كثيرة 


6رلمة م 


وَإِن كُنْتَ فصِيحاً)١ ١‏ 


0 
-9 


.)١١ (باب الصّمت و حفظ اللسان. ح‎ .١١5 أصول الكافي. ج ؟. ص‎ ١ 
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وهناك رواياتٌ كثيرةٌ فى هذا الجال, لم نذكرها هناء خوفاً من الإطالة و الخروج عن يحور 
البحث. 


إزالة وَهم: 

إن كل ما ورد في الآيات و الأحاديث الشّريفة. من معطيات الصّمت الإيجابيّة في حياة 
الإنسان وواقعه. من قبيل تعميق الفكر ومنع الإنسان من الوقوع في الخطأً. و صيانته من كثيرٍ 
من الذّنوب. وحفظ وَقاره وشّخصيّته. وعدم الحاجة إلى الإعتذار المكَرّرء و أمثالٌ ذلك. كل 
هذا لا يعني أن السكوت. يمكن أن يتخذه الإنسان قاعدةً على الدّوام. فالسّكوت الحَطلق 
مذموم بدورهء وخسارة أخرى لا تعوؤض. 

والغاية نما تقدم, في مَدح الشّكوت و الصّمت في اللايات والرّوايات الإسلامية. هي منع 
السان عن التّرئرة وفضول الكلام, في خط التربية و مصداق. أن: «قلْ خيراً ولا فاشكت»», 
وإلا فالتكوت في كثيرٍ من الأمور. حَرامٌ مَسلْمٌ. 

ألم يذكر القرآن الكريم في سورة ال رحمن نعمة البيان باعتبارها من أسمى إفتخارات البشر؟ 

ألا تقام أكثر وأغلب العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم ومراسم احج والذكر 
باللسان؟ 

ولولا اللسانء فكيف سيتمكن المؤمن من إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, 
وكيف سيكون دور الإرشاد والتربية والتعليمء وكيف سيتمكن العلماء والمصلحين من أداء 
دورهم في عملية هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق والسعادة؟! 

فالمذموم هو الافراط والتفريط والطريق الوسطى هي الجادّة! 

وما صدر من إمامنا السجاداكة في هذا المضمار هو خير مرشد ودليل في هذا الجال. حيث 
سأله شخص عن أيهما الأفضل: الكلام أو السكوت؟ فقال]92: 

«لِكُلٌ وَاحَدٍ مِنّْهّمنا آفلاثٌ فَإذا سَلِمنا مَنّ الآفلات فَالكَلامُ أقُضَلُ مِنَ السّكُوتء قِيلّ 
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كيف ذَلِك يا بنَ رَسُولٍ الله ييل قال: أن اله عَرَّوَجَلَّ ما بَعَتَ الأنبيناء وَالأوصياءً 
بالسّكُوتِ, إِنّما بَعنّهُم بالكلام؛ وَلا امْتَحَفْتِ الجَنَةُ ِالسّكُوتٍ وَل اسْتَوجَبَتْ ولايَة 
بالسّكُوت ولا ينيك لنَارُ بالشّكُوتٍ إِنّما ذَلِكَ كُلَّهُ بالكّلام: وَماكُنْتٌ لأعدلٌ القَمَرَ 
بِالشَّمْس إِنّكَ َصِفٌ فَضْلَ السّكُوتٍ بالكلام وَلَمْتَ َصِفٌ قَضْلَ الكلام بالشُكُوتٍ»٠.‏ 

أجل لاشك أن لكل من الصمثو الكلام. 1 إيجابيات الكلام 
أكثر. ولكن متى؟. فقط: عندما يصل الإنسان, إلى مراحل سامية من النّذيب للنفسء في 
معراج الكمال المعنويء وأمّا من كان في بداية الطريق. فعليه التّحلي بالسّكوت رَيَْا تتعمق في 
نفسه تلك الملكات الرّوحانية» التي يكتسبها الإنسان في حركة الانفتاح على الله أو كا يُقال 
ريما يملك السّالك لسانه عن ممارسة اللّغو و الكلام الباطل؛ و بعدها يجلس للوّعظ والارشاد. 

و بالإمكان بيان معيارٍ جِيّدٍ لهذه الحالة. فنحن إذا أردنا في يوم من الأيّام تسجيل ما 
يصدر منّا من كلماتٍ و أَلفاظٍ على آلة التسجيلء ثم أصغينا هذه لفقت والكلبات. من 
موقع الإنصاف و بعيداً عن التعصب. فَسَنرى الشّريط ملىء بالتّفاهات و الّرّهات, ولن يبق 
من الكلام المفيد إلا كلماتٌ أو جملاً قليلة تتعلق بالغايات الإِليّة و الحاجات الضرورية. في 
حركة الحياة والواقع العملي. 

نوق أنه أشي قور اللامنازة اليف الاتوتهو 4 وتيتو الشكتورة» زرو امسق 
واحد في معاجم اللّغة. ولكن بعض علماء اللأخلاق ذهب إلى وجود فرق بينهماء فان السّتكوت 
هو الترك المطلق للكلام, و الصّمت هو الترك المقصود للكلام الزائد واللّغو. أي: «تركك ما لا 
يُعينك». و هدف السّالك الحقيق في إطار تهذيب التّفس. و السّلوك المعنوي يسنسجم مع: 
[الضصّمت] لا [الشكوت ]. 


إصلاح اللّسان: 
ما تقدم آنفاً من أهمية السّكوت أو الصّمتء و دوره في تهذيب التّفوس. و الأخلاق في 
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خط السير و السَّلوك إلى اللهء هو في الخقيقة سن الطرق الحياة الو ناية فين هات اللمناث نار" 
السان في الحقيقة, هوالمفتاح للعلوم و الثّقافة و العقيدة و الأخلاق, و إصلاحه يُعدَ أساساً 
لكل الإصلاحات الأخلاقيّة في واقع الإنسان و العقكس صحيح. ولأجله فإِنٌّ الحديث عن 
املاع اللسان: أوسيع من تبعت الشكوت و اتقل. 

و قد إكتسب مبحث إصلاح اللّسانء أهميّةَ بالغدَ في الأبحاث الأخلاقيّة بإعتباره. تُرجمان 
القلب ورّسول العَقلء و مفتاح شخصيّة الإنسان. و نافذة الدّوح على افاق الواقع. 

و بعبار ةق أخرى: إن ما يرتسم على صفحات الرّوح و النّفس. يظهر قبل كل شيء على 
قلتات الأسان. و اللُطيف في الأمر أن قدامئ الأطباء, كانوا يُشْخّصون المرضء و يتعررفون على 
سلامة الشّخص و مزاجه عن طريق اللّسان. قَلَْم تكن عندهم هذه الإمكانيّات المعقدّة التي 
بأيدينا اليوم: فالطّبيب الحاذق كان يتحرك في عمليّة تشخيصه. لأمراض الباطن عن طريق 
اللسان. حيث يَنكشف له من خلال ظاهر اللسان ولونه. الأمراض الكامنة في خَّبايا جسم 
ناه 

و هكذا الحال بالنّسبة لأمراض الرّوح و العقل و الأخلاق. فيمكن للّسان أن يكشف لنا 
المفاسد الأخلاقيّة. و السّلبيات النّفسية و التُعقيدات الرّوحية, التي تعتلج في صدر وروح 
الأيان ايض 

و عليه. فإنّ علماء الأخلاق يرون. أنّ همهم الأول والأخير حفظ وإصلاح الأّسان. و 
يعتبرونها خطوةً مهمة و مؤثرة في طريق التكامل الرّوحي والأخلاق. وقد عكس لنا 
أميرالمؤمنين!3. ذلك الأمر في حديثه الذي قال فيه: «تَكَلَمُوا تُعرَقُوافإنَ المَرءَ مَحْبُوءٌ تحت 
لسانِه) '. 

وجاء في حديث اخرء عن الرسول الأكرم يَيلهُ: 


. نهج البلاغة, الكلمة 5957 من قصار كلما تمناجة‎ .١ 
.١57 اتبخا' الأنوار. ج18 ص 187, المحجّة البيضاء. ج 0. ص‎ 
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و نعود بعد هذه الإشارة إلى أصل بحثناء و نقسّمه إلى أربعة حاور. 

١ح‏ أهية اللسان باعتباره نعمة اطية كبعزة: 

؟ - العلاقة الوثيقة بين إصلاح اللّسانء و إصلاح روح وفكر الإنسان وأخلاقه. 

 *‏ آفاتٌ اللسان. 

؛ - الأصول والأسس الكليّة. لعلاج آفات اللسان. 

في احور الأوّل: تحدّث القرآن الكريء في آيتين من سورة «البلد» و «الرّحمان»». يأبلغ 
الكلام. 

فنقراً في سورة البلد. الآيات :)٠١-8(‏ 1ك عَيْعَلُ لدعنن ولسانا وكشن و هديا 
النجدين 4. 

فبيّنت هذه الآآيات الشّريفة, النّعم و المواهب الإلهيّة الكبيرة على الإنسان في الحياة. من 
قبيل نعمة العين و الّسان و الشفتان. كأدواتٍ و جوارح يستخدمها الإنسان لمعرفة الحَير و 
الشر. ' 

نعم. فإنّ الحقيقة» أَنّ أعجب جوارح الإنسان هي اللسان, قطعةٌ من البدن, حَمَلَتْ و حملت 
أثقل الوظائف. فاللّسان علاوة على دوره في بلع العام و مَضغه فإِنه يؤدي واجبَهُ بمهارةٍ 
فائقةٍ من دون أيّ إشتباو. في أداء هذه المهمّة الكبيرة, وَلَوْلا مهارته في تَقليب اللّقمة بين 
الأسنان. اذا سيكون حالنا!ء وبعد اللأكل يقوم بعمليّة تنظيف الفم و الأسنان أيضاً. 

والأهمٌ من ذلك و الأعجب. هو كيفيّة الكلام, بواسطة حركات الأّسان السّريعة. والمرتّبة 
وباللنظية في جميع الجهات. 

و اللُطيف في الأمر, أن الله سبحانه و تعالى. قد سجّل عمليّة الكلام؛ بصورةٍكبيرةٍ بحيث أن 
الأسان لا يل ولا يكلّ من النُطق و التتحدث إلى هذا و ذاك. ومن دون تكلفةٍ ونفقة و 
الأعجب من ذلك. قابلية الانسان للكلام, و تكوين الجمل و الكلمات المختلفة. كموهبة إطية: 
و ملكة أصليّةٍ في روح الإنسان وفطرته. بالإضافة إلى إستعداده و قدرته. لتكوين و تأليف 
اللغات المختلفة. وتعددها إلى الآلاف. و كلما مرّ الزمان إزداد عددها و تنوّعها بتنوع الأقوام 
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واللماغعاف القوة: 

فليس عجيباً عندما يتحدث عنها القرآن الكري. و يقول أنّها أعظم النعم؟ 

والجدير بالذكر. أنّ الآية الكريمة ذكرت الشّفتين إلى جانب الأّسانء فهما في الحسقيقة 
يُساعدان اللسان في التلفظ بالكثير من الحروفء وتنظيم الأصوات والكلمات في عمليّة 
التكلم. 

وافن تجية اخوئ فإ التفيق: أفضل .وسيلةاللقيط وغل اللباق: كنا ةتنا يذلك 
ولا الكرم كد يبُِْ عن الباري تعالى. أَنْهِ قال: «يا ابنَ آدَمَّ إنْ نارّعكَ لِسائُك فِى ما حَرَّمَتُ 
عَلَيكَ فَقَدْ أَعَّكَ بطَبَقتين فأطبق» .١‏ 

وفي بداية سورة الس (الآيات -١‏ 4). يشير سُبحانه إلى نعمة البيان. التي هي ثمرة 
من رات الأّسان, و بعد ذكر إسم «الدّحمان». التي وسعت رحمته كلّ شي ء, ب ان إلى 
هم و أفضل المواعب الإلمقة. يعني في القرآ ن الكريم, ثم خلقة الإنسان. ثم يعرّج على موهبة 
البيان لدى الانسان: «الْدَّحمَنُ ع الْقَوْآنَ # خَلَقَ الإنسَانَ عَلَّمَهُ الْبيَانَ4. 

و بناءاً عليه فإنَّ نعمة البيان, هي أهمٌ موهبةٍ أعطاها الله سبحانه لعباده بعد خلقهم. 

و إذا ما أردنا أن نستعرض دور البيانء في تكامل ورٌقي الإنسان. ودوره الفاعل في بناء 
الحضارة الإنسانيّة. عندها سنكون على يقين بأنّه لولا تلك التّعمة الالميّة, و الموهبة الربّانية, 
لما إستطاع الإنسان أن ينقل خبراته وتجاربه للأجيال المتعاقبة, ولما تقدّم العلم, ولما إنتشر 
الدّين والأخلاق والحضارات بين الأمم السّابقة و اللأحقة. 

ولنتصور أنّ الإنسان. في يوم من الأيّام. سيفقد هذه الموهبة. فيا للاشك فيه أنّ الجستمع 
البشري. سيعود في ذلك اليوم إلى أجواء التتخلف الحضاري. و الإنخطاط في جميع الصّعد. 

عُنصر «البيان». تتوفر فيه أداةٌ و نتيجة؛ و بما أَنّنا إعتدنا عليه. فلذلك نتعامل مع هذه 
الظّاهرة من موقع اللآمبالاة وعدم الإهتام. لكنّ الحقيقة هي غير ذلك. فهو عملٌ دقيقٌ معقّدٌ 
فو لا مثيل له ولا نظير. لأنّه من جهة. تتعاون الأجهزة الصوتيّة فيا بينهاء من الرئة إلى الهواء 
الداخل إلى الأوتار الصوتيّة, و التي بدورها تتعاون, مع: اللّسان و الشّفتان و الأسنان و ا حلق 
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و الفم. لتكوين و تأليف الأصوات بسرعةٍ فائقةٍ دقيقةٍ جدّاً. حتى يصل إلى الحُنجرة, التي 
تقوم بتقطيعه وتقسيمه حسب الحاجة. 

ثم إِنّ قصّة وضع اللّغات البشريّة. و تعرّدها و تنوّعها هي قصهٌ عجيبةٌ و معقدةٌ و تزيد من 
أهميّة الموضوعء «يقول بعض العلماء: أنّ عددّ لّغات العال. وصل إلى حوالي )7٠٠١(‏ لغة». 

و نحن نعلم أَنّ هذا العدد لن يتوقف عند هذا الحد. و أنّ عدد اللّغات في تزايدٍ مُستمر. 

فهذه النْعمة الإليّة. هي من أهم و أغرب و ألطف النْعم. و التي لها دورٌ فاعلٌ في حصياة 
الإنسان وتكامله ورقيّه. و هي الوسيلة, لتقارب البشر وتوطيد العلاقات فما بينهمء على جميع 
اتويات 

وقد إنعكست هذه المسألة, في الرّوايات بصورةٍ واسعةء و منها ما وَرد عن أمير 
المؤمنين!3:«ما الإنسانَ ولا اللسانٌ إلا صُورَةٌ مُمَتلَةٌ أو بَهِيمَةٌ مُهمَلَةٌ'. 

والحقٌ ما قاله الإمامائ, لأنّه لولا اللسان فعلاً لما إمتاز الإنسان عن الحيوان, وَّ وَرد في 
حديثٍ آخرء عن الرسول الأكرم يَيدُ: «الجَمال فِى اللسان» '. 

و نقل هذا الحديث بصورة أخرى. عن أميرالمؤمنين!9:«الجَمالُ فى اللّسان والكَمالٍ 
فى العقل) '. 

و نختم بحديثٍ آخر عن عن الإمام عليائ9. فقال: (إِنّ 98 الإنسانٍ عَشَّرَ خِصَالٍ يُظهِرُها 
سان شاهِدٌ يُخْبرٌ عَن الصَّمير وَ حاكمٌ يَفْصِلْ بَينَ الخطاب. وَ ناطِقٌ يَرْد به الجَواب» و 
شافِعٌ يدْرِكُ بوالحاجّة وَواصِفٌ يَعْرِفُ به الأشياء. وَأمِيرٌ يمر بالحَسَنِء وَ وَاعِظٌ يَنهئ عَنٍ 
القبيح. وَمُعَرٌ تَسْكّنُ به الأحزانٌ وَ حاضِرٌ (حامِدٌ ) تُجْلئ به الضَّعائِي وَ مُونْقٌ تَلَذّ به 
الأسماع) . 

ولحسن النتام, نعرج على كتاب: «الحجّة البيضاء» ف لسن الا تيا 


.)311414( غُرر الجكم, الرقم‎ .١ 
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ف بداية الكلام؛ و تحت عنوان: «كتاب آفات الأُسان». يقول: 

131 اللمناد مق عر آذ لامع و مون انان ته ويا را ليه جروا عا 
طاعته وجرمه. إذ لا يستبين الكفر و الايمانء الا بشهادة الأّسانء وهما غاية الطاعة و الطعٌيان, 
أُإنْهِ ما من موجود أو معدومء خالق أو خلوق, متخيّل أو معلوم. مظنون أو موهوم إلا و 
الّسان يتناوله: و يتعدض له بإنبات أو نو فإن كل ما يتناؤله العلمء عرب غنه النسان: نا 
بحقٌ أو باطل, ولاشيء إلاو العلم 5003 وهذه خاصيّة لا توجد في سائر الأعضاء. فإنٌ 
القن لح لقي اللو كو الشروور الاك جسن انيقي الوا واليد لا تصل إلى 
غير الأحسام وكذا نار الأعضاءهوالتشان تحن المبداو لاس لمر ة وله عله متت :ول 
حدّء فله في الخير حال رَحبء و له في الشرّ بحرى سحبء فن أطلق عذبة السان وأهمله 
مرخى العنان, سَلك به الشّيطان في كلّ ميدان. وساقه إلى شفا جرف هار). ' 


علاقة اللسان بالفكر والأخلاق: 

لاشك أنّ الّسان هو نافذة الرّوح. وهو يعني أنّ شخصيّة الإنسان مخبوءةٌ تحت لسانه. و 
بالعكس فإنٌ كلمات كل إنسانٍ لها دورٌ في بلورة وصياغة روحه ونفسيّته. فالتأثير بين الكلام 
و شخصيّة المتكلم هو تأثيرٌ مُتقابل. 

والآآية الوحيدة التي تناولت. علاقة اللسان بالفكر والأأخلاق. هي الآية (٠؟)‏ من سورة 
حمد يي بالشّكل الذي يشخّص معها الإنسان. ما يدور في خُلد طرفه المقابل. عن طريق 
حديثه وكلامه معه. ولذلك فإنٌ الانسان. سعى قدهاً و حديثاً للتركيز على هذا الأمرء لمعرفة 
خبايا و بواطن الرّجال عن طريق امحادثة و الطب التّفسي, فنقرأ في هذه الآية. التي نزلت 
لتفضح المنافقين. قوله تعالى: «وَلَْ نَشَاء لَأَرَيْنكَهُمْ فَلَعَرَفْتهُمْ بِسَِاهُمْ وَلتَعْرِكُمْ في 
َنَالْقَوْلٍ واه يعْلَمُ أَغَالَكُم4. 

وعلى حدّ تعريف الرّاغبء في: «مفردات القرآن». أنّ معنى «اللحن». هو الخطأ في 
الإعراب. أو الانحخراف عن قواعد اللّغة. أو قلب الكلام من الصّراحة إلى الكناية: و 


.11١ المحجّة البيضاء. ج . ص‎ .١ 


١‏ / الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





الإشارات. «ولحن القول» المقصود في الآية. هو المعنى الأخير. وهي الكنايات و التّعبيرات 
ذات المعاني المتعدّدة. و الحّالة لوجوه. 

ففي حديثٍ عن أبي سعيد الخدّري قال: 

(لَحْنٌ القّولٍ بُفْضُّهُم عَلى بنَ أبى طالب. وَكُنَا نَعرِفُ المُنافِقِينَ على عَهْدٍ رَسُولٍ لله 
ْضهم علي بن أي طالب)'. 

ولم تنس الروايات حظها فى هذا المجال. فقد وَرد: 

١-«ما‏ أَضْمَرَ أَحَدٌ شنا إلا ظَهَرَ نٍى قلات لِسانِه وَصَّفَّحات وَجِهه) '. 

ذا الحذيك رك ا مركي اناس الطة والعارم التسواير اميم | #اللفان هود 
الرّوح. 

؟ -وعنماك ةا أيضاً : «الإنسان لبه لِسانه) " 1 

” -و عنماتة 4 أيضاً: «قلتٌ ريا أَنْرَلَ الله تصديقى بها فى كتابه, قلت الْمَرءُ مَحْبو 


نَحْتَ يسانو فإذا تكلم طهر ََئَْلَ ان ه تعالئ لمهم ني لَحْنٍ القَولِ)*. قث عر 
شَيئَاً عاداة. فَأَنْرلَ اله فل دايعا جيطوا ووه "وت قعل مره ما مخي. 


و5 


فَأنْرَل الله ذ ني قِصّةِ طالُوتَ إن الله اصطفَاه الت را اي امار لصي دق 
ْتٌ القَعلٌ بُقِلّ القَل. لاتزك انوكم زي التساضبعياة ينا أوزى الالباب)"1 

غ - وفي حديثٍ آخر عنمائة : أيضاً قال: ويُسْتَدَلٌ على عَفْلٍ كل أمرء بما يَجرِى عَلَى 
لسانه)'. 


.١‏ مجمع البيان. ج. ص١٠‏ ونقل كثير من أهل الحديث هذه القصة, كأحمد بن ححنبل في الفضائل. و إبسن 
عبدالبر في «الإستيعاب» والذهبي في «تاريخ ول الإسلام» و إبن الأثيرفي «جامع الأصول». وغيرها. 

". نهج البلاغة, الكلمات القصارء الكلمة 51. 

". بحار الأنوار. ج.//. ص 017. 

؛. سورة محمد الاية 56. 

0. سورة يونسء الآية 59. 

5. سورة البقرة, الآية لاغ ؟. 

/ا. سورة البقرة, الآية 117/9. 

8. بحار الأنوار. ج18. ص 187. 
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وقالا3 أيضاً: «إياكَ و الكَلامٌ في ما لا تَعرِفُ طَريقَتَهُ وَلاتَعلَم حقََِهُ نولك يدل 

والحقيقة أنّ اللُسان له دور حيوي و فعّالء في حياة الإنسان وبناء شخصيته. وهو مد له 
بخى على أحد. وله أصداءٌ واسعةٌ في الدّوايات الإسلاميّة. وما ورد آنفاً ليس إِلَا نَرَرٌ قليلٌ من 
ذاك الكمّ الكثير. 

و بالطبع فنّ النّعم الإليّة العظيمة. هي رأسمالٌ عظيٌ لبناء الات في طريق التتكامل 
المعنوي, وكلًا إزدادت النعم الإهيّة. و توسّعت. إزداد الأمر خطورةً الحفاظ عليه من 
الآفات و الأخطار في دائرة التتحديات الصعبة» التي تحاول القضاء على شخصيّة الإنسان. 

و المعروف: «أَنْه إلى جانبٍ كلَّ جبل عظيم وادٍ سحيق». ففي جانب كلّ نعم و موهبة, 
هناك خطك حدق فالطاقة الذريّة مثلاًإذا ُستعملت في الأغراض السلميّة. و الإعبار. فستبني 
و تُعمّر دنيا الإنسان, وإذا ما استعملت في الشر فستفني العالم في دقائق معددوة. 

ومنها نفتح باب الحديث. على آفات اللّسان. 


آفات اللسان: 

كنا أغتركا :أن قوائد اللمنان وتيزكاقة الكاةة تعد يد ة: وكذالك قارو الستليية وها ترقت 
عليه من ذنوب و أثام, ونتائج مخربة على مستوى الفرد والمجتمع وقد ذكر العلامة المرحوم 
الفيضن التكاساى كله ى كتانب «الحكة البيطتاء» والغراق ق كتايد «إنحاء العلوء)«حوناً 
مطوّلة, فذكر الغزاللي عشرين نوعاً من أنواع الانحرافات و الأخطار للّسان: 

١‏ -الكلام في ما لا يعني الإنسان»«اوليس له أثرهاذى و لامعتوى ف حياة الإنسان»: 

؟ ‏ التّرثرة والكلام اللّغو. 


لقو كم 
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٠١‏ الجدال و المراء. 

3 - المخصومة و النّزاع و اللّجاج في الكلام. 

فى التكل هؤل اكرات همتل القزاي والقبانو مااع 

التكلّف في الكلام, و التُصنع في السّجع و القافية. 

* - الجذاءة 

4- اللّعن لغير مستحقيه. 

قن الات 

-المزاح الدّكيك. 

3 الشحريةو الانزاءبالاخر يخ 

7 ناققناء أسعزان الناس, 

١‏ -الوعود الكاذبة. 

14 <الكدت:والأخياز الكاذبة: 

١6‏ -الغيّبة. 

-القيمة. 

١‏ -التّفاق في اللّسان. «أوكا يقال ذواللّسانين». 

«المدح لِعَير مُستحقيه. 

-الكلام و التتحدث بدون تفكّر و تديّر. حيث يُصاحبه الوقوع في الخطأ والاشستباه 
عادة. 

٠‏ التّساوؤل عن الأمو رالمعقدّة و العٌامضة. التي تخرج عن قُدرة المسؤولء هذا و إِنّ الدّقة 
في البحثء أثبتت لنا أنّ الآفات لا تتنحصر هذه الأمور فقط. فالمرحوم الكاشاني و الغزالي. 
ربًالم يكن قَصدهماء إحصاء جميع عناصر الخلل و الرّيغْ في الأسان. ولذلك فإنّنا نضيف إلى 
هذه الموارد العشرينء موارد أخوئ: و طي: 

1دالنبعة 
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" - الشّهادة بالباطل. 

"' - مدح النُفس. 

- نشر الشّائعات و الأكاذيب. التي لا تعتمد عل أسافوءو اغتاعة المحعشاء والمكروو 
إن كان من باب الاإحتال. 

0 البذاءة و الحتشونة في الكلام. 

1 - الإصمرار الَقيم: (كا أصرّ أصحاب بقرة بني إسرائيل). 

ايذاء الآخرين بالكلام الجارح. 

كلدك ليون فشعقنا: 

4 - الكفران و عدم الشّكر باللّسان. 

٠‏ -الدّعاية للباطل و الترغيب على الذَّنبء و الأمر بالمنكر, و الَّبِي عن المعروف. 

وغَدْةٌ عن البيان» أنّ ما تقدّم آنفاً لا يشكل جميع خطايا الأّسانء بل يمكن القول أَنّ هذه 
الموارد القّلاثين. من أُمهّات الميوارد في هذا الصّدد. 

و الاير بالذكرء أن التعض أفرطوا فى غذا المدال: و تسبوا إلى اللسسان ذنوياً هوايردى متها 
كإظهار الفقر والمسكنة و البدعة في الدّينء و التُفسير بالدّأي و الجاسوسيّة ما شايهها. فكل 
بها وي قي بهاذ فرها ركيت ا سيان او لقنم او بوشائل احرف وواكموااق 
غداد ذنون اللسان: ليس بالثىء المناسب: لأله على هَذا الأساسء يكن تصني نيع 
الذنوب في قائّة ذنوب الأسان. حيث إِنّها ترتكب بنوع ماء بواسطة الأّسان. أو أنّ ها علاقة 
به. كالردياء والحسد والتكبر و القتل و الرّنا. 

والبعض أَقدم على كلّ خطيئةٍ من خَطايا اللّسان. و قسّمها إلى أقسام عديدةٍ و جعل كل 
قجي وكيا فى قرع حاص وعلوا ميقل مكل تيا وقلع الها دو الوالدين أو للقيتنة 
بألقاب'نابية: 

و على كل حالء علينا إتخاذ جانب الإعتدال في كلّ شيء. و إن كانت هذه التتقسوات. في 
الحقيقة لا تؤثّر في أصل البحث. ْ 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التُّهذيب الأخلاقى 





الأسس الكليّة للوقاية من أخطار النّسان: 

تبي تنا شبق» أن الّسآن:ق الوقت الذي يعد فيدامة إهنة عظمية هوق نفس الوقت: 
خطرٌ جدّاً إلى درجةٍ أن بإمكانه. أن يكون مصدرّ الخطايا و الذنوب, و أن تَمبْط بالإنسان في 
فط الناطل» ال اسفن القتافلية و فروال المتضيعن: 

ولأجله علينا التتفكير, في الأصول التى تُعيننا في تَجنّب أخطاره الكبيرة. أو تقليلها إلى 

و نستعين في دائرة الكشف عن أخطار الأسانء بتوجيهات أَمُّنا العظام ل#ج و رواياتهم: 
وكذلك تستعين تعض من كذاث علا الأخلاق حي وضعوا لنا اصولا و أسسا وخطوظلاً 
عامة, عليها النّعويل في حركتنا المعنويّة المتجهة نحو الله تعالى» و منها: 


١-الإنتباه‏ الحقيقي لأخطار اللّسان 

للوقاية من أخطار أيّ موجودٍ خطر عليناء في البداية تَلتَزِم حالة الإنتباه و التُوجه اتام 
لما يترتب عليه من أخطارء فعندما يستيقظ الإنسان كلّ يوم صباحاً. عليه أن يُوصي نفسه و 
معي قل وى ادر تمن تتطغات لننانهوافكار: دا الفطيويفيق الندن اذا عام 
معه الإنسان. من موقع الإنضباط في خط المسؤوليّة. فسوف يصعد به إلى أوج السّعادة و 
الكّال, و إذا أطلق له العنان» فسيورد صاحبه في المهالك. فهو وَحشٌ ضارَّي لا هم له إلا 
التدمير و التخريب. وقد ورد هذا المعنى بصورة حملية وتعبيراتٍ مؤثْرَةٍ ف رواياتنا الشريفة, 
منها ما ورد عن سعيد بن جبير.ء عن رسول لله يد حيث قال: 

«إذا أَصبَحَ إبنٌ آَدَمَ أَصْبَحَتْ الأَعْضاءٌ كلها تَشْتَكِى اللّسانَ أى تَقَولٌ إَِِّ اله فينا فَِنّك إِنْ 
عقنت إِسْقَما وَإنْإِعوَجَجْتَ إعوججناء1 - 

وجاء عن إمامنا السّجادائا: 


32 00 اس 7 5 2 ل الإ ال ا ع 0 
«إن سان إبن آدَمَّ يَشْرفَ على جَمِيع جَوارحِهِ كل صَباحٌ فقول كيف أَصْبَحْتم؟! 
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2 ست م د 1 ا ا ا 0 م ام 1 
فيَقولونَ بخَير إن تَرَكْتّنا وَيَقَولُونَ لله لله فيناء وَيُتَاشْدُوئَهُ وَيَقَولونَ إنما نئابٌ وَنعاقبٌ بك). ١‏ 


"-الشكوت 

تطرّقنا سابقاً لمباحث الشّكوت. بصورة وافية» و نقلنا ايات وروايات كثيرة في هذا 
الصّدد. فكلّما كانَ الكلام أقلء كان الزّلل كذلك. وكلّما كان الّكوت أكثر. كانث السّلامة 
تحيط بالإنسان في حركة الحياة والواقع. علاوةَ على ذلك فإنّ إلتزام التكوت في أغلب 
الحالات: يعد الانسان الشيطرة على لسانه والحد من جموحه: و الوصسول فى هذه الحالة 
التّفسية إلى درجةٍ لا يقول إلا الحقء و لا يتكلّم إلا ما يُرضي الله تعالى. 

ويجب الإنتباه إلى أنّ المراد من السّكوت. ليس هو السكوت المطلق, فكثيرٌ من أمورنا 
الحياتيّة لا يتحقّق إلا بالكلام, من قبيل كثيرٍ من الطاعاتٍ و العبادات, و نشر العلوم و 
القضائل. و إصلاح ذات البّين. و أمثال ذلكء فالمقصود قلّة الكلام و الإجتناب عن فضوله, 
فقد قال الإمام على 3 : 

١مَنْ‏ كر كَامْهُ ككرَ خَطَؤُهُ مَنْ ككْرَ خَطَؤُهُ قل حَياؤٌه. وَ مَنْ قَلَّ حَياؤةُ قل وَرَعْهُ وَ مَنْ 
قَلَ وَرَعَهُ مات قَلَبُه وَمَنْ مات قَلْبْدْمَخَلَ النَاه '. 

و نقل هذا التعبير. بصورةٍ أخرى عن الرّسول الأكرم . 

وفي حديثٍ آخر عن الإمام على 32 أنه قال: «الكَلامُ كَالدَ واء فَلِلَهُ يَنْفَعُ وَكَئِيره قاتِلٌ) . 


'"'- حفظ اللسان: «التفكر أولاً ثم الكلام» 

إذا فكّر الإنسان في مضمون كلامه. و دوافعه و نتائجه. فسيكون بإمكانه أن يَتجتّب كثيراً 
من الشّطحات. و الذنوب التي تنطلق من موقع الغفلة, نعم فإنّ إطلاق العنان لان من موقع 
اللأمبالاة و الإستهانة, بإمكانه أن يوقعه في أنواع الدّنوب و امهالك في حركة الحياة. 


.١3؟ الكافي. ج ؟. ص 6 لح‎ .١ 
549 نهج البلاغة, الكلمات القصار, الكلمة‎ .' 
.١55 النحجّة البيضاء. ج 0. ص‎ .* 


؛. غُرر الجكم, الرقم 85١5؟.‏ 
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وَوَرد في حديثٍ عن الرسول الكري يي أنه قال: 

«إنَّ لِسانَ المُؤْمِن وراءً قَلْبِ قإذا أراد أَنْ يَتَكَلَمَ بشىء تَدَبرَهُ بقلب ثم أمضاه بلِسانِه و 
إِنَ لِسانَ المُنافِت أَمام فلب فَإذا هَمّ بشىء أمضاة بلِسانه وَلَم يَتَدَره به '. 

وَوَرد نفس هذا المعنى. مع بعض الإختلاف في كلمات أميرالمؤ منينئلا. في الحثطبة )١77(‏ 

ونقرأ فى تعبير آخر ورد عن الإمام الحسن العسكرينائُ9. أنه قال: «قَلْبُ الأَحْمّق فى 
قَمِد وَهَمُ الحَكيم فى قَلبِه) '. 

فن التدهيء أن المرادنن القلب هنا هو العقل والفكز 3 وود اللسان فى موقم الأنام أو 
المخلف. هو كناية عن التدبّر والتفكّر في محتوى الكلمات و الألفاظ. قبل التّطق بهاء و بالفعل كم 
يكون جميلاً. لو أَنّنا حسبنا لكلامنا حسابه. و فكّرنا في كل كلمةٍ نريد أن نقوهاء و الدّوافع و 
التّتائج التى ستعقبهاء وهل أَنّها من اللّغو أو مما يفضى إلى إيذاء مؤمن. أو إلى تأييد ظالم وأمثال 
ذلك. أو أنّا تنطلق من موقع الدّوافع الإليّة. و لغرض حماية المظلوم, و في طريقٌ الأمر 
بالمعزوف والعتى عن المدكر كنبب ترغناة الله تال اد 

وتختم هذا الكلام, بحديثٍ جامع جميع الموارد المذكورة آنفاًء يمنح قلب الإنسان نوراً و 
ضقا# و #فدوردعن انس انيت الدقال؛ 

(إنْ أحبَبتَ سَلامَةَ نَفْسِكَ وَسَترَ مَعايبك. فَافْلِل كَلامَكَ وَأَكْيِر صَمْئَك يَتَوفَرْ فِكْرَكَ 


ان 


وَيَستَِرٌ قلك). ' 

هذه هي خلاصة دور الأسان في تهذيب التّفس, وطهارة الأخلاق والأصول الكلية لحفظ 
اللّسان. و بالطّبع سوف نقدم شرحاً وافياً. لتفاصيل أهمٌ الإنحرافات و الدنوب اللّسانيّة, 
كالغيبة و النّمة والكّذب والفيمة ونشر الأكاذيب و إشاعة الفحشاء. وذلك في الجلّد الثاني 
من الكتاب. إن شاء اله تعالمى» بعد الإنتهاء من بيان الأصول الكلّية للقي الأخلاقيّة. 


.١56 المحجّة البيضاء. ج ه. ص‎ .١ 
.574 ابيجنا الاو ارج 0لا. ص‎ 
.1707 عُرر الحكم. ص 7١؟, ص‎ .* 
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الخُطوة الخّامنة: معرفة الله تعالى و معرفة النّفس 

من الختطوات الأولى في طريق إصلاح التّفسء و التّهبذيب الرّوحيء و بلورة الأخلاق و 
الملكات الأخلاقية السّامية, في واقع الإنسان هي: «معرفة النّفس». 

فكيف يمكن للإنسان أن يرق في درجات الكمال الرّوحي و يتحرك على مُستوى إصلاح 
عُيوبه. و التتخلص من رذائله الأخلاقيّة. وا حال أَنّه لا يعرف نفسه من موقع الوعي لذاته؟ 

وهل للمريض أن يذهب إلى الطبيب. و لا يعرف أَنّه مُصابٌ بالمرض؟ 

وهل للتائه الضّال عن الطريقء أن يعرف وجهته. و يتحرك في طريق العثور على الجادة 
التحيجة قبل أنيقرق الدهنا عن الطرية؟ 

وهل للإنسان أن يُميَّىء أسباب و وسائل الدّفاع عن نفسه. و هو لا يعرف أنّ العدوٌ قد 
كمن لفل باتستوارة؟ 

من الطبيعي. أنّ الإجابة عن هذه الأسئلة هو بالنّء فكّذلك من لا يعرف نفسه ولا عيوية 
فإنّه لن يستطيع أن يتحرّك في عملية إصلاح نفسه. ولن يستفيد من أطبّاء الرّوح؛ في خط 
التربية و التّذيب. 

و بهذه الإشارة نعود إلى صلب الموضوع. لنبين علاقة معرفة النّفس يتهذيهاء و كذلك 
العلاقة بين: معرفة الله وتهذيب النّفس. 


١-علاقة‏ معرفة النّفس بتهذزيبها 
كيف يُمكن لمعرفة النّْفْس أن تكون سبباً ف بذيت اللقشن وليل واضحٌ و بَيْنء لأنه: 
أولاً: إن الإنسان عن طريق معرفة نفسه. سوف يعي كرامة نفسه. و شرف ذاته. و عظمة 
الصّنع الإلمي في هذه الخنلقة, و بالتّالي سَيْدرِك أهيّة الوح الإنسانيّة. التي هي نفحةٌ من 
قحا قُدسه. نعم فإنّه سَيُدْرِك أنّ الجوهرة القينة: التي منحه الله تعالى إيّاهاء عليه ألا يُضيّعها 
و لا يّبيعها بأبخس الأثان. فلن يُضيّعها إلا من كانَ يعيش الرّذائل الأخلاقيّة ومن غَسرِق 
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بوحل الذّنوبء و مستئقع الحتطيئة. 

ثانياً: الإنسان بمعرفته لنفسه. سيطلع على الأخطار التي تحدق به. جرّاء ميوله النّفسية, 
وعنصر الموى و دوافع الشّهوة, التي تقع في خط التُقابل. مع سعادته و تكامله المعنوي في 
حركة الواقع النّسانيء و سيكون بإمكانه التّحرك في دائرة المواجهة الواعية. للوقوف بوجهها 
والتتصدي ها. 

ومن البديهيء أنّ الإنسان الذي لا يحبر نفسه لن يكون على إحاطةٍ بوجود تلك الدوافع. 
ويبق كالغافل عبًا يدور حواليه. بينا يكون الأعداء قد إحتوشوه من كلّ جانب. وهو لا يرك 
ساكناً. و بالطبع فإنّ هذا الشّخصء سيتلقٌ ضرباتٍ قاصمةٍ من عدوّه. وبعدها بخضع لواقع 
السّيطرة من قبل العدو, وأفى له ساعتهاء التدبير و التفكير من موقع الشعور الهادىء. و البعيد 
عن الانفعال و التُوتر!!. 

ثالثاً: بمعرفة النّفسء ستظهر له حَبايا نفسه, و إستعداداتها الختلفة, و لأجل رُقبّها وكاهاو 
الشير بها إلى الله. سيسعى الإنسان في خط التربيّة و التّبذيب. لبلورة تلك الإستعدادات و 
الكّمالات. و يستخرج كُنوزها من واقعه الذّاتيء ليقترب بواسطتها من آفاق السّماء. 

و حال الشخص الذي لا يتعامل مع ذاته. من موقع المعرفة و الوّعي. كحال الذي دفن في 
بيته كنوزاً وهو لا يعلم بهاء وهو بأمسٌ الحاجة إليها لفقره المُدقع. فيموت جوعاً بدون أن 
يجد في نفسه باعثاً على الانتفاع بهاء في واقع الحياة. 

رابعاً: إن كل واحدة من المفاسد الأخلاقيّة. لما جذورها في النّفس الإنسانيّة. و بمعرفة 
النّفسء سيسعى الإنسان في عمليّة قلع تلك الّذور, من واقع النّفس و غلق تلك الرٌوافد التي 
عَدّها بالماء الآسنء و مُعالجة هذا الواقع السّلبِيء بفتح روافد الماء الضّافي الرّقراق الذي يدها 
بالحتياة والوصال الحقيق المنفتح على الإيمان والصفاء التنّفسي. 

خامساً: والأهم ا وذاكء فإنّ معرفة النّْفسء تؤدّي إلى معرفة الربٌّ, و معرفة صفاته 
الجلاليّة و الجماليّة. و التي هي من أقوى الدٌوافع الذاتيّة, لقربية المَلكات الأخلاقيّة. و 
الكثمالات الإنسانيّة. و طريقٌ قوت للنجاة من الإنحطاط و الرّذيلة: و الصّعود بها إلى أعلى 
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مراتب الكمال المعنوي. و أفاق المثل الإنسانيّة. 

وإذا أضفنا إلى ذلك كلّه هذه الحقيقة. و هي أنّ الرّذائل تقلب حلاوة السعادة إلى مسرارة 
الشّقاء. و تر البشريّة إلى حيث الويلات و الدّمار. فعندها ستتّضح مدى الأهميّة القصوى, 
معرفة النّفس في حياة الإنسان وامجتمع البشري. 

و قد ورد في كتاب: «إعجاز الطبٌ النفسي». للكاتب «كارل منينجر»: (معرفة النفس 
عبارة عن الإحاطة بقوى الخير والحبّة. ومعرفة عناصر الشر والكراهيّة في النفس 
الإنسانيّة, و أيّ تجاهل و تغافل عن وجود هذه القوى و العناصر في أنفسناء و في الغير, 
بإمكاته أن يعناضن 0 الحياة للاهقز اك والخلل). 

و في كتاب:«الإنسان ذلك المجهول». وردت جملةٌ تعتبر شاهداً حيّاً على مدّعاناء فيقول: 
(لسوء الحظ فإِنْ الإنسان المعاصر. لم يتحرّك على مستوى التعرف على نفسه. إلى جانب 
التتقدم الصّناعي و التّطور العلمي, ولم يوقق برناح الحياة. وفق واقعه الطسبيعي, و الفبطري, 
لذلك فع ما في الحياة العصريّة من زينةٍ و تفاخر. لكنّها لم توصل الإنسان للسّعادة المنشودة, 
فالتقدم الذي حصل على مستوى العلم والتكنولوجيا.ء لم يحصل بتدبيرٍ و تفكير. بل حصل 
عن طريق الصّدفة ا محضة... فلو ركّز: «غاليلو» و «نيوتن» و«لافوازيه». وغيرهم من العلماء 
عل خسم وروح الإنسان. لربمًا تغيّرت الدنياء وا أصحبت كبا هي عليه الآن» ". 

و بناءاً عليه. فإنّ إحدى العقوبات التي أعدّها الباري تعالى, لِلمُعرضين عن اله من موقع 
القردغان المنق: وحذر الباري تعالى: لياص ارقن كي هي نسيان التّفسء و الغفلة 
عن الذا ولا تكوثرا كَالْدِينَ نشوا الله كأنساف أنه ُنب أُوْليَكَ هُم الْقَاسِقَونَ» '. 


؟"-معرفة الثفس ؤ في الرّوايات الإسلاميّة 
وقد أغنتنا الدوايات الشّر يفة. الواردة عن النِي الأكرم ييه و الامّة ا هداة © في هذا 


١‏ اغعخان الطب التشس من 
". الإنسان ذلك المجهول. ص ؟". 
". سورة الحشرء الآية .١19‏ 
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الجال ومنحتنا زَحمَاً معرفيّاً كبيراً. على مستوى سيان مَعطيّات معرفة النّفس. و أثرها 
الإيجابي في حركة الإنسان, في خط التكامل المعنوي. و الأخلاق. و منها: 

.١»ٍمّنل -ما ورد عن الإمام علي/39. أنه قال:«نالَ القَورَ الأكبر مَنْ طَفْرَ مَعرفَة‎ ١ 

؟ -و يقولاقة. في التقطة المقابلة يهذا: «مَنْ لَمْ يعرف نَفْسَهُ بَعْدَ عَنْ سَبِيلٍ التّجاةه وَ حَبَطَ 
فى الضَّلالٍ وَالجّهالات» '. 1 

ْ * -وَ ورد في حديث آخرء عن هذا الإمام الهم|مائا: «العارف مَنْ عَرفَ ل نيا 5 
نَرّمَها عَنْ كل ما يبَعّدَها» '. 

و يُستفاد من هذا التُعبير أنّ معرفة النّفس سببٌ للتحرر من قيود الأهواء. و أسر 
الشبوات, و تطهبر النفس من الرذائل الأخلاقيّة. 

-و نقراً في حديث آخر, عن هذا الإمام الكبيراثة: «أَكْثَرُ النّاس مَعْرفَة لَِفْسِه أَحْوَفُهُم 
لرَبُو) “. 

و نستوحي من هذا الحديث الشّريفء العلاقة الوثيقة بين الإحساس بالمسؤوليّة. من 
موقع الحتوف من الله تعالى. الذي يعدّ منطلقاً لتبذيب النّفس في خط التّقوى. و بين معرفة 
النّفس. 

-وَ ورد في حديثٍ آخر, عن الإمام نفسه. يقول: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُجاهَدها وَمَنْ جَهِلَ 
نَفْسَهُ أَهْمَلها»”. 

فطبقاً لهذا الحديث الشريف. فإنّ الدعامة الأصلية لجهاد النفس. أو الجهاد الأكبر, كما 
ورد التّعبير عنه في الروايات الإسلاميّة. هي معرفة النّفس. 

” -وجاء في نمج البلاغة؛ في قصار الكلمات لأميرالمؤمنين!9: «مَنْ كَرْمَتْ عَلَيِهِ نَفْسّهُ 


.4370 غُرر الجكم. ح‎ .١ 

؟. المصدر السابق, ح 1076. 

*. غرر الجكم, طبقاً للميزان. ج1. ص .١77‏ 

المعو السا 1 

0. تفسير الميزان, نقلاً عن ميزان الحكمة. ج؟. ص ,188١‏ المادة: المعرفة. 
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هائّث عليه شَهُوَاتهُ) '. 

فالشّخص الذي عرف نفسه. على مستوى كرامتها الذّاتية. لا يعيش الذّلة في إطار 
الخضوع للشّهوات. و الإستسلام للأهواء والتّوازع النّفسيّة. 

١‏ -كما أنّ معرفة التّفسء تعتير ركناً مُهِمَاً في تهذيب النّفس. في خط التتكامل الأخلاقي و 
المعنوي فالجهل يكرامة النّفسء سبب للإبتعاد عن الله تعالى. ولذا ورد في حديثٍ اخر. عن 
الامام العاشر: (الإمام الحادي!39): «مِنْ هائّث عَلَيِهِ نَفْسَّهُ فلا تأَمَنْ شَرَّه) '. 

ومن مَضمون ما تقدّم, يتبيّن بوضوح. أنّ من الدّعامات الأساسيّة للفضائل الأخلاقية: و 
التتكامل المعنويء هو معرفة النُفسء ولن يصل الإنسان إلى غايته المنشودة. إلا بعد عبور ذلك 
الممر الصّعبء ولذلك أكّد علماء الأخلاق كثيراً على هذه المسألة. لكي لا يغفل عنها 
السّائرون في الطريق إلى الله تعالى. 


" - معرفة النفس طريق لمعرفة الرّتٌ 
. 0 00 0 26 . َه 0 28 م 2 اك 
يقول الباري تعالى: #سَْرِمِهِمْ آياتِنًا في الآقَاقٍ وَ في أَنْفسِيم حَتى يَتَبِينَ لهم أنه الحق 4 '. 
رمم مه ا 2 7 وس * 2 2002 3 4 10 
وَوَرد في اية اخرى. قوله تعالى: *وَني انفسكم افلا تبصرون © . 
وإستدلٌ بعض الحقّقين. بالآية الشريفة, التى تتحدث عن عا الذّن على هذه الحسقيقة 
ابضاء وه أن «معرفة النُفس». تعتير الأساس والقاعدة: «لمعرفة الله تعالى» حيث تقول 
1 5 1 ده 4ه رق 2 م ع م لس ههه ردءاة رمقو مه 4 0 
الآية الكريمة: #وَإِذ اخذ رَبك مِنْ بنى ادم مِنْ ظهورهم ذرّيتهم. وَ اشبّدهم على انفيهم 
6 وطس ويه امود ا ل د 
الست بِرَبّكم قالوا بَلى شهدناة . 
ونقرأ في تفسير الميزان: «فالإنسان وإن بلغ من التُكبر و الحخيلاء ما بلغ و غرّته مساعدة 
.١‏ نهج البلاغة, قصار الكلمات. الكلمة ١5‏ 4. 
". تُحف العقول. من قصار كلمات الإمام الهادي اكلا . 
". سورة فصّلت, الآية 07. 


4 شسورة الذاريات: الآيه 35 
0. سورة الأعراف, الآية ؟17. 
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الأسبا تاها غدتة وإستهوتهه ل يسع أن ينكل أنه لعلف وجوه تقللة:.و لا يستقل يتدبير 
أمره. ولو ملك نفسه. - لوقاها مما يكرهه من الموت, و سائر آلام الحياة مَصائبهاء و لإستقل 
بتدبير أمره. لم يفتقر إلى 00 قبال الأسباب الكونيّة. 

فالحاجة إلى ربٌ: ‏ مَلِكِ مُدَبَرِ ‏ حقيقة الإنسان. والفقر مكتوبٌ على نفسه. و الضعف 
مطبوعٌ على ناصيته. لا يخ ذلك على إنسانٍ له أدفى الشّعور الإنساني, والعالم و الجساهل. و 
الصّغير و الكبير, و الشريف و الوضيع. في ذلك سواء. 

فالإنسان في أيّ مغزلٍ من منازلٍ الإنسانية نزلء يشاهد من نفسه أنّ له رباً يهلكه و يدر 
أمره. وكيف لا يشاهد ربّه. وهو يتمبد حاجته الذاتيّة؟ 

ولذا قيل: إِنّ الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان في حياته الدنيا. أنه حتاج في جميع جهات 
حياته. من وُجوده وما يتعلق به وجوده من اللُوازم و الأحكام؛ ومعنى الآية أنَا خلقنا بني آدم 
في الأرض. و فرّقناهم, و ميزنا بعضهم من بسعض بالتّناسل و التوالد. وأوقفناهم على 
إحتياجهم ومربوبيتهم لناء فإعترفوا بذلك قائلين. بلى شهدنا أنك ريّنا» '. 

وبناءاً على ذلك. يثبت لنا أنّ التعرف على حقيقة الإنسانيّة. بخصوصياتها و صفاتها. هي 
التسينو الآسناس للغرفةاليار ال شانة: 

والحديث المعروفء الذي يقول: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عِرَفَ رَبَّهُ». ناظر إلى هذه المسألة 
بالذات. 

و قد نقل هذا الحديث مرّةً عن الرّسول الأكرم يي و مرّةً أخرى عن أمير الم منينا3؛ و 
مرّةَ ثقل عن صحف إدريس اكه . 

فجاء في بحار الأنوار نقلآعن صحف إدريس ناي في الصّحيفة الرّابعة: و التي هي صحيفة 
المعرفة: «مَنْ عَرَفَ الخِلقَ عَرَفَ الخالِقٌ وَمَنْ عَرَفَ الرّزْقَ عَرَفَ الرَّازِقٌ وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ 
عَرَفٌ رَيهُ) '. 
.١‏ تفسير الميزانء ج8. ص٠٠‏ ؟, ذيل الآية المبحوثة. (مع التلخيص). 


يتقان الأنوار: 5 .ص0 1؛ ج08, ص 449 ج11 .ص 797 و نقل عن المعصو ملكا , ٠و‏ في ج7. ص ”7 عن 
الرسول الا كرم عَييرةُ. 
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وعلى كلّ حال. فإنّ مضمون هذا الحديث قد ورد بطرق متعدّدة. في كتاب بحار الأنوار, 
عن الرسول الأكرم ييل أو أحد المعصومين (25, أو إدريس النبيائْة. وكذلك ورد عن الإمام 
علياة, في: «غرر الحيكم» '. 

وقال العلامة الطّباطبائي, في تفسيره: «أنّ الشّيعة و السّنة قد نقلوا هذا الحديث عن 


5 
الوشة 11020 واف كوت ميد 5 


التّفاسير السّبعة. لحديث من عرف نفسه: 

وقد وردت تفاسيرٌ عديدة لهذا الحديث. و منها: 

١‏ -يشير هذا الحديث إلى: هُبرهان الَظم». فكل إنسانٍ يتعرف على عجائب الحيلقة. في 
روحه و جسمه. وما تنضمّن من النْظم المعقد والمحير في تفاصيلها الدقيقة. فسوف ينفتح له 
طريق إلى الله تعالى. فإنّ هذا النَظم و الإنتظام و الدّقة في الخلقة. لا يمكن أن ينشأ إلا بتدبير 
عالم قأدر مبدىء معيد 

* -و يمكن أن يكون هذا الحديث. إشارةً إلى بُرهان: «الوجود والإمكان». فعندما ينظر 
الإنسان و يُدقّق ف تفاطيل وجوةوؤ تشاتيرئ أله وجوه مسشل عن علنة و قندرتة و 
ذَكائه و سّلامته. فكلّها تحتاج إلى وجوده سُبحانه. و من دونه فهو لا شيء وسينتبي وجوده. 
وفي الحقيقة هو كالمعاني الحرفيّة. التي بدون المعاني الإسميّة. لن يكتمل لها معنى. كجملة: 
«ذهبث إلى المسجد». فكلمة «إلى». وحدها لا مفهوم لما إطلاقاً من دون إرتكازها على 
كلبق زذقية» و« اليد ركدلف الخالافى ويحودتا بالتسية إل اله تعالى: فكل شبخض 
بحس في نفسه هذا الإحساسء سيعرف ربّه من موقع الإعتاد و الإيمان أكثر, لأنّ 5 
الممكن حال. بدون وجود الواجب. 


١.غُرر‏ الجكم. ص 517/. 
؟. الميزان. ج7. ص 14 4. في البحث الرّوائي, ذيل الآية .٠١0‏ من سورة المائدة. 
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“ -و يمكن هذا ا حديث. أن يدلنا على: «برهان العلة والمعلول». فكلٌ إنسان يَتفكر في 
ننه قلزلا فسواق, يعرف أله تعلو له لعلة أ حو يدل وده و عدوا يبلن الابيد سيزاء لو 
أيضاً معلولاً لعلّةٍ أخرى. و هكذا حتى يصلّ إلى علَةِ العلل. و إلا يلزم التّلسلء و بطلان 
السلسل. أمة مفروع عنه لدى المكناء '. 

وعليه. يجب أن تصل العلل إلى العلّة الأولى» التي لا تحتاج إلى عِلّة. فعلّة الهلل: وجوده في 
ذاته. فعندما يرى الإنسان نفسه بهذا الوصف. فإنّه سيصل إلى الباري سبحانه و تعالى. من 
خلال هذا القانون العقلى. 

0 00 هذا ا حديث. إشارة إلى «برهان الفطرة». فعندما يعرف الإنسان في 
تأمل حَنايا نفسه. و جُوانب فطرته. فسوف يتجل له نورٌ التوحيد. و ينفتح على الله تعالى, 
ويصل من «معرفة النفس». إلى «معرفة الله». ولن يحتاج إلى دليلٍ آخر يقوده إلى الله تعالى. 

4 -و يمكن أن يكون ال حديث. ناظراً إلى مسألة: «صفات الله تعالى». بعنى أنّ الانسان 
عندما يرى محدوديّته. في دائرة حالاته و صفاته في عامل الإمكان. سيصل إلى نقاط ضعفة و 
يدرك من خلال محدوديّته في محال الصّفات البشريّة. لا حدوديّة الله تعالى. لآنه لو كان 
مخلوقاً مثله. لكان محدوداً أيضاً. و من فنائه إلى بقائه تبارك و تعالى. لأَنّه لوكان مخلوقاً أيضاً 
لكان فانياً. وكذلك يدرك من خلال إحتياجاته و ققره. إستغناء الله وعدم حاجته عبّا سواه. و 
يدرك قوّة الباري من خلال ققره وحاجته هو... وهكذا. وهذا ما يشير إلى كلام أمير 
المؤمنين!39. في أَوّل خطبة. حيث يقول: 

«وَكَمَالُ الإخلاصٍ لَهُتَفى الصّفات عَنْهُ لِشَهادَةِ كل صِفَةِ أنّهَا غَيرُ المَوصُوفء وَشَهادَةٍ 
كل مَوصُون أَنَّهُ ير الصّفّة". 

” -و نقل العلامة الجلسي يله تفسيراً آخر لهذا ال حديث. عن بعض العلاء. أَنّه قال: 

(الرّوح لطيفة لاهوتيّة في صفةٍ ناسوتيّةٌ: دالَهٌ من عشرة أوجهء على وحدانيّة لله وَرَبَانيَّ: 

١‏ -لما حرّكت التبيكل و ديّرته. علمنا أنه لابدٌ للعالم من محركٍ و مُدِير. 


.١‏ من أراد التوضيح. فيراجع كتاب: «نفحات القرآن ج ؟». 
". نهج البلاغة الخطبة .١‏ 
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كذ اكوو ةا قل ونه 

* - دل تحريكها للجسد على قدرته. 

؛ - دلٌ إطلاعها على ما في الجسد على علمه. 

- دل إستواؤها إلى الأعضاء على إستوائه إلى خلقه. 

5 ذل تقلانها عليه وبقاؤها بعده عل أزلدو ابد 

١‏ - دل عدم العلم بكيفيّتهاء على عدم الإحاطة به. 

- دل عدم العلم بمحلّها من الجسد. على عدم أينيتّه. 

4 دل عدم مسّها على إمتناع مسّه. 

٠‏ -دلّ عدم إيصارها على إستحالة رؤيته)'. 

١‏ التفسير الآخر لهذا الحديث. هو أنّ جملة: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَيَّهُ». هي من قبيل 
التَعلّق باحال. يعني ا أن الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه. فهو لن يعرف ربّّه بصورةٍ 

ولكن التفسير الأخير هذا غير مناسب. و التّفاسير السّابقة أنسب لسياق الحديث, ولا 
ضَير من إحتواء ذلك الحديث الشريف. لكل تلك المعاني الجليلة. 

نعم؛ فإِنّ كل إنسان يعرف نفسه. سيعرف ربّه. و معرفة النّفس هي طريقٌ لمعرفة الدب و 
هي أهمٌ وسيلةٍ لتبذيب الأخلاق, و طهارة التّفس و الرّوحء فذاته المقدسة هي مصدر لكل 
الكئالات و الفضائلء و أهمّ طريقي للسير و السّلوك في خط بناء الذات .و تهذيب الأخلاق» 
هو معرفة النّْففسء ولكنّ معرفة النّفس تقف دونها موانعٌ كثيرة لابدٌ من إستعراضها و بحثها. 


موائع معرفة الثفس: 
وَل خطوة تُتّخذء لعلاج الأمراض البدنيّة هي معرفتهاء وعليه في وقتنا الحاضر. يمكن 


0 ٠ 15 بحار الأنوار. ج١7. ص‎ .١ 
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تشخيص أغلب الأمراض. بالأشعّة الشينيّة. و السّونار, و المختبرات امخستلفة لتحاليل الدّم 
والبولء وما شابهها من الأمور, حيث يستطيع الطبيب بمعونتهأ. من تشخيص مواضع الخلل 
البدني بدقةٍء و بالتالمي يكون بإمكانه. وضع الأدوية والعلاجات لذلك المرض. و كذلك الحال 
في الأمراض الروحيّة و النفسيّة على مستوى التشخيص والمعالجة, فِإِنّنا إن م نشخّص 
أمراضنا الرّوحيّة. بمساعدة الطّبيب ا حقيق للنفس, وم نتمكن من العثور على جذور الرّذائل 
الأخلاقيّة. في واقعنا النّفسي. فسوف لا يمكننا الوصول إلى طريقةٍ لعلاج هذه الأمراض. و 
جبران مواد ضع المختلل في عالم النُفس. 

ولكن أغلب الناسء يتجاهلون الأعراض النطيرة للأمراضء وذلك لِعّلبة الأنانية عليهم 
وحبٌ الذاتء الذي لا يسمح لهم برؤية النتقص على حقيقته. وهذا ا حروب من الحقيقة. غالباً 
ما ينتبي إلى عواقب غير حميدة, ولا يتوجه إليها الإنسان إلا بعد فوات الأوانء و بعد تجاوز 
المرض مرحلة العلاج, ففى الأمراض الأخلاقيّة. و الإنحرافات التّفسية, غالباً ما يكون حبٌ 
الذاكد و الا نانس مانها قويّاً إلناس. يحول دون معرفة صفاتهم الرّذيلة و عيوبهم الأخلاقيّة و 
الإعتراف مهاء بل ويتذرعون بالأعذار المختلفة, في عملية التغطية اللأشعورية. على تشوّهات 
الأنا ليكون الشّخص متعالياً عن التّقد و التتقص. و بذلك يعيش مثل هذا الإنسانء حالة الوهم 
في ثياب الواقع. 

و الحقيقة أنّ الأعقراف بالخطأ فضيلة ويحتاج إلى عزم جدّيء و إرادةٍ راسخةٍ و إلا فِان 
الإنسان سيتحرك على مستوى تغطية عيوبه. و يُدرجها في طيّ النسيان, ليخدع بها نفسه و 
رق كدو قينا لاو ار الل اوعةوالعنا وين الزاتفة 

نعم فإنّ الوقوف على العيوب و النقص. في واقع الذّات أمد مرعبٌ و مريعٌ. وغالبيّة النّاس 
مهربون من وأقعهم في حركة الحسياة. ولا يريدون أن يعترفوا بأخطائهم من موقع تحمل 
المسؤوليّة. لكنّ ال كروب من الحقيقة. سيعود بالضّرر الكبير على صاحبه. و سيدفع الإنسا 
القن غالياً على المستوى البعيد. جرّاء ذلك!. و على كلّ حال فإنّ المانع احقيق و اليجاب 
الأصلي لمعرفة الذّات. هو حجاب حب الذات. و الأنانيّة و التتكبر. ومام تنقشع هذه الم 
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و تلك العَشاوات عن التّفسء فلن يستطيع الإنسان أن يعرف ذاته. و نوازعها وستغلق دونه 
أبواب المعرفة الأخرىء التي تريد به المّموض و الوصول إلى الحق. في خط التَكامل المعنوي. و 
التتحذيرات التي صدرت من رسولنا الكريم يي شاهدٌ حييٌ على مدّعاناء منها: 

«إذا راد لله ِعَبِدٍ حيرا فَمَّهَهُ فى الدّين وَرَّهَدَهُ فى الدّنيا وَبَصَّرَهُ عُيوبَة»'. 

و قال أميرالمؤمنيننائة. في 0 أخر اجَهْلٌ المَرء بعيوبه مِنْ مير ذنُوبه) أ. 

ويُفرض علينا هذا السؤال نفسه. وهو أنه كيف يستطيع الإنسان. أن يزيل تلك 
العَشاوات و الجب. التي ترين على نفسه و روحه؟. 

هنا أتحفنا الفيض الكاشاني في هذا المجال. بنصائح قيمة فقال: 

(اعلم أنّ الله تعاللى: إذا أراد بعبدٍ خيراً بصّره بعيوب نفسه فن كملت بصيرته ل تخف عليه 
عيوبه. و إذا عرف العيوب أمكنه العلاج» ولكنّ أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم: يرى 
أحدهم القَذى في عينٍ أخيه و لا يرى الجذع في عينه هوء فن أراد أن يقف على عيب نفسه. 
فله أربع طرق: 

الأوّل: أن يجلس بين يدي بصيرٍ بعيوب النّفس. مطّلعٌ على خَفايا الآفات. و يحكّمه على 
نفسه. و يتّبع إشارته في مجحاهداته. وهذا قد عر في هذا الزمان وجوده. 

الثاني: انريظلب :هد يفا مندوقا بصيرا متد يا فرنضيه رقييا عل نسية: لتراقت احوالة 
وأفعاله. فا يكرهه من أخلاقه و أفعاله و عيوبه الباطنة و الظاهرة. ينبّهه عَلَّما. فهكذا كان 
يفعل الأكابر من أَئّة الذّينء كان بعضهم يقول: «رحم الله إمرءً أهدى إلىّ عيوبى» '. وكلٌ من 
كان أوفر عقلاً و أعلى منصباً. كان أقلّ إعجاباً و أعظم اَهَاماً لنفسه. لأ كا قد عن 
فقلٌ في الأصدقاء من يترك المداهنة, فيخبر بالغيب. أو يترك الحسد فلا يزيد على القدر 
الواجبء فلا يخلو أصدقاؤك عن حَسودٍ. أو صاحب غرض. يرى ما ليس بعيب عيباًء أو عن 
.١‏ نهج الفصاحة. ص1 ؟؛ وورد نفس هذا المعنى عن الإمام الصّاد قلي . في أصول الكافي, ج ؟. ص .17١‏ 


؟. بحار الأنوار. ج 5/. ص .5١5‏ 
*. تحف العقول. ص 5557. 
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مُداهنٍ يخني عنك بعض عُيوبك. لهذا كان داوود الطائي قد إعتزل عن النّاس. فقيل له: ل لا 
تخالط النّاس؟: قال: ماذا أصنع بأقوام يخفون عي دُنوبي. 

او أل لين قفون أن تاقوا عن لبوقة ماسيعة ف ورغ ونقذا ا ل الأمر إن أمبالناة 
بأن وأبغض الخلق إلينا من يَنصحناء ويُعرّفنا عيوبناء و يكاد أن يكون هذا مُفْصِحاً عن ضّعف 
الإيمان, فإنّ الأخلاق السيئة: حيّاتٌ و عقاربٌ لدَاغَةٌ ولو نهنا منبّهٌ على أنّ تحت ثوبنا عقرباً. 
لشكرنا له ذلك و فرحنا به. و إشتغلنا بإبعاد العقرب و قتلها. و إنما أذئ العقرب على البدن, و 
يدوم ألمها يوماً أو بعض يوم. و نكايةٌ الأخلاق الردّية على صميم القلب. وعسى أن يدوم بعد 
الموت. أبداً أو آلافاً من السّئينء ثمّإنَا لا نفرح بمن ينتّهنا عليهاء و لا تشتغل العداوة معه عن 
الإنتفاع بنصحه. 

الطويق الثالقا» أن هيد عقر فةطيوزي تنه هن انان أعدائه. فإنٌ عين الشّخط تُبدى 
المساوي. و لعلّ إنتفاع الإنسان بعدرٌ مشاحن. يذكرٌ عيوبه. أكثر من إنتفاعه بصديقٍ مداهن, 
يني عليه و يمدحه. و يخفى عنه عيوبه. 

الطّريق الرّابع: أن عا الناينء فكل ايزا مذهوماً: فانيين الحتلق فيطالت نه بتركة 
وما يراه حموداً يطالب نفسه به و ينسب نفسه. إليه. فإنّ المؤمن مرآةٌ المؤمنء فيرى في عيوب 
غيره عيوبُ نفسه. و ليعلم أنّ الطَباعَ مُتقاربةٌ في إتّباع ا هوى. فا يتّصف به واحد من الأقران 
أعظم منه. أو عن شيء منه. فيتفقّد نفسه ويطهّرها عن كلّ ما يذمّه من غيره. و ناهيكَ بهذا 
تأديباً فلو ترك التّاس كلهم ما يكرهونه من غيرهم. لإستغنوا عن المؤدّب. قيل لعيسى391: 
من أذَّبك؟ فقال: «ما أَدَبَي أحد. رأيت جهلّ الجاهل فجانبته» '. 
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الخُطوة التّاسعة: العبادة و الدّعاء تصقل مرآة القلب: 

الول ىء هي العبادة و الدّعاء. و لأجل التّعرف على دورء العبادة و الدّعاء في بناء 
واتبذيب التُفوس: علينا أولاً التعرف: على حقيقة ومفهوء العبادة و الدّعاء: 

الواقع أن الحديث عن هذا الموضوع. طويلٌ وعريضٌ. وقد تتناوله العلماء. العظماء؛ في 
كنصية الأخلاقية والتفسيريّة و الفقهيّة. بصورة مُفصّلَةِ ووافية. ولكن يمكن القول و بإختصار 
شديدٍ: علينا قبل معرفة حقيقة العبادةِ و مفهومها.ء ولا أن ندرس مفهوم كلمة «عبد». و هي 
الأصل و الجذر اللُغويء لكلمة: «العبادة». 

«العبد» لّغة تُطلق على الانسان, الذي لا حول له ولا قوّة. في مقايل مولاه. فإرادته تابعة 
لإرادة مَولاهء ولا يملك شيئاً فى عرض ما يلكه مولاه. و لا حقٌّ له في التتقصير في طاعة سيّده. 

وعليه فإنّ العبودية. هي آخر وأقصى مراحل المتُضوع والمُشوع. في مقابل السيّد. حيث 
نكل شيءٍ في حياته يراه من هبته و إنعامه و إكرامه. ومن هنا يتبيّن لنا بوضوح. أَنّهِ لا أحد 
يستحقّ هذه الدّرجة من العبادة. و يكون معبوداً سوى الله تعالى. فهو الفَيض اللأمتناهي 
الذي لا ينقطع أبداً. 

ومن بُعَدٍ آخرء أنّ «العغُبوديّة»: هي قله و نهاية التكامل المعنوي, للرّوح في حركة التُكامل 
المعنوي للإنسان, و غاية ما يطمح إليه الإنسانء من حالة القرب من الله تعالى و التّسليم 
المطلق للذات المقدسة» فالعبادة لا تنحصر بالدّكوع و السّجود و القيام و القُعود. بل إِنّ روح 
الجبادة هي التَسليم المطلق لله تعالى. و لذاته المّقدسة و المرّهة من كل عيب و نقص. 

ومن البديبي أ العبادة. هي أفضل وسيلةٍ للردّقي المعنوي. و تحصيل الكّمال المطلق. في 
حركة الإنسان والحياة. وتقف حائلاً أمام كلّ رذيلة: فإنٌ الإنسان يسعى لقب من معبوده. 
لتتجلى في نفسه إشعاعات من نور قدسه و جّلاله وعماله. و يكون مظهراً و مرآةٌ لصفات 
الجنال و الكال الاحية. في واقعه التنفسي و سلوكه العملي. 

و في حديثٍ عن الإمام الصادق/ث3. أنه قال: «العبُودِيَةٌ جَوهَرَةٌكُنْهُها الرُبُوييَة '. 


.١‏ مصباح الشّريعة. ص ”67, نقلاً عن ميزان الحكمة,. مادة «عبد». 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التُّهذيب الأخلاقى 





ا ا 0 
الكّونء و يكون صاحبٌ بالولاية الكوينيّة. أو هو: كالحديد الأسود. الذي يحمّر جرّاء 
حاورتة للنار: وهذه الحرازة و التُورانية ليست من ذاته, لكنبا من معطيات تلك النار. 
ومنها نعود للقران الكري, لنستوحي مما فيه من آياتٍ حول العبادة. و مالا من دورٍ في 
تنمية الفضائل الأخلاقية: 
- ١يَا‏ آنا النّاسُ اغَبُدُوا رَيَكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبلِكُهْ لَعَلَكُمْ تتقُونَ .١‏ 
يا أي 19-9 


قم | لصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلاة تَنْيَى ا 

- إن الا تح طرعا # إِذَا مَسَّهُ الشَّيُّ جَرُوعاً # وَإِذَا مَسَّهُ الْحَيْرُ مَنُوعاً * إل 
لمصَلَينَ 4 الْذِينَ و عن صَلَاتهم دَاهُون » ؛ 

0 - خُد من أََْاايم صَدَقَهَ رُم وَتَرَكيهِمٌ يبنا 4”. 

1-*الذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَيْنٌ قُُومكُمْ ِكْرِ الله ألا بنِكْر الله تَطْمَيْنُ الْقُوبُ 4 

7 «يَا أثيا الْذِينَ أمَنوا اشتعينوا الصَّبِرٍ وَالصَّلَاةٍ إن لاق الشاريغ»" 


تفسير و إستنتاج: 
تتحرك الآآيات الآنفة الذكر, لتؤكّد لنا حقيقة واحدة ألا و هي. أنّ كل إنسانٍ يريد 


١.سورة‏ البقرة, الآية ١5؟.‏ 

". سورة البقرق الآية .١1/81‏ 

”. سورة العنكبوتء الآية 6غ. 

؛. سورة المعارجء الآية ١5‏ إلى 5 ؟. 
5. سورة التوبة, الاية .٠١7‏ 

1. سورة الرّعد. الآية /5؟. 

/ا. سورة البقرة الآية ؟67١.‏ 
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الوصول إلى الكئال المطلقٌ و يتحرك على مستوى تبذيب النّفس. عليه أنّ يمسلك طريق 
العبادة, فالسّائر في خط الإستقامة و التربية ولأجل أن يبني نسفسه. و يحصل على ملكة 
التقوى. عليه أن يعمد و يدعو الله تعالى. من موقع العشق و الشّوق ليوفقه في ذلك. ويطلب منه 
العونء لإزالة شوائب نفسه. لتّتصل التّقطة بالبحر, و لِتَنْدَكَ ذاته بالذات الأزليّة: و يتحول 
نحاس وجوده. في بوتقة العشق. إلى ذهب خالص. 

خاي رالا ا روم لق لت جيم الناس يوز |سهاء أن اكوا ال الشامن 
موقع الهبادة, وأرشدتهم إطريق التقوى. فقالَ تعالى: ديا أعمَا النَّاسٌ اغبدُوا رَبَكُمْ الَّذِي 


وو تر 


خَلَفَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَيْلِكُم لَعَلكُمْ تتَقُونَ* 

والتأكيد على مسألة الخلقة 00000 
يستدلون بعبادتهم للأصنام. بسنّة آباهم. فيقول الباري: إنّنا خلقناكم و الجبلّة الأولين. نعم 
فهو الخالق والمالك لكلّ شيءٍ و لا يستحق العبادة أحدٌ إلا هو. وإذاما توجه الإنسان, حقيقة 
نحو الباري تعالى. فستتفتح في جوانحه عناصر الخير و التقوى, لأنّ ما يوجد من الشّوائب في 
النفس. إِنا هو يسبب التَوجه لغير الله. من موقع العبادة الرّائفة. 

فهذه الآية تبيّن معام الرّابطة والعلاقة الوثيقة» بين العبادة التقوى. 

و تطر قت «الآية القانية». للحديث عن عبادةٍ مهمّةٍ, وافي الضوم وعلاقتة بالتتوى فقال: 
ذا يبا الذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيِكُمْ الصّيَاءُ كا كُتِبَ عَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلكُه لَعَلْكُ تَتَقُونَ » 

ومن المعلوم أنّ الصّوم يُّنوّر القلب و يجلوه. بحيث بحس معه الإنسان أَنّه يعيش القُرب من 
الحسنات,. و البُعد عن السّيئات و القبائح. والإحصائيات التي ترد في هذا الشهر من المصادر 
اعت ة عن الجراةتشير إلى أنها تضل إلى أدق سفرىء فق شبير ضاف أن القوّطة فى 
هذا الشّهر المبارك يتفوّغون للأهتام بأموررأخرىء إداريّة عالقة بالأشهر الماضية!!. 

و هذا الأمر إن دلّ على شيءء فهوَ يدل على أنّ الإنسان. كلما إقترب من الله تعالى. في خط 
العبوديّة و الطاعة. فإِنّه يبتعد عن الموبقات و الآثام. و القبائح بنفس المقدار. 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التُّهذيب الأخلاقى 





وأشارت «الآية القالئة». إلى علاقة الصّلاة بِالئِي عن الحشاء و المنكر. و خاطبت 
الرتسول الكر ييه بإعتباره قدوة واسوة للآخرين, فقالت: ُوَأَقِمْ الصَّلَاة إن الصَّلَاةٌ تََْى 
عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْذْكَرِ4. 

«فالقٌحشاء و المنكر». عبارةٌ عَنْ مجموعة الأفعال غير الأخلاقيّة. التي تنبع وتنشاً من 
الصّفات الأخلاقيّة, و الأّزعات الشريرة الموجودة في مطاوي النّفس البشرية. حيث تؤثّر 
بدورها في سلوك الإنسان, و تفرز الأخلاق الظاهريّة له. و «الصّلاة» تقل أداة ردع للك 
الأخلاق المنحرفة, في دائرة السّلوك, لأنّ الأذكار و الأدعية. تعمل على تهذيب انين 5 
ترويضها و تطويعها في طريت الحير و الصّلاح, و حالة القُربٍ من الباري تعالى. هذه هي التي 
تتولى إبعاد الإنسان عن منبع الشر و الرّذيلة, الذي هو عبارة عن هوى التّفس و حب الدنيا 
من خلال الإنفتاح على آفاق الملكوت,. تغرف نفسه من أنوار القُدسء وترتفع به إلى عام 
الخلود و الكمالٍ المطلق. 

فالمصلي الحقيق سيبتعد عن الفحشاء و المنكر لا محالة, لأنّ الصّلاة والعبادة تتصون التّفس 
من المنكرات. و تحول دون إختراق الرذائل للنّفس الإنسانية. وتعمل على تفعيل عناصر 
التير. في أعماق الوجدان. 


و تحدّثت «الآية الرابعة» عن حالة الجرّع و البخلء اللّذان هما من السجّايا الوضيعة في 
واقع الإنسان. و خُصوصاً الجترزع في حالة سيطرة المشكلات و الشّرورء و البخل في حالة 
إنفتاح أبواب الثراء أمام الإنسان. و إستثنت الآية المصلّين. و قالت: *إِنَّ الإنسَانَ خَلِقَ هلُوعاً 
2 إِذا مَسَّهُ الكَّدّ جَرُوعاً * وَإِذا مه الحر متورعا * إِز المصَلَْينَ 2 الزية شُوْعَلى 
صَلَامهِم دَافُونَ4. 

فهذه الآيات الكرية, تبيّن لنا بصورةٍ جيدةٍ أنّ النّوجه لله تعالى. و السير في خط العبادة و 
الذّعاء و المناجات, له دورٌ هام في تح الرّذائل الأخلاقيّة من قبيل البُخل و لجع من واقع 
التفين: 
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و تشب «الآية الخامسة». ‏ إلى تطهبر النُفس. بواسطة «الرٌّكاة». و التى بدورها تعتبر. من 
العبادات الإسلامِيّة المهمّة في ديننا الحنيف. فتقول: *خُذدٌ مِنْ أَمْوَا: صَدَقَةَ تَطَهرْهُمٌ 
وحملة: «تُركتهم مها». هي دليلٌ واضحٌ على هذه الحقيقة, و هي أنّ الزّكاة تعمل على تطهير 
النفسء من البتخل و اليرص و حُبٌ الدنياء وتزرع في نفسه صفة الكرم. و حبٌ الخير للناس, 
وتثير في نفسه ال حركة. علبى مستوى حماية الفقراء و الحتاجين. 

وما ورد من روايات في هذا الضده حي :هذ المحقيقة أبنظاً ومنما اديت النيوئ 
الشويف: ذا تصدق أَحَدَّكُم ِصَدَقَةِ مِنْ طَيُب - وَلا يَقْبَلُ الله إلا الطَّيّبَ - إِلَا أَحَدَّها 
الرَحمانُ بِيَمبئِهِ وَإِنْ كائّث تَمْرَةَ كربو من كَل الرّحمانٍ فى الجنان حَتَّْ تَكونَ أَعْظَمَ 0 
الجَبل» '. 

اليه الشزتف يتن قلك الغلاقة الزقيقة الماغترة بق هذه الغياةة السيقة وبين 
توطيد العلاقة مع الله تعالى. و تفعيل الحالات المعنوية في واقع الإنسان ومحتواه الداخلي. 

و تتح رك «الآية الشادسة». من موقع الإشارة إلى عبادة مهمّة أخرئ, و هي عسبادة: 
«الذّكر». له تعالى. و ما ها من دورٍ في بعث الطمأنينة, في واقع الرّوح فتقول: «الَّذِينَ آمَنوا 
وَتَطْمَيْن ُُويُم بنِكْرٍ الله آلا بدكْرٍ الله تَطْمَينَ الْقُلُوبُ4. 

فالطمانينة تقترنٌ دائماً مع التوكل على الباري تعالى؛ و عدم الوقوع في أسر الماديّات 
والأمور الدنيويّة, من الإنخداع ببّريق الدُنياء و الطمع و البُخل و الحتسد وما شابهها من 
الأمور, قُع وجود هذه الحالات السّيئة في واقع النفسء فسوف لن يذوق الإنسان معها الرّاحة 
ل الطما مه 

واعليه قات ذكر ال :هال ,نا تكانه ازالة هذه الضفاف الشلبية عن القلنة و تطيين الثفين 
منها لِتَتَهِياً الأرضيّة المساعدة, في تَفنّم براعم السّكينة و الطّمأنينة في واقع القلب و الرّوح. 

أو بتعبير دق إن جميع الاضطرابات الروحية. و أشكال القلق التفسي, في واقع الذّات 


.١‏ صحيح مسلم. ج ؟. ص 7 .7١‏ طبع بيروت. 


١‏ / الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





البشرئة: ناشع من هذه التذائل الأخلاقية: وستزول وتقلع جذورها بذكر الله. الذي يعمل 
على تسكين روح الإنسان. و تجفيف مصادر القلق هذه. لتحل حلّها الّكينة والمحدوء 
الفمن- 


و أخيراً تناولت «الآية الشابعة». دور الصّلاة و الصّيام في رفع المعنويات, و تقوية عناصر 
الخير في وجدان الإنسان: *يَا أَيَا الَذِينَ آمَُوا آَسْتَعِيئُوا بالصَّبْرٍ وَالصَّلَاة إِنَ اله مَعَ 
الصَّابِرِينَ4. 

واقذ فشزت يعظن الدوايات الإسلائتة الصَير بالصيام '. من حيت كتون الضوم أحد 
اممصاديق البارزة للصبر, و إلا فالصّبر له مفهومٌ وسيمٌ يشمل كلّ أنواع المُقاومة. و التتحدي 
للأهواء النفسانية و الوساوس الشيطانية» في طريق طاعة الله تعالى. وكذلك تستوعب الآية 
حالة الصَّبر على المصائب و المحنء التي تصيب الإنسان في حركة الواقع. 

وقد وَرد في حديثٍ عن أمير المؤمنين!9. أنه كلّا أهمّه شيء إندفع مُسرعاً نحو الصّلاة. 
وبعدها يتلو هذه الآية ثلاث مرّات: «كانّ عَليائةٍ إذا أَحالَهُ أَمْرٌ فَزِعٌ قام إلى الصّلاة ثُمّ ثلا 
هذه الاية: *و أسْتَعِينُوا بالصّبِرٍ وَالصّلَاة إن الله مَعَ الصّابِرِينَ 04 . 

نعم فَإِنْ العبادة ترسخ في النّفس محاسنهاء و تصقلها و تعمل على تفعيل عناصر الخير فيهاء 
من: التَوكّل و الشّهامة و الصّبر و الإستقامة, و تستأصل الرّذائل الأخلاقيّة من قبيل: الجن و 
الشّك و الإضطراب و التّوتر التَاشيء من حالات الصّراع. وحبٌ الدنيا وتزيحها عن واقع 
النّفس, ومهذا تحيي العبادة في واقع التّفس. شطراً مُهِمَاً من الفضائل الأخلاقية وكذلك تقوم 
بإلغاء الكثير من عناصر الشرء و قوى الانحراف و الّّذيلة من وجود الانسان. 


.١‏ للتفصيل يرجى مراجعة التفسير الأمثل. ذيل الآية الآية الشريفة المبحوثة. 

3 مجمع البيان, جا ٠ذيل‏ الآية 0غ من سورة البقرة ٠‏ التي تشابه الآية التي نحن في صددها. وتفسير البرهان» جا 
ضفن 555 ديل 167 سورة القرة ٠‏ ففي حديث عن الصّادوَماكُلا ٠‏ قال في الآية «الصّبرٌ هو الصّوم»: بحار الأنوار, 
1 .ص ]59. ٍ 

؟. أصول الكافيء (طبقا لنقل الميزان. ج .١‏ ص 5 .)١0‏ 
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النْتدجة: 

نستنتج ما ذكر آنفاً: أنّ العبادة ها دورها الفاعل, والعميق في تيب الأخلاق. و يمكن 
تلخيص هذا المعنى في عدّة نقاط: 

١‏ -إنّ التوجه للمبدأء والإحساس بحضور الله تعالى. مع الإنسان في كلّ وقتٍ و مكان, 
يدفع الإنسان نحو المزيد من مُراقبة أعماله وحركاته وسكناته. و يُساعده على السيطرة على 
ميوله الذّاتية, و أهوائه النفسيّة. لأنّ العالم محضر الله. والمعصية فى حال الحضور. ثّل 
الانحراف عن خط الحق, و بالتَالي فهي عين الوقوع في لمّة الكُفران للنعمة. 

؟ -إِنّ التّوجه لصفات جَلاله و جّماله. التي وردت في العبادات و الأدعية» يثير في نفس 
الإنسان حالةٌ من لزوم الاقتباس. من تلك الأنوار القُدسيّةء و يعيشها في واقعه الدوحيء 
ليسير في طريق التكامل الأخلاقي. 

" -التّوجه للمّعاد والمحكمة الإلهيّة العظيمة في يوم القيامة, مِثّل أداةً فاعلة لتطهير و تزكيّة 
النّفسء خوفاً من العقاب و الساب في غدٍ. 

4 - العبادة و الدّعاء. تضن على الإنسان هالاتٍ من الثّور لا توصف. فلا تستطيع معها 
ظُلمات الدذيلة أن تقف أمامهاء فيحسٌ الإنسان بالقّربٍ الإلهي. و صفاء الضّمير بعد كل 
عبادة شريطة أن تكونّ مقرونةً بحضور القلب . 

© -إِنّ مضامين العبادات و الأدعية, غوٌٍ نع بِالتّعالم والآداب الأخلاقيّة. فهي ترسمٌ 
الطريق للسالك نحو الله تعالى. و هي في الحقيقة دروسٌ قيّمةٌ توصل الإنسان السّالك لهدفه 
السّامي, من أقصر طريق» و بدون العبادة والمناجاة, وخاصّة في حالات الحلوة مع الله. تعالى 
ولاسيًا في وقت السّحرء فسوف لن يصل الإنسان إلى غايته المنشودة. 


تأثير العبادة فى صقل الرّوح فى الرّوايات الإسلاميّة: 
هذه المسألة. صَداً وَاسعاً في الّوايات الاسلاميّة. و نشير إلى بعض منهاء تاركين التُفاصيل 
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إلى البحوث الموسّعة 

١-أشارت‏ جميع الرّوايات الإسلاميّة. التي تناولت فلسفة الأحكام, إلى دور العبادة في 
تذيب التّفوس و صفاء القلوب. فقال الإمام على 3, في قصار كلم ته: 

«فْرَض الله الإيمانَ تطهيراً مِنَّ الشّرك والصّلاة تَنزيهاً عَنِ الكبر وَالرّكاة تسبيباً 
وَالصّام إلا لإخلاصٍ الخَلقِ)'. 

وَوَرد نفس هذا المعنى. مع إختلافٍ بسيطٍ في خطبة الزّهراء:©ة فإِنّها تقول: «فجَعل الله 
الإيمان تَطهيراً م مِنَ الشّركء والصَّلاةَ تنزيهاً عن الكبر وَالرّكاة تركيّة لِلنفْس وَنَماءً ‏ فى الرّزّقٍ 
وَالصَّيِامٌ تثبيتاً للإخلاص» ' : 

" - و يشبّه الرّسول الأكرم ل يد الصّلاة بغر جاري. يتولى تطهير البدن كل يوم حمس 

مرّاتٍء حيث يقول: إإِنّما مَئِلُ الصّلاة فيكم كَمئِلَ السرى - وهو النهر - عَلئ باب أُحَدِكُم 
يَخْرّجٌ إليه في اليّوم وَالليلَك يََْسِلَ مِنْهُ حَمِسٌ مرّات. فَلا يَبْقى الدَّرنُ عَلَى الفَسلٍ خَمْسُ 
مرّات. وَلَم ب 2 عَلى الصَّلاةِ حَمِسٌ مُرات» '. 

و عليه فقد ذكرت هذه الرّوايات. لكل عبادةٍ: دوراً خاصّاً في عمليّة تهذيب الفوس 
الاضيائة 


5 0-2 2 
3 


” -وَوَرد في حديث آخر عن الإمام الرضااكِة. يشرح فيه السّببء الذي شرّع الله تعالى 
يسَبيه العبادة. فيقول: 

«َإنْ قالَ فلم تَعبَّدَهُم؟ قِيلّ لقلا يَكُونُوا نناسِينَ لِذِكْرءِ وَلا تاركِينَ لَه و لا لاهِينَ عَنْ 
أَثْرِهِ وَنَفْيهِ إذا كان فيه صَلاحُهم وَقِوامُّهُم فلو تُرِكُوا قير تََّدِ لال عَلَِهِم الأمدُ فَقَسَتْ 
لوبهم *. 

فيتّضح من ذلك أنّ العبادة, تجلو القلب و تُبلور الوح و تَحثٌ على ذكر الله تعالى. الذي هو 


.١‏ نهج البلاغة, قصار الكلمات, الكلمة ؟10؟. 

". يرجى الرجوع إلى كتاب: حياة السيدة الزهرا لجلا . 

*. المحجّة البيضاءءج كر كتاب أسرار الصّلاة. 

؛. عيون أخبار الرضاءجة, طِبقاً لنقل نور الثقلين. ج١.‏ ص 4" ح8. 
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مدعاة لإصلاح الظاهر والباطن. 

؛ -وَوَّرد في حديث آخرء عن الإمام الرّضانائة و في مَعرض حديثه لإحصاء فوائد 
الصّلاة, أنه قال: 

«مَعَ ما فيه مِنَّ الإبجاب اداو عَلئ ذكر الله عَروكَل اليل وَالنّار لتلا ينْسَى العَبدُ 
سَيدَهُ وَمُدَْرَهُ وَخَالِقَه فينِطَرَ وَيَطَغئ وَيَكُونَ فى ذكْره لرَبّهِ وَقِيامِه بينَ يَدَيه زاجراً لَهُ عَن 
التقاضى واتعاً له 2 أو اع المساد» '. ١‏ 

1-6 معن ناه الس مورلنة نزوو لا رس قرا نه قال: 

«مَنْ أَحَبّ أَنْ يَعْلَمَ أَنْ قبلَتْ صَلائهُ م لم تُقبَلُ فَليْئظْ هَل مَنَعَتْ صَلائَهُ عِنَ القحشاء 
لمك قد ما مَنعنهُ قَِلَثْ»". 

فهذا الحديث يُبيّن بوضوح. أنّ صحّة الصّلاة و قبوهاء لحا علاقةٌ طرديّةٌ بالأخلاق و 
الدّعوة إلى الخير و ترك الشّرء و من لم تؤثّر صلاته؛ في تفعيل عناصر الخير و الصّلاح في 
وجدانه. فعليه أن يعيد النّظر فيها حتماً لأمّما وإن كانت مسقطة للتكليف. إلا أنَّا غير مقبولةٍ 
لدى الباري تعالى. 

: -و في فلسفة الصّيامء قال الّسول الأكرم‎ ١ 

إن الصّومٌ يُمِيتُ مُراد النّفْس وَشَهُوَة الطع الحَيواني. وَفِيه صَعاءٌ المَلَبٍ وَطَهارَة 
الجَوا حّ وَ عَمَارَةٌ الظّاهر وَ الباطن. ؛ وَالشّكْرُ عَلَى َعَم وَالإخْسان إلئ الققراء. وَزِيَادَةٌ 
المُصَرع وَالحْشُوع. وَالبْكاء وَجَعَل الإلتجاء ء إلئ الله. وَسَبَبٌ إنكسار الهمّة وَتَحْفِيفٍ 
السيّتات, وَنَضعِيفِ الحَسّنات و فيه مِنَ القَوائِدٍ ما لا يمخصئ» '. 

فقد ذكر هذا الحديث الشّريف. أربعة عشر صفة إيجابية للصّوم في واقع الس و هي 
مجموعة من الفضائل و الأفعال الأخلاقيّة. تصعد بالإنسان في مدارج الكمال المعنوي و 
الإلمي. 
.١‏ وسائل الشيعة؛ ج ؟؛ ص . 


3 مجمع البيان. ج28 ص 586 ذيل الآية 06 من سورة العنكبوت. 


/١‏ الخطى العمليّة فى طريق التّهذيبٍ الأخلاقى 





-و نختم هذا البحث الواسع. بحديثٍ عن أمير المؤمنين/32. أنه قال: «دَوامٌ العيادة بُرهانٌ 
الظَمّرِ بالسّعاَة»'. 

ون أراذ التفصيل أكقر فليراجع #(سائل:القيفة» الأبزاف الأول معن الفسا اعوو 
كذلك ما ورد فىي: «حار الأنوار». 

نعم فإنَ كل من يطلب السّعادة, عليه أن يتحرك بإِتجاه توثيق العلاقة مع الله تعالى. من 
موقع الذعاء و العبادة. 


النتمجة: 

نستنتج من هذه الدوايات الشّريغة التي أوردتاهاء و الأخرى التي لتر وواعها 
للإختصار أن علاقة العبادة بصفاء الّوح, و تهذيب التّفوس. و تفعيل القيم الأخلاقيّة في 
واقع الإنسانء علاقةٌ طرديّةٌ وكلما تحرّك الإنسان في عبادته. من موقع الإخلاص لله تعالى, 
كان أثرها في نفسه أقوى وأشدٌ. 

وهذا الأمر بحسوس جدّاًء فا لخلص الذي يؤدي عبادته بحضور قلب. فإِنّهِ يح بالنّور 
والصفاء في قلبه. و الميل إلى الخير و التزوع عن الشل؛ ويجد فى روحه العبوديّة والمخنشوع 
وا مخضوع الحقيق. بإتجاه خالقه وبارئه. 

هذا الأ هرق التقيفة نو الحايق لقو لايح طني الغنادا كم و كان لكل سنا تان 
خاص على النفس. فالصّلاة تنهى عن الفٌحشاء و المنكر. و الصّيام يقوّي الإرادة و يمنشط 
العقل. ليُسيطر على جميع نوازع التّفسء والحج يمنح الإنسان بُعداً معنوياً. يجعله بعيداً عن 
زخارف الدّنيا و زبرجها. والزّكاة تقمع البخل في واقع الّفسء و تقضي على أشكال الطلمع 
واللفرض ل الدتنا: 

و ذكر الله يهدىء الوح وامتجيا الطمانيية والرّاحة. وو كلّ ذكرٍ من الأذكار: تتجل فيه 


١.غُرر‏ الجكم, الرقم .5١417‏ 
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صفةٌ من صفاتٍ جّلاله و ماله سبحانه و تعالى, التي تتولى ترغيب الإنسان في السَّلوك إلى 
الله و الانسجام مع خط الدّسالة. 

و عليه فإنّ الشّخص الذي يؤدَّي العبادة على م وجدٍء سينتفع من فوائدها في دائرة 
المعطيات العامة. وكذلك تمنحه العبادات اثارها الايجابيّة الخاصّة. بما يحقّق له بلورة فضائله 
الأخلاقيّة, و ملكاته النفسانيّة في واقع وكحودة: فالعا دة اتشيكل الطوة اشر الاساس» 
لبناء التفسء في خط التتقوى و الإيمان, و الإنفتاح على الله شريطة الأنس بمثل هذه المعاني 
الروحيّة. والتّعرف على فلسفة العبادة. فلا ينبغي أن نقنع بالحافظة على قوى الجسم وحده. و 
لأهنيه تبعت الذكر يتنفنا له عدا سقلا عنبباق البحوف: 


ذكر الله و تربية الزوح: 

أعطى علماء الأخلاق, الأهسيّة القُصوى لِلذكرء و ذلك تبعاً لما ورد. في الرّوايسات 
الإسلاميّة و القرآن الكر>. و اعتبروه من العناصر المهمّة في خط العبادة. و تطهير النفس و 
تهذيبهاء و ذكروا لكل مرحلةٍ من مراحل السّير و السّلوكء الذكر الخاص بها. 

فثلاً في مرحلة التوبة. ينبغي للسالك في طريق الحقء الإهتام بذكر: «ياعَمَار». و في مرحلة 
حاسبة التّفس: «ياحسيب». و في مرحلة إستغزال الدحمة: ديا رحمان» و «يا رَحيم) ...وَ هَل 
جدا. 

و هذه الأذكار تتناسب و حالات الإنسان. و السّلوك الذي يسلكه الإنسان في خط 
الإستقامة, و الإلتزام بها على كل حال حسنء و لا تختص بعنوان: قصد الوُرود إلى ساحة 
الدحمة الالهيّة. 1 

نعم فإِنّ ذكر الله تعالى, من أكبر العبادات وأفضل الحسنات, في عمليّة التّصدي للتحديات 
التقية التقيةو فق القنانة دن الوساومن الشيطانية: 

كد الل ضرق نختحي الأنافقة والقروو و التوازع التطمائية الى تعدبسن أفوى العوؤامل؛ 
لدم سعادة الإنسان ويمنح الإنسان وعياً في أجواء السّلوك إلى الله تعالى من الأخطار التي 
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تبدّد سعادته. ويرسم له معالم مسيرته في حركة الحياة والواقع 

ذكر الله تعالى: هو المطر الذي يغزل على أرض القلب. ليسق بذور التّقوى و الفضيلة و 
يعمل عق تيتا واعشيعا :و الحقيقة أ الخاؤلة الاحاظة يفيه يذه الفستادة و الهاء 
معطيّاتها على مستوى تهذيب النّفسء لا تفي بالغرض. و لا تحيط بأهميتها في خط السَلوك 
المعنوي للإنسان. 

بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكر لنستوحي من آياته. أهميّة ذكر الله تعالى: 

.١4 اين آمثوا وتطعقا ليم ير اف ألا بنِكْرِ الله تَطْمَيْنْ الْقُلُوبُ‎ ١-١ 


م 


.' 4 رَأقِمْ الصّلاة إن الصَّلَاةَ تََْى عَنْ الْفَحْشَاءِ لكر وَلَذِكْرُ الله أكَبرٌ‎ -١ 


ا *وَ آَصْبرُ نَفْسَكَ مَعَ | َذِينَ يَدْعُونَ رَيكُمْ ِالْغَدَاةِ وَالَْئِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَغْد 


و 


عَبنَاكَ عَنْمُمْ تُرِيدُ زِيئّةَ الْميَاةٍ الدنيَا ولا تْطِعْ مَنْ أَعْثَنَا قَلْبَهُ عَنْ ذكْرِنَاوَ أَتَبَعَ هَوَاهُوَكَانَ 


- 
ار 
3 
ا 
امن 
ِ 
احم كا 
زا ّي 
5 ا 
0 
أما 
.6 
١‏ 
0 
6 
0 
عا 
0 
6 
سه 
١‏ 
> 


/7- 0 ان ين ُو 0 الله ل ا 3 هر الذِي 


.58 سورة الرّعدء الآية‎ .١ 

". سورة العنكبوت,. الآية 6غ. 

'”. سورة طه الآية .١6‏ 

ع. سورة طف الآية ؟غ. 

0. سورة طذء الآية 5 ؟١.‏ 

. سورة الكهفء الآية 58. 

/. سورة النّجمء الآية 59. 

8 سورة الأحزاب: الآية 4١‏ إلى 47 





الأخلاق في القرآن / الجزء الارّل 


2 5 5 0 كس >است كك .2 ٠.‏ 2 امه م سي 
4-*إنا يُرِيد الشيطان أنْ يُوقع بَيتكم الْعَدَاوَة وَالْبَعضَاءَ فى الخمر وَالميْيِرٍ ويصدكم 
عن ذِكْر اله وَعَنْ الضّلاوة ١‏ 
٠-*رجَال‏ لا تلّهيهم عَجَارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذكر الله » '. 


تفسين و إستنتاج: 

«الآية الأولى»: تطرّقت للحديث عن دور ذكر الله تعالى. في خلق حالة الطمأنينة في 
القلوب؛ لتتوك إنقاذ الإنسان من حالات الزلّل و التُوتر. وتوجهه فيها إلى تحقيق الفضائل 
الأخلاقية في واقع النّفسء فيقول تعالى: *الَّذِينَ آمَنُوا وَنَطْمَيْنَ قُلُويُْمْ يذِكْر اللو4. 

يبي قاعدةٌ كليّة تقول: *أَلَا نِكْرٍ الْوِنَطْمَيْنُ الْقُُوبُ 4. 

ففايجول في خاطر الإنسان و خُلدِهء من الحُزن من المستقبل و التفكير بالرّزق» والموت و 
اليا قو لطت وتنا عنا نيا من اموا الدنياء كلّها تدفع الإنسان للتّفكير الجاد في مسصيره. 
وتسلب منه الرّاحة النّفسية, و تورثه القلق الحقيق نحو المستقبل ا مجهول. 

وكذلك عناصر: البخل و الطمع؛ و الحرصء هي أيضاً من الأمور التي تزرع القلق و التّوتر 
في نفس الإنسان. ولكن عندما يتجسّد ذكر الله الكريى, الغني القوي. ال رّحمن الرّحيمء الرزّاق 
في وعي الإنسانء ويعيش الإيمان بأنّْ الله تعالى. هو الواهب والمانع الحقيق, فعندما تَتَحِسّد 
هذه المعاني و المفاهيم. و تتفاعل مع بعضها في واقع الإنسان في حركة الحياة. فسوف يعيش 
الإطمئنان. و السكينة أمام تحدّيات الواقع. فكلٌ شيءٍ يراه مسيّراً لقدرة الله تعالى وإرادته 
المطلقة, و ما شاء كان وما ل يشا لم يكن. 

و بهذا سيطمئن الإنسان, و يسلّم أمره إلى بارئه. و ستزرع في نفسه حالة التّقوى و حب 
الفضائل. و هو ما تقرأه في الآية الشّريفة: 

ء#يَ 5-5 النَفْسُ المطميْنّة د أَرْجِعى إلى رَبِكِ رَاضِيَة مَوْضِيّة 0 فَادْخْليِ ف عِبَادي :د و 
.١‏ سورة المائدة, الآية .3١‏ 


". سورة التورء الآية /ا5. 
". سورة الفجرء الآية /ا؟ إلى 50. 
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اك بعد ذكرها لمعطيات الصّلاة. على مستوى اَي عن الفحشاء 
والمنكر: «إنَّ الصّلاة تَنَْى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْذْكَرٍ4. إلى تفرير هذه الحقيقة و هي: *وَلَذِكُْ الله 
اده 

نعم, فإنّ ذكر الله هو روح الصّلاة, والرّوح أشر ف شيءٍ في عالم الوجود. فإذا ما مسنّعت 
الصّلاة عن الفحشاء و المذكر, فإِمما ذلك بسبب تضمنها لذكر الله. لأنّ ذكر الله هو الذي يذكّر 
الإنسان بالنّعم, التي غرق بها الإنسان في واقع 510 نعم الله بدوره يمنع الإنسان من 
العصيان و الطّغيان. و سيخجل من إرتكاب الذنوبء هذا من جهة. 

ومن جهةٍ أخرىء سيدعو الإنسان للتفكير بيوم القيامة, الذي لا ينفع فيه مال و لا بنون, 
ويوم كر القتصف :و عطاير الكسا وتيعيش المسيتوة الفضيحة و العار, في إنتظار ملائكة 
العذاب التي تأخذهم إلى الجحيم. و يكتب الفوز و النّصر للمحسنين. و سيكون في إستقباهم 
ملائكة الرّحمة الذين يقولون لهم, أدخلوها بسلام آمنين. فزكر هذه الأمور, و تجّسيدها في 
وعي الإنسان. سيدفع 1 النو. 5 نحو الفضائل. 57 من ممارسة الرّذيلة و الإثم. 

وقال بعض المفسّرينء إنّ حملة: #وَلَذِكدُ الله ك4 إشارةً إلى أنّ ذكر الله تعالى. هو أسمى 
وأرقى العبادات, في مسيرة انان المعو 

و يوجد إحتالٌ آخرٌ. و هو أن المقصود من: *وَلَذِكُرٌ الله 4, هو ذكر الله لعبده. (و ذلك في 
مقابل ذ كر العبد لله تعالى)', 

حيث يصعد ذكر الله تعالى به. إلى أسمى و أعلى درجات العبوديّة. في آفاقها الواسعة, ولا 
شيء أفضل من هذه الحالة المعنويّة للإنسان. ولكنّ الإحتال الأول يتناسب مع معنى الآية 
كا 


«الآية الثالئة»: ذكرت وَل كلام لله تعالى» مع نبته موسىللة. في وادي الطور الأيتن. ف 
البقعة المباركة عند الشجرة » فسمع موسىءائة النداء قائلاً: :*إنّني أنَا الله لا إل ِل نا َأَعْيُدْني 


.5 المحجّة البيضاء. ج ؟. ص13‎ .١ 
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ََقِمْ الصَّلَاةً لِِكْرِي 4. 

والحقيقة أنّ الآية ذكرت» أن“ لدف والفلسفة الأصليّة للصّلاة. هي ذكر الله تعالى. وما 
ذلك إلا لأهميّة الذّكرء في حركة الانسان المنفتحة على الله تعالى و خُصوصاً أَنّاذْكرت مسألة 
الصّلاة. وذكر الله بعد بحث التو حيد مباشرة. 


«الآية الرابعة» خاطبت الأخوين موسى و هارو ناه. من موقع نَصبهم لمقَام التّبوة و 
السّفارة الإطيّة, وأمرتهما بمحاربة قوى الإنحراف و الرّيغ, و النّصدي لفرعون و أعوانه: 
#اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بايّاق 5 نيا فى ذكري 4 

فالأمر بذكر الله تعالى و عدم التّواني فيه. للوقوف بوجه طاغية: مثلّ فرعون. هو أُمدٌ 
بحكي عن دور الذّكر و أبعاده الوسيعة, و أهميّته الكبيرة في عمليّة السّلوك إلى الله تعالى. فزكر 
لله يمنح الإنسان عناصر القوة و الشّجاعة. في عمليّة مواجهة التحديات الصّعبة. للواقع 
لمحف 

وَوَرد في تفسير: «في ظِلال القرآن». في مَعرض تفسيره لهذه الآية, قوله: (إِنّ الله تعالى أمر 
موسى وهارون ليك أن اذكروق: فإن ذكري. هو سلاحكم و وسيلتكم للنجاة» '. 

و بعض المفسّرين فسّروا كلمة «الذّكر». الواردة في الآية» بإبلاغ الدّسالة. و قال البعض 
الآخرء أنبا مطلق الأمربالذكرة قال اخرون: إثبناذكر الله ماق خامة. والحقيقة أنهالا فرق 
بين التفسيرات الثّلاثة, و يمكن أن تجتمع كلّها في مفهوم الآية. 

ومن المعلوم أنّ الّسول الأكرم ييل و لأجل أن يستمر في إبلاغ الرّسالة. و الشّحرك في 
خط الطاعة و التتصدي لقوى الباطل و الإنحراف. عليه أن يستمد القوّة و القدرة من ذكر الله 
تعالى, و التوجه إليه في واقع النُفس والقلب. 


.١‏ في ظِلال القران, ج 4. ص /!غ. 
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و تناولت «الآية الخامسة». إفرازات و نتائج: الإعراض عن ذكر الله تعالى في حركة 
اسان قال تعالى: *وَمَنْ أَعْرَضّ عَنْ : دكي فَإِنَ لأعقيدة عدكا وده يوم القِيامّة 
أعمئ 4. 

فعذاهم بالدّنيا أنّْم يعيشون ضنك العيش, وفي الآخرة العمى. و ققد البتصر!. 

فضنك العيشء ربما يكون بتضييق الرّزق على من يعيش الغفلة عن ذكر الله تعالى. أو ربا 
بإلقاء الحرص على قلب الغني. فيتحرك في تعامله مع الآخرين, من موقع الطّمع و البُخل؛ فلا 
يكاد يُنفق درهماً ف سبيل الله ولا يعين فقيراً ولو حر فيكون مصداق حديث 
أميرالمؤمنين/19 حي فول :ايعِيشٌ فِى الدّنينا عَيِسَ الفُمَراءَ وَبُحَاسَبُ ئى الآخرّة حسابٌ 
الأغنياء»١.‏ 

ففي الحقيقة أن أغلي الأغناء وسنت حرصي التديد عل لتقم التادي>يتفيشون فى 
حالة قلق دائُةِء و لا ينتفعون من أموالهم بالقدر الكافي. وتكون علبهيم حسرات في الدَّنيا و 
الآخرة. 

ولكن لماذا تحشر أعمى؟ 

وَلَرئًا لتشايّه الأحداث هناك, مع الأحداث في الدنياء فالغافل عن ذكر الله تعاللى في الدنيا, 
و لاعراضه عن الحقيقة و ايات الله تعالى. و تجاهله لدواعي الحقّ و الخير في باطنه. فإِنّه لا 
يرى الحقٌ بعين البصيرة. في حركة الحياة والواقع. و لذلك سوف يُحشر أعمى في عَرصات 
القيامة. 
كيف يكون زكر الله؟ 

فسّرت الكثير من الرّوايات الإسلاميّة. زكر الباري تعالى: «بالحج». وَ ورد في الببعض 
الآخرء أن الذّكر هنا: بمعنى الولاية لأمير المؤمنينالا. 

والحق أَنّ الإثنين هما مصداقان من مَصاديق ذكر الله تعالى. فالحجٌ هو بجموعةٌ مسن 
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الأعمال و السّلوكيات. تذكر بالله تعالى. وكذلك على ناا فزكره و النظر إليه عبادة. تُعمّق في 
الإنسان روح الإيمان, و تُذَكّره بالله تعالى. 


«الآية الشادسة»: خاطبت الرسول الأكرم ييه من موقع الي عن طاعة الأشخاص 
الذين يعيشون في غفلةِء وحتّته على معاشرة الذين يذكرون رتهم. صباحاً ويالعّداة والعَيِيء 
ولا يريدون إلا الله تعالىء فقال تعالى: 

وَأ تَْسَكَ َع اين يَدْعُونَ رَيُمْ يَالعدَاةِوَالَْئِِ يُرِيدُونَ وَجْهّهُ وَل تَعْدَ عَيْنَاكَ 
نيه تزييد زيئة المباز الذليا وَلَا تْطِعْ مَنْ أَعْثَْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَآتَبعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْدهُ 
فخطاً *. 

و من المعلوم أن الله سبحانه و تعالى. ماكان ليعدّبٍ أحداً بالغفلة عن ذكره. بل لأنّ مثل 
هؤلاء الأشخاص. ينطلقون في تعاملهم مع الحقٌ من موقع العناد و الّقرد و التَكَبْر و التعصّب 
للباطل. 

و بناءاً عليه. فإنّ القصد من الإغفال هو سلب نعمة الذّكر منه. ليلاقي جزاءه في الدَّنيا قبل 
الآخرة. ولهذاء فإنّ ذلك لا يستلزم الجبر. 

ل أحدأ من هذه الجماعة. إلا مُتبعً هوأه, مُتَخذاً سبيل الإفراط و التّفريط فى كل 
فعاله. لذلك تعقّب الآية قائلة: ل وَآتَبعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْدهُ فُدطأً 4. 

و يُستفاد من هذه الآية أنّ الغفلة عن ذكر الله تعالى. تؤثّر سلباً في أخلاق وروح الإنسان, 
و نودي به إلى وادي الأهواء, و تَحِرّه إلى منحدر الأنانية. 

نعم, فإنّ روح و قلبَ الإنسان. لا يسع إثنانء فإمًا «اللّه تعالى». و إِمّا «هوى النّفس». و لا 
يمكن الجمع بينهيا. 

فالوى هو مصدر العّفلة عن الله تعالى. و خلقه. و سَحق جميع القِيم و الأصول الأخلاقية, 
و بالثالبي فإنَّ وى النّفسء يغرق الإنسان في عُتمة ذاته الضيقة. و يُعمي بصره عن كلّ شيءٍ 
يدور حوله في واقع الحياة. والإنسان الذي يتحرّك من موقع الهوىء لا يرى إلا إشباع شّهواته. 
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ولا مفهوم عنده لمفاهيم أخلاقيّة مِثلَ: صلة الرحم وَالخْروّة والإيثار. 


«الآية السابعة»: خاطبت اللتسول الأكرم كه أيضاً. من موفع النّحذير. عن مُخالطة 
المعُرض عن ذكر الله تعالى. فقالت: تَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَ عَنْ ذِكْرِنَا وََا يُرِذ إل الحا 
اليا 4. 

في تفسير «ذ كر الله). قال البعض: أنّ المراد منها في هذه الآية, هو القرآن الكريى. و إعتبرها 
البعضن الانخن: إغثارة للأدلة العقلتة و المنطفئة: وقال كرون أنيا الما نبو الظاهر أن دكزالله 
تعالى. له مفهومٌ واسمٌّ يشمل كلّ ما ذُكر آنفاً. 

وذَكر آخرون. أنّ هذه الآية تدعو لترك جهاد هؤلاء. و هذا التببء. نسخت بآيات 
الجهاد التي نزلت بعدهاء و الحقٌ أَنْه لا تتسخ في البيّن. و كل ما في الأمر. ما قنع من محالسة 
الغافلين عن ذكر الله تعالى. ولا مُنافاة بينها وبين مسألة الجهاد بشرائطها الخاصة. 

وأخيرا تين هذ الكيةة الفلاقة و الذابطة الوقيقة نفعت النتناورالفقاة هن دقر 
الله». فكما أنّ ذكر الله تعالى له خصائصه. و معطياته الايجابية على الانسان. على مستوى 
تقوية عناصر الفضيلة و ترشيد القير الأخلاقيّة. فكذلك الغفلة لها آثارهاء و نتائجها السلبيّة 
على روح الانسان, على مستوى تقوية عناصر الشر و الرذيلة فيها. 

«الآية القامنة»: خاطبت جميع المؤمنين. ودعتهم إلى ذكر الله تعاللى. و الخخر 0 : 
عاك الودائرا الور فتقول: (يَا أَتهَا الّذِينَ آمَنُوا أَذْكُدُوا الله زكرا ثرا 

وَأْصِيلاً : * هُرَ الَّذِي يْصَلِ عَلَيكُمْ وَمَلَائِكتُهُ إيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظَّّاتٍ إلى رت وَكَانَ 

1 رَحِيماً 4. 

والجدير بالذكر في هذا الأمرء أن اللآية الكرية, بعد الأمر بالذّكر الكثير, و التّسبيح له بكرةً 
و أصيلاً. تخبرنا عن أنّ الله تعالى. سيصلي هو و ملائكته عليناء و يخرجنا من الظّلمات إلى 
الثوو اليتق 3لفايهو:قدفنااق حركة المياة الى ذلك هو اتتيكانا مين الالقزامى خط 
الرّسالة. وكلٌ ما نريده هوء أنّ الذكر وصلاة الربٌ والملائكة عليناء سيزرع فينا روح التَُوفيق 
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للطاعة و السّير فى طريق الير. و يقلع من واقعنا بذور الشرّ. و جذور الفساد. ولتحل محلّها 
عناضير الفطنيلة:و الشدنك :وال خاذى المهيدة؟1. 

وقدوّردفي تفسير الميزان. أن ذيل الآية الكريمة. هو يمنزلة التبيّن لعلّة الأمر بت «الذّكر 
الكثير». و هو يؤيّد ما أشرنا إليه آنفاً '. 

وقد وَردت تفاسيرٌ مختلفة. و آراءٌ مُتغايرةٌ لعبارة: «الذكر الكثير», فقال بعضهم. أن لا 
يُنسئ الله تعاللى في كل وقتٍ و مكان. 

وقال بعضٌ آخرٌ أنه الذّكر و التُسبيح, بأسماء وصفات الله الحُسنى. 

وذكرت روايات أخرى. أن المقصود به. هو النّسبيحات الأربعة: أو تسبيح الزّهراءظلا. 

وقال إبن عباس: كل أوامر الله تعالى تنتهي إلى غايةٍ ماء إلا الذكر فلا حدّ له أبداًء ولاعُذر 
لتاركه ا 

و على كلّ حال, فإنّ«الذّكر الكثير». له مفهومٌ واسعٌ. و يمكن أن يجمع بين طيّاته كل ماذكر 
انفاً. 

أَمَا ما ذكر من, «الظّلمات» و «النّور» في هذه الآية. فا المقصود منه؟. 

إختلفوا في تفسيرها أيضاًء فقال البعض أنَّها المُروج من ظلمات الكفر إلى الإيمان. و قال 
الآخرون. أَنّما الخروج من ظلمات عا المادة إلى نور الأجواء المعنويّة و الرّوحانية. وقال 
بعضٌ آخر إنَّها المخروج من ظلمات المعصية إلى نور الطّاعة, و لا تّنافي في البين هنا. 

إضافة إلى نما تشمل الخروج من ظلمات الرّذائل الأخلاقيّة إلى نور فضائلها. و هي أهمّ 
معطيات ذكر الله جل شّانه. 

«الآية الناسعة»: حذّرت المؤمنين من نتائج مُعاقرة الحتمرة و القيار. فقال تعالى: فإما مُرِيدُ 
الشّيِطَانُ أنْ يُوقع بَتدَكُمْ الْعَدَاوَةَوَالْبَفْضَاء في الْحَمرِ وَالَيِيرٍ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكرٍ الله وَعَنْ 
الصَّلاة 4. 

فذكرت هذه الآية لاة مفاسة لشري انم والمقامرة: 

إيقاع العداوة بين النّاسء و الردع و الصدّ عن ذكر الله. و عن الصّلاة: و يستفاد من ذلك أن 


.١‏ تفسير الميزان. ج7١.‏ ص 575, ذيل الآية المبحوثة. 
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ذكر الله كالصّلاة و امحبّة بين النّاسء أمدٌ ضروري و حياتي للإنسان في واقعه النّفسي. و 
رمات عند يعقاق بحسا ره كعرى ل عضن 

بالإضافة إلى أَنْهِ يستفاد من جو الآية, وجود علاقةٍ بين: «الغفلة عن ذكر الله. و الصّلاة». 
لظيو لد اوه و التعهتا دوا لقتنن الأعلذقية الكخرقوسةا سويت اليد وها ريد 
التوصل إليه. 


و في « الآية العاشرة»: و الأخيرة, أشارةٌ إلى رجالٍ, أحاطهم الله تعالى بأنوار قُدسه. في 
بيوتٍ ليس فبها إلا ذكره و تَسبيحُه و التقديش له وهي الآية: (977و37) من سورة النّور, 
فقالت: *في بيُوتِ أَذْنَ ا تَرْقَعَ وَيُذَْكْرَ فيا آسمة يُسَبَحُ لَهُ فيا ِالْعْدْدُ د وَالآصَالٍء ** 
رِجَالَ لآ تُلْهييم عََارَةٌ وَلَا بَيْعُ عَنْ ذِكْرٍ الله وَإِقَام د يا الرَّكَاق.. 4. 

وناك عليه فول تفوضيات دنال الس ساك رشعل كاله و أن وفك 
في كل مكانء حيث لا تغرّهم الدّنياء بغرورها و زخارفها وملاهها الجميلة الخدّاعة. وهو 
أسمى إفتخار يعيشونه في واقعهم. 

ثم تذكر الآية. خصوصيّات أخرىء هؤلاء المؤمنين في دائرة السّلوك الدّينيء من قبيل 
إقامة الصّلاة و إيتاء الرّكاة. 


النتمحة: 


نستنتج ما ذّكر آنفاً من الآيات الكريمة. والآيات الأخرى التي لم نذكرها تجتّباً للأطالة. أن 
ذكر الله تعالى يورث الإنسان إطمئنان القلب. و ينهى عن الفحشاء و المنكر, و يرود النّفس 
بالقدرة و القُوّة اللازمة, في مقابل التتحديات الصّعبة للعدو الدّاخلي و النارجي. و يميت 
الرّذائل الأخلاقيّة في قلب الإنسان. كاحي رص و البُخل و حب الدنياء الذي هو رأس كل 


٠ 
2 


فلا ينبغي للسّائر في خط التتقوى و الإيمان. أن يغفل عن هذا السّلاح الفعّالء فهو الدّرع 


و 
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الحصين لكلّ من يريد أن يتحرّك. على مستوى تهذيب التّفس و تربية عناصر الفضيلة فيها. 
وهو السدّ المنيع للمؤمنين. مقابل قوى الشر و الانحراف. و سلاحهم الذي يمدّهم بالقوّة و 
العزيمة, في مقابل الأعداء. والأخطار التي تحدق مهم في هذه الدنياء المليئة بالوُحوش الضّارية 
الكاسرة. التي لا تعرف الرّحمة و الشفقة. وليكن ذكزهم فْهِ كذِكرهم لأنفسهم. بل أشدٌ و 


00 


اقوى. 


علاقة زكر الله. بتهذيب النفوس في الأحاديث الإسلاميّة 

إِنّ إستعراض الكلام. عن أهميّة ذكر الله في الأحاديث الإسلاميّة. لا يتّسع له هذا التصر, 
وما تبتغيه في هذا الجال. هو أنّ ذكرَ الله. يعدّ من العوامِلَ المهمّة في تهذيب التّفوس و تشذيب 
الأخلاق و بناء الّوح. و قد أغنتنا الّوايات في هذا الجال. وما وَرد عن المعصومين الأربعة 
عشر إلى ما شاء الله. ولكنّنا تختار منها ما يلى: 

١‏ -نقرا في حديثٍ عن الإمام أمير المؤمنين!39. أنه قال: «مَن عَمّرَ قَلبَهُ بدّوام الذّكر 
حَسْنَتْ أَْالهُ فى السَرٌ وَلجَهْرِ'. 1 

فقدابن الحديت الشريف: هذه العلاقة و الرّابطة بوضوح تام. 

؟ -نقراً في حديثٍ آخر عن الإماماكُ نفسه. حيث قال (مدَاومَة لذ كر قُوتٌ الأرواح و 

مِفتاحٌ الصّلاح) . 

-و عنمائة أيضاً. قال: «أصل صلاح القلب ِشْتِغْالَهُ بذِكْر الله» '. 

ا في حديث آخر عنماقة. قال: «ذكرٌ الله دَواءً أعلال النْفُوس». 

© -و عنه اج قال: «ذكرٌ الله رَأْسُ مال مُوْمِنِ. وَرِْحَهُ السَّلامَةٌ مِنَ الشّيطان)»”. 
.١‏ تصنيف ذرر الجكم. ص ١184‏ الرقم 5504. 
؟. المصدر السّابق, الرقم ."37١‏ 
؟. المصدر السّابق. ص8١١,‏ الرقم 57048. 
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7 -و أيضاً عن هذا الإمام الهم|مائ, أنه قال: «الذَ كرٌ جَلاءٌ البَصائر وَنُورٌ السّرائِر»'. 

-و أيضاً عن إمام المتقينا3. قال: «مَنْ ذَكرَ لله سبحا أحيّئ قَلبَهُ وَنَوّرَعَفْلَهُ ولب ' 

4 -وأيضاً عن الإمام نفسماكة. أنه قال: «إسْتَدِيمُوا الذَ كْرَ فَنَهُ يُِيرٌ القَلبَ وَهْوَ أَفْضَلُ 
العبادّة) " 

4 -وّرد في «ميزان الحكمة». عن الإمام أمير المؤمنين!3, أنه قال: «أَذْكُرُوا الله ؤِكراً 
خالصاًء تَحْيُوا به أَفْضَلَّ الحياة وَتَسْلْكُوا به طَرّقَ التّجاة) *. 

٠‏ -وَوَرد عن الإمام علىاية في نج البلاغة. في وصيّته المعروفة لإبنه الإمام 
الحسناكا. أَنّهِ قال: «أوصيك بتّقوَى الل يا بْنَىَ! وَلْرُوم أمْره وَعِمارَة قَلْبِكَ بذِكرو»”. 

١‏ -وردفي غُررالحكم. عن مولى الموحدين أمير المؤمنين علبائة. قال: «ذ كرٌالله مَطْرَدةٌ 
للشّيطان). 

١‏ -وَلحّسن النتام, تتم هذا البحث, 0 وإن كافت هناك 
رواياتٌ وافرةٌ لا يسعها هذا المختصصر, قال: «ذ كُرٌ لله شفاءٌ القُلُوبٍ)'. 

و نّستلهم مما ذُكر آنفاًء أنّ ذكر الله تعالى. له علاقةٌ وثيقةً و قريبةٌ جدّاً بتبذيب التّفوس. 
فهوٌ ينَوّر القلب. و يجلو الرّوح من عناصر الكِيّر و العغرور و البخل والحتسد. و الأهمٌ من ذلك 
أنه يطرد الشّيطان الرجيمء من واقع الإنسان الدّاخليء وَ يُعيد للنفس ثقتها. 

و على حدٌّ تعبير بعض العلماء الأكارم. أنّ القلب لا يخلو من أمرين. لا يجتمعان في مكانٍ 
واحدء فإمًا أن نجه لذكر الله سشبحانه و تعالى و يغذيه بنوره ويطرد منه الظّلمات و الشّيطان. و 
إِمّا أن يكون مَرتعاً و ملعباً ِلشّيطان الدجير و وساوسه: يوجهه حيث يشاء. 

ومن جهةٍ أخرى. فإنّ الزّات المقدسة هي مصدر لكل الكنالات, و ذكر الله تعالى يُؤْدّي 
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إلى أن الإنسان يققرب من ذلك المصدر في كلّ يوم. و بالتّاليي يتحرك في طريق الإإبتعاد عسن 
الّذائل الأخلاقيّة و الأهواء النّفسانية» التي تنبع 0 النتقص المعنوي في واقع النّفس. 

و بناءً على ذلك يجب الاإستعانة بهذا السّلاح الماضي. و الثور الخترق للظلات,. للعبور من 
متاهات هذا الطّريق الموحش المُظلمء الحفوف بالأأخطار الجسيمة. إلى جادّة السّلام والكمال 
الإلمي في عام التّفس, مما يورث إستقرارها و إِتّصاها ببارئها. 

و نكيل بحثنا بثلاثٍ نقاط. و ملاحظات. لا تخلو من فائدة: 


١-ما‏ هي حقيقة الذّكر 

يقول «الّاغب» في كتاب «المُفردات»:إِنّ الذّكر له مَعنيان. فرَةٌ حضور الشَّيء في اهن و 
مرةً بمعنى حفظ المعارف و الإعتقادات الحقة في باطن الدّوح. 

و قال الأعاظم من علاء الأخلاق: إِنّ «ذكرّ الله تعالى». ليس هو لِقَلقَةٍ لسان, أو يجرّد 
التسبيح و التحميد و التّهليل و التكبير في دائرة الألفاظ والكلات, بل هو التُوجه الحقيق لله 
تعالى. و الإذعان لقُدرته و الإحساس بوجوهه أين) كُنًا. 

ولاشكٌ أن مِثلَ هذا الذكر هو المطلوبء وهو الغاية القصوى و الدّافع للإتجاه نحو 
الحسنات. و الإعراض عن السّيئات و القبائح. 

و لذلك نقرأ عن الرّسول الكري يِه فى حديث في هذا المضار: 

«وَلَيْسَ هُوَ سْبِحانَ الله وَالحَمْدُ لله وَل إِله إلا لله وَالهُ أكُبرُ وَلَكِنْ إذا وَرَدَ عَلى ما يَْرُم 
عَلَِي خافً اله عَرَّوَجَلٌ عِنْدَهُ وَتَرَكَهُ) .١‏ 

ونقل ما يقرب هذا المعنى في حديث عن الإمامين: الصّادق و الباقرءهه '. 

ونقل حديث آخر عن علي 39 أنه قال:«الذّ كرْ ذكران: ذْكُر عِنْدَ المُصِيبَة حَسَنْ جَمِيلٌ 
وَ أَْضَلُ من ذَلِكَ كال عند ما حَوَم له َلك فَيَكُونُ َلك حاجر»"' 

. ح‎ ١9١ ص‎ .6٠ بحار الأنوار, ج‎ .١ 
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و نستنتج من ذلكء أن الذكر الحقيق. هو الذّكر الذي يترك أثره الإيجابي في أعماق روح 
الإنسان. و يفعّل إتجاهاته الفكريّة و العمليّة في خط التّقوى و الإلغزام الدينيء و يري في 
النفس والرُوحء عناصر الخير والصّلاحء و يدعو الإنسان إلى الله العزيز الحكم. 

وق يدك لهال عل معو اللسانويعم الشيطان عل سهوى المازسنة والعدل: 
فهو ليس بذاكرٍ حقيقء و لا يذكر الله من موقع اللإخلاصء بل هوكا قال الإمام علي بن موسى 


5 03 9 ٍِ 3 م ا او 0 5 .0 2 ره 
الّضانائًة: «مَنْ الذكر ولمُ يَسْتَِقٌ إلئ لقائه فَقَدُ إِسْتَهرَءَ بنَفْسِه) . 


١‏ -مراتب الذكر 

وز شلراء الأعلذى أن ذكر ندال عل اتوم حا 

المرحلة الأولى: الذكر اللُفظى. حيث يجري فيها الإنسان أسماء الله المُسنىء و صفات 
ماله و جّلاله. على لسانه. من دون التّوجه إلى معانيها و محتواها كما يفعل كثيرٌ من المصلين 
الشاهين في صلاتهم» وهو نوع من الذّكر. و له تأثيره الحدود على آفاق التّفس و الفكر! ولكن 
لماذا؟. 

لأنه اول نتن قوس المراهل التاليةة 

و ثانياً: أنه لا يخلو من التَوجه الإجمالي نحو الله تعالى. لأنَ المصلي و على أَيّةِ حال. يعلم أنه 
يصلي وهو واقفٌ بين يَدَيّ لله تعالى. ولكنّه لا يتوجه لما يقول بصورةٍ تفصيليّةِ ولكن مع ذلك 
فهذا النُوع من الذكر. لا يؤثّر في حياة الإنسانء على مستوى تهذيب النّفس و تربية الأخلاق. 

المرحلة الثانية: الذكر المعنوي. وهو أن يلقت الاتتناق لعاق الأذكار الى ري هن 
لسانه و من البديبي أنّ النّوجه لمعاني الأذكار. و خصوصيّة كل واحدة منهاء سيعمّق الإمتداد 
المعنوي لمضامين الذّكر في واقع الإنسان, و بالإستمرار و المداومة سيحسٌّ الذاكر. بمعطيات 
هذا الذكر في نفسه و روجه. 


المرحلة القَالئة: الذكر القلبى. و قالوا في تفسيره. إِنّه الإحساس الوجداني بحضور الله 
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تعالى. في أجواء القلب. ثم جريان ذكر الله على الأّسان, فعندما يرى عجائب خلقته. و دقائق 
صنعتهء من أرضٍ و سماءٍ و مخلوقات. و ما بثٌ فيها من دابّةِ سيقول: «العَظمَةٌ لله الواجدٍ 
القهّار). 

فهذا الذكر نابعٌ من القلبء و ينبىءٌ عن حالةٍ باطنيّةِ في داخل الإنسان. 

ومرّة يشهد الانسان في نفسه. نوعاً من المُضور المعنوي لله تعالى. من دون واسطة, فيت رتم 
بأذكار. مثل «يا سَبُوحٌّ ويا قُدّسٌ) أو« سْبِحائَك لا إِلَه إلا أَنْت». 

وهذا الأذكار القلبيّة.ل ما دورها الفاعل فى تهذ يب النُفوس وتربية الفضائل الأخلاقيّة. ىا 
عاشت الملائكة هذا النوع من الذكرء عندما شاهدوا آدملية. وسِعة علمه و إطلاعه على 
الأسماء الالميّة, فقالوا: سُبْحَانَكَ لا عِلْم لَنَا إل ما عَلّمتنَا إِنّفَ أَنْتَ الْعَلِيد الحكية» .١‏ 

و أشار القرآن الكريم إلى مراحل من الذكر. فقال: «وَادْكُرْ أَنْمَّ رَبَكَ وَتَبَثّلْ إِلَيْه 
تيُتيلاً 4 '. 


-_ 


سج م 


وفي مكانٍ آخر. يقول: (وَأَذْكُرْ رََكَ في نَفْسِكَ تَصَبرْعاً وَخِيفَةَ وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنْ الْقَولٍ 
ِالْعُدُوَ وَالاصّالٍ وَل تَكْنْ مِنْ الْعَافِلِينَ»". 

فني الآآية الأولى. نجد تقريراً على مستوى التوجه للذكر الفظي العميق, ثم التبتل و 
الإنقطاع إلى الله تعالى, أئ: التتحرك من موقع الامبتعاد عن الناس, و الاإتصال بالله تعالى في 
خط الغيادة و الذكر 

و الآية الثّانية: تتحدث عن الذّكر القلبي الذي يؤدّي إلى أن يعيش الإنسان. حالة 
اضرع و الخوف من الباري تعالى في أجواء الذكر الخني. فتنحرك عمليّة الذكر بشكل بطيءٍ 
من الباطن و تجري على اللّسان. 


١.سورة‏ البقرة, الآية ؟55. 
". سورة الأعراف, الآية 5060. 
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موانع الذكر 

لا توجد موانع تقف في طريق الذّكر اللُفظي. فيمكن للإنسان أن يذكر أسماء و صفات الله 
الجماليّة والجلاليّة. ويجريها على لسانه في أيّ وقتٍ شاء. إلا أن يكون الإنسان مُنشغلاً وغارقاً 
في الدّنياء لدرجةٍ لا يب وقتٌ للذكر اللفظي. 

أمَا الذكر القلبي و المعنويء فتقف دونه موانعٌ و سدودٌ كثيرةٌ أهها ما يَكمّنْ في واقع 
الإنسان نفسه. فبالدّغم من أن الله تبارك و تعالى. مع الإنسان في كل مكانٍ و زمان. و أقرب 
إلينا من كلّ شي م: د وَتَحْنُ أَقرَبُ إِلَيهِ مِنْ حَبْلٍ الوَرِيدٍ٠.‏ 

أوكما ورد في الحديث العلوي المشهور:«ما رأيتُ شَيئاً إلا وَرَأْيِتُ الله قَبلَهُ وبَعدَهُ وَ مَعَهُ). 

ولكن مع ذلك فإنّكثيراً من أعمال الإنسان و صفاته الشّيطانيّة. تضع الحُجب على عينه. 
فلا نح بوجود الله تعالى أبداً, من موقع الحضور و الشّهود القلبيء وكا يقول الإمام 
الجادائة. في دعاء أبي حمزة القالي: «وإنَّكَ لاتحتجبٌُ عَنْ خَلْقِكَ إِلَا أن تَحجْبَهُم الأعمال 
دُونَك». و أهم تلك الحُجب. هي « الأنانيّة» التي تذهل الإنسان عن ذكر ربه. 

فالأناني لا يعيش مع الله تعاللى من موقع الوضوح في الرّؤية, لأنّ الأنائيّة من أنواع الشّرك 
التي لا تتناسب مع حقيقة التنّوحيد!. 

و نقراً في حديثٍ عن عليابة أنه قال: كل ما ألهى مِنْ ذكرٍ لله فهو م مِنْ إبليس» '. 

وفي حديث آخر عن علِباة أنه قال: دكُلٌّ ما ألهئ عَنْ ذكر الله فَهُوَ م مِنْ المَيسر) '. 

ونعلم أن امسر جُعِل في القرآن الكريء رديفاً لعبادة الأوثان.. 

و نختم هذا الكلام عن موقع الذكر. بحديثٍ عن الرّسول الأكرم. وقد ججاء في عرض 
تفسيره للآية الكريمة :يا أَيَا الّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَموَالْكُمْ وَلَا أَوَْادكُم عَنْ ذكْرٍ الله و 
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مَنْ يَْعلَ ذَلِكَ فَأَْلَيِكَ مُه الْحَايسّونَ». 

قال يي «هُم عباد مِنْ أمّتى. الصَّالِحُونَ م مِنّْهُم لا ثلهيهم تِجارَةٌ ولابَيعٌ عَنْ ذِكر الله وَ عن 
الصَّلاة المَفْرُوضَة الخَمْس)" 

نعم فإئّهم في كلّ حركاتهم و سكناتهم, يبتغون وجه الله تعالى. ولا غير. 


.8 سورة المنافقين» الآية‎ .١ 


و 


القدوات فى خط الإستقامة 


إشارة: 
كل إشان يسن للشير فذماء تبعاً للأسوة الى. يتأت ا ليواكب متها ويعيكن فى 
رحابهاء و في آفاقها الواسعة ولتنعكس صفاتها في نفسه وذاته. 

و بعبارةٍ أخرى. فإِنّه يوجد في قلب كلّ إنسان. مكانٌ فارغٌ لا يشغله إلا الأبطال و 
القُدوات و المثل؛ و هذا السَبب فإنٌ الأمم البشريّةَ تفتخر بأبطاها الحقيقييّن أو تخترع لنفسها 
أبطالاً من أفق خيالاء بحيث تُشكل قسماً من ثقافة الأمم و الشّعوب. و أنساقاً تحني تبني 
عليها تأريخهاء فتفتخر ببطولاتهم وتشيد بهم في معطياتهم. و تسعى دائًاً للاقتداء بهسم في 
صفاتهم وبطولاتهم. 

علاوةً على أنّ (الحاكاة). هي أصلٌ مُسَلّم به. من الأصول النّفسية في واقع الإنسان و 
حركته في الحياة. وطبقاً لهذا الأصل و الأساس. فإنّ الإنسان يسعى لييصبغ نفسه بصبغة 
الآخرينء و يحاكيهم على مستوى الممارسة و السّلوكء (خُّصوصاً) الأبطالء و يسنجذب 
لأعماهم وصفاتهم التي تقثل قيماً مطلقة في وعيه وثقافته. 

ودهذا الثامينبوالتاتزى الحةفيدونالا راي بالنسة إلى الأفراد الذين يؤمتوق جالقدوة 


والرّمز اقوى واشد. 
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و بناء على ذلك. نجد في الإسلام أصلين مهمّين. في دائرة المفاهيم الدينيّة, بإسم «التّولي» و 
«التبرتي». 

يضار أخرض:« افق نه و«البعظى و اش وكل مفيا حك لاعن حقيفة ميق 
في واقع الإنسان و تماشياً مع هذا الأصل المهمٌ في دائرة المعتقد. فإنّهِ يتوجب على الإنسان 
المسلم؛ أن تحت من ييه الله: و يككره من يُبغضه الله تعالى: و أن يتخذ من الاسؤل الأكزم يئلة: 
والأمّة المعصومين!. أسوةٌ له في حركته المنفتحة على الله و الحقٌ. 

وهذا الأمر بدرجةٍ من الأهمية, بحيث ورد في القران الكريم, نه من علامات الإيمان, و في 
الّوايات الشّريفة عدف بأنّه: «أو َنْ عُرى الإيمان» واأنّ حركة الأشانق خط الإفان يالا 
تكون مثمرةً بدون: «التّوإي» و «التَّبّي» و معه سوف تقبل منه سائر العبادات و الطّاعات. 

وهذين الأمرين, يعني التولّي والتبريء أو ا حب في اله و البُغض ف الله. ها من أهمٌ الحُطئ 
المؤثّرة على مُستوى تهذيب التّفوس و القلوب. و السّير إلى الله تعالى في خط الإستقامة. 

وعلى هذا الأساسء نرى أن كثيراً من علاء الأخلاق» و أريات الشين و الشلوك يؤكدون 
على ضدرورة اتخاذ الأستاذ والمرشد في خط القربية والنّذيبء وسنتناوله في المستقبل إن شاء 
اله ان : بصورة وافية: 

والآن نعرج على الآيات القرانية لنستوحي منها ما يتعلق بمسألة التولي و التبّري. و 
دورهما في صِياغة السَلوك الدّيني للإنسان: 


الآيات: 
١-2قَدْكَا‏ أت لك الله عفد ى لزاه و اللاي مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَومِهِم إِنَا برَآءُ مِنْكُمْ 
سَ كعمو *" > يي ١‏ 


مما تعبّدون مِنْ دو ن الله 4 .١‏ 


لقن كان كم فبيه أحية خقة يخ كا اجر ]لله الوم التعزاوقن يدل كان 


.١‏ سورة الممتحنة:؛ الآية غ. 


٠‏ / القدوات فى خط الإستقامة 





1 سه حَسَنَهُ لمنْ كان يَدْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَدَكَرَ الله 


: - *لآ تَجِدُ قَؤْماً يُوْمِنُونَ بالله وَأَليَوم الْآخِرٍ واد دف 43 حاد انذتؤوشر له :ولو كانوا 
او 0 نهم أو عَشِيرتب» أوْلَيكَ مَتَبَ ف لويم الْوِيانَ وَائذق يرمح 


معمه 


مِنْهُ وَيُدَجْلَهُمْ 0 تْرِي مِنْ 00000 كلدي فنا وطن الذاعنتة وَوَضرا عل 


٠. 


8 
35 
0 
2 
ا‎ 
5 ١ 
١ ا‎ 


2 7< لقره 4 2 7 3 0 0 7 >هم مم 6 3 سًَ راس 
يبون الصّلاة يتن الك وطل؛ 7" 1 00111 
يكث4 ”. 
3 2000 كلما 8 6 6 عر 1 2 9 نا ص 2 ا و 
٠‏ الله وَلى الْذينَ امَنوا يخرجِهُم مِنْ الظلات إلى النور وَالَدِينَ كفرُوا أوَلِيَاوْهه 
َلطََعُوتُ يُْرِجُوتَبمْ من الثُورِ إل ألظَاتٍ أَولَيِكَ أَصْحَابُ الثَارِ مُه فيا خَالِدُونَ4١‏ 
غوت يخرجونهم مِنْ 0 ت أو ب النارٍ هم فِبها خالدون؛ 
2 سَ 2 |2 0 7 
-ذيَا أَثبَا الّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَكوثوا مَعَ الصَّادِقِينَ " 


ينضح و ايا 106 ل تحلة أ بعض المؤّمنين السَدذجء وخلافاً لأوامن الشوسعة و 
تلات الإسلام, كانوا على علاقة سريّة بالا عداه. 


.1 سورة الممتحنة, الآية‎ .١ 
1 "اسورة الأحزاب الآية‎ 
سورة المجادلة, الآية ؟5؟.‎ ." 
.١؟ ع. سورة الممتحنة, الآية‎ 
./١ سورة التوبة, الآية‎ .0 
سورة البقرة, الآية /ا0؟.‎ . 
.1١9 /ا. سورة التوبة, الآية‎ 
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وقد جاء في شأن الأزول للآيات الأولى من هذه السّورة الشّريفة, وقبل فتح مكّة 
المشرّفة أنه كتب أحد الأشخاص. إسمه «حاطب بن أبي بلتعة». لكفّار قريش رسالةً سلّمها 
بيد إمرأةٍ ؛ إحعها «اسارة», ٠‏ حذرهم فيهاء من 0 رسول الله يَيبْْةُ. يعد العدّة لفتح مكّة, فعليهم أن 
يستعدٌّوا لقتال فإنّ الّسول الأكرم تَيِْلُ قادم. 

حدث هذا الأمر و الّسول الأكرم يل يتبيأ و يعدّ العدّة و هو يسعى حثيثاً لِثّلاَ يصل 
هذا الخبر إلى المشركين. حرصاً منه على أن لا ثُراق في ذلك دماءٌ كثيرةٌ. و أن يتم” الفتح بدون 
مقاومة. فأخذت هذه المرأة الرّسالة. و أخفتها في جدائلها. و تحردكت مسرعةً نحو مكّة. 

باحبوادين جبرائيل39. الّسول الأكرم ييه بالخبر. فأرسل على أثرها الإمسام 
علي يي و قال لها: أخرجي ما عندك. فأنكرت في البداية, ولكتّها إستسلمت أخيراً تحت 
واقع التّبديد بالقتلء و سلّمت الرّسالة لعلى!3. وهو بدوره سلّمها للرسول الكري يَبي. 

فأمري بإحضار حاطب و وبخه كثيراًء فإعتذر حاطب عن فعلته بأعذارٍ واهيةٍ, لكنّ 
الرسول يي قبلها صوريّاً فا ورد في الآيات الأولى. من السّورة هو تحذيدُ للمسلمين. 
لإجتناب مثل هذه الأعمالء و بيان واحدٍ من الأصول والمباديء الإسلاميّة المهمّة. على 
مستوى التّبري من الأعداء وموالاة الأولياء. أوكا قِيل:«الحُبٌّ فى الله وَالبْعْضُ فِى الله). 

وق بدايه التورة اقوفت الكئة الكرمة لنقاطب تيع اميق »مل موق التجدير هتين 
إقامة العلاقة الودّية والعاطفيّة 5 الأعداء. وقالت: 

يا 9 الْذِينَ آمَنُوا لا تَتَخْدُوا عَدَوَي وَعَدُوَكُمْ أَوْلِيَاءَ تله قون إِلمِمْ الموَدةٍ وَقَدْ كمَدوا 
5 جَاءَكْ مِنْ الحقي يخ رِجُونَ الوشول َإِيا كم أَنْ َؤمُِوا بالل رَيكك4. 

و نعلم أنه عندما تتقاطع أواصر «الحبّة و الصّداقة» مع أواصر ««العقائد و القِيم». فالتصر 
سيكون حليف أواصر احبّة و الصّداقة, على حساب إهتزاز العقيدة, و بذلك ينحدر الإنسان 
في خط التتاطل. فا نراه من التتأكيد على: «الحُبٌ فى الله وَالبَفْضُ فى الله». أو تولي الأولياء و 
التَبري من الأعداء. نابعٌ من هذا الأساس. ١ ١‏ 

ثم تستمر الآآيات. «و بالدّات في الآية الرابعة», على حثٌ المسلمين على الإقتداء بإبراهيم 
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البيائة. و أصحابه الخلصين. والبع اموه حصيده الموسين» الذين رده متو و ممق مواق 
الرسالة ١‏ تَدْكَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فى إِنْرَاهِي وَالّذِينَ مَعَهُ إِذْ َالُوا لِقَوْمِهِم إِنَا بُرَآءُ مِنْكُمْ 
وَمنا تَعْبُدونَ مِنْ دون الله ©. 

لأسو عل يوون انه تحمل نضا مضدريا: معنى التَأسي والإتّباع للآخرينء و بمعنى 
آخر هو الاقتداء بالآخرين. 

ومن البديبي أن هذا الأمر, يكن أن يكون على مُستوى الفضيلة أو الرّذيلة, و لذلك فإن 
الآبة الشّريفة. عبرت عن إبراهي اا أنه قدوةٌ حسنة لأنّه قطع كلّ أواصر الحبة و وشائج 
الموّدة» التي كانت بينه و بين قومه. في سبيل عقيدته وتوحيده للّه تعاال. 

يقول «الرّاغب» في «مفرداته». إن كلمة «الأسى» على وَزن (عَصا). وهي بمعنى الغمّ و 
الألم. فكلمة أسوةٌ أخذت من هذه المادة» و يقال للمصاب بمصيبة: «لكَ يفلانٍ أسوةٌ». 

ولكنٌ بعض أرباب اللّغة. مثل: إين فارس في «المقاييس». فصّل بين المعنيينء فقال: «أَنّ 
الأوّل ناقصٌ (واوي». و الثاني ناقصٌ (يائي)». و على كل حال فإنٌ القران المجيد. حثٌ 
المسلمين على مسألة: «الحُبٌ فى الله وَالبْفْضُ فِى الله». و جعل لهم إبراهي 2 قدو لأنّ 
اهار القدوه الظائكة لتر الاساوةو خط التعرق وبالاقيان :لدو ميت و للهارة روج 
الاسا قدو افكارة ولو كياتة 

و هذا هوما يؤكٌد عليه علماء و الأخلاق. في عمليّة السّير و السّلوك إلى الله. إن إختيار 
القدوة يُعنٌ أهمّ خطوةٍ لحركة الإنسان في طريق الرّقي. 


«الآية الثانية»: : إستمراراً لبحثنا الانف الذكر, تنحدث عن إبراهم اله وصحبه. فتقول: 
*لَقَدْ كان لَك نيهم ؛ أشْوةٌ حَسَنَةُ ِلَنْ كان يَدْجُوا الله وَالْيَدْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَل فَإِنَ الله هو 
الْعَىُ الحميد». 

و فرّق هذه الآية عن الت قبلها. في أمرين: 

الأول: إنّ هذه الآية أكّدت على مسألة: «الحُبٌ فى الله وَالمْعْضُ فى الله. بِأَئُْا من 
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علامات الايان بالله والمعاد. 

الثاني: إِنّ التَأكيد على هذا الأمرء لا ينبع من حاجة الباري إليه. بل هو من حاجة الإنسان 
إليه. في مساره التكاملي و المعنوي إلى الله تعالى, و لميفظ سَلامة المجتمع البشري في حركة 
الواقع و الحياة. 


«الآية القالئة»: ناظرةٌ إلى غَزوة الأحزاب. وهي في ا حقيقة تشيرٌ إلى مُلاحظةٍ مُهمَةٍ جدّاً, 
ألاو هي: أنّ الّسول الأكرم ييل و بالرّغم من الأزمات النّفسية و التّحديات الصّعبة في تلك 
الروف. وسوء ظنّ بعض المسلمين الجدد. بالوعد الإلحي بالتّصر في ميادين الوّغئ. فإنّهِ بق 
صايداً ينظر للحرب. و يستخدم أفضل التّكتيكات العسكريّة, إنتظاراً للُحظة الحاسمة. وكان 
ينتظر الُرصة للإنقضاض على عدوّة. فكان يَزْح مع أصحابه ليقوّي من معنوياتهم, و أخذ 
الميعوّل بنفسه لِيحفّر الحتندق بيده. و يُشجع أصحابه ويذكّرهم بالله تعالى وثوابه. ويبشّرهم 
بالتتوهات القيلة العطيمة: 

وهذا الأمر تَسبّب في تماسك المسلمين. و مقاومتهم أمامَ عدوّهم. و جيشه الجرّار المتفوق 
عليهم بالعدّة و العَدّد بالتَالي الإنتصار عليهم: فقال تعالى: 

لد كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسَتَةٌ ل كَانَ يَدْجُو الله وَالْيَوْمَ الآخِر وَدكَرَ الله 

فالّسول الأكرم ييل لا يُتأَئْ به فقط في ميادين الجهاد الأصغر. بل وكذلك في ميادين 
الجهاد الأكبر. ألا وهو جهاد النّفس و التصدي للأهواء المضلّة. من موقع الحاربة. قن يِتّحِذِه 
أسوةٌ حسنةً في هذا المضار. فإنّه سيصل من أقرب الطّرق و أسرعها.ء إلى غايته و هدفه 
المنشود. 

و الجدير بالذكر. أَنّ هذه الآية. علاوةً على ذكرها لمسألة الإيمان بالله و اليوم الآخر: #لَنْ 
كَانَ يَدْجُو الله وَالْيَوم الآخِرَ...4. أكّدت على ذكر الله تعالى بجملة: «وَدَكَرَ الله كثيراً4. فهم 
يقتدون بقائدهم الربّاني و يستلهمون منه الإيمان. و ذكر الله كثيراً حيث يحرك فبهم الذَّكدُ 
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الكثيرٍ. عنصصر الإهتام للمسؤوليات التي ألقيت على عاتفهم. وَمَنْ أفضل من الرّسول 
الأكرم يَيييُ. ليكون لهم أسوةً و قدوةً. في خط الإلقزام الدّينى و الأخلاقي و الإنفتاح على الله؟ 


«الآية الرابعة»: نوهت إلى التّقطة المقابلة, ألا وَ هَي: البُغض ف الله تعالى في خط الحقٌ, 
فتقول: لا تج قَْم يُؤْمِنُونَ الله وَالْيَوْم الآخِرٍِ يُوَادُونَ مَنْ حَادًَ الله وَرَسُولَه وَلَدْ كانوا 
آبَاءَهُم أو أَيْتَاءَهُه أن خانم أو عفرت : أُولئَكَ متب ف لويم الرهَانَ اعدف بدح 
ِنْه َيُدْخِلّهُمْ جنّاتٍ تَْرِي من تَحتها الأَنَْارُ خَالِدِينَ فيا رَضَ اله عَنْكُمْ وَرَضُوا عَنْه 
أَوْلَيَكَ حرّْبُ الله ألا إن حرْبٌ الله هم المفُلحُونَ4. 

فهذه الآية الشريفة, صرّحت و أرشدت, إلى الطريق التي يجب على المؤمن سلوكها. عند 
تقاطع الطرق» و تضارب «العلاقة الإلميّة» مع «العلاقات الأسريّة». فلو أنّ الآباء و الإخوة و 
الأقرباء. تحرّكوا في خط الباطل و الإنحراف و الكّفرء فإنّ طريق الله هي الجادّة الحسقيقيّة, 
للإلتحاق بالكب الإلحي المقدس. 

وما ورد فى هذه الآية. من قوله تعالى: «أوْليَكَ كتَبَ ف لويم الوِيانَ دئاق بروج 
منه 4. 

ليس إلا تأكيداً على المعنى المتقدم. و تشجيعاً لذلك الأمرالمهم الحياتي. أي أنّ «الحُبٌ فى 
الله وَالبْعْض فى الله». نابعٌ من الاإيمان. و طريق التتكامل الحقيق في خط الامان, التلوك 
المعنويء و بعبارةٍ أخرى:إِنّ هذين الأمرين, يؤّر أحدهما في الآخر بصورة مُتقابلةِ» مع فارقي 
واحدٍ. و هو أنه يجب الإبتداء في عمليّة السَلوك المعنوي. بالإيمان بالمبدأ و المعاد. و التتكامل 
المعنوي يكون. من حصّة: «الحُبٌّ فى الله وَالبُعْضٍ فى الله). 


«الآية الشادسة»: تطراقت لأواصر الحبّة المعنويّة بين المؤّمنين. و قالت: *وَالُوْمِنُونَ 
َالُوْمِنَاتُ بَعْهُمْ أَْلِيَاءُ بَعْضِ دو بالمعدوف وَيَمبَوْنَ عَنْ انكر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ 


الأخلاق في القرآن / الجزء الاوّل 





ا 


وَيُؤْتَونَ الرّكاةٌ وَيُطِيعُونَ الله وَرَسُولَّهُ أَوْليَكَ سَيَرْحمَهُمْ الله إن الله عَزِيرٌ حكي”4. 

فهذا الزدباط المعنويء يتَخذ من الأمر بالمعروف و المي عن المنكر. و إقام الصّلاة و إيتاء 
الزّكاة. و طاعة الله و رسوله, أساساً و دَعامةً في صياغة السّلوك. حيث يعين الفرد. على 
الستلياء الأخلاق المتشيئة و الأعا ل التافعةدمن الالخريخ:فيكون كل واحومتي اسيو؟ لاخر 
وامن أراة الالتحاق نيذه الجماعة: عليه أن يكون مشابها ها ى:دائرة الفكز و الشلوك: دون 
الجماعات المنحرفة الضّالة المضلّة التي يجب عليه البّراءة منها و الإبتعاد عنها. 

وفى الحقيقة, فإنّ الأمر بالمعروف و النبي عن المدكرن الذي يُعدَ عاملاً مُساعداً قال 0 
عمليّة #بذيب وتربية التّفوسء يدعوهم إلى الإلتزام بالإنضباط الدّيني و الأخلاق. من موقع 
النصيحة و التواصي بالحقٌ. 


«الآية السابعة»: فرّقت بين المؤمنين و الكافرين, على مستوى السّلوك في واقع الحياة, 
فالمؤمنون يتّخذون من صفات ماله و جَلاله. أسوةً لهم في مسيرتهم المعنويّة و الأخلاقيّة. و 
الكافرون اشوفيه الطاغوت سيك تكون أعباطه:ة صفاتهم ! اتفكاين لأعال :واصبقات 
الّاغوت. فقالت: «اللهُ وَلِهُ الَّذِينَ آمَنُوا رجه ضُ الات إل الور وَالْدِينَ كَنَدَوا 
أَولِيَاوُهُه الطَّاعْوتُ يخْرجُو مم مِن لون إلى الظُّّاتِ َوْليَكَ أضتكات النَارٍ هُح فيا 
حَالِدُونَ». 

فالحخروج من الظّلات إلى النّورء يعتبر نتيجة و ثمرةَ للإهان بالله تعاللى و ولايته. و الخروج 
مذ التو نان الطلبات» فزودمن مط انك الطاقوك و ولايه: 

و النُور و الظّلمة هناء لما مفهومٌ واسمٌ جدّاًء بحيث يستوعبان. جميع الفضائل و القبائح و 
السنات :نو السيفات: 

تعم. فِنّ الشّخص الذي يعيش فى أجواء الملكوت, و في ظلّ ولاية «الله». فإِنّه سيبداً 
رحلته وهجرته. من الرّذائل إلى الفضائل و من القبائح إلى الجال الرّوحي. و من السّيئات إلى 
الحسنات,. لأنّ صِفات حَّماله و جّلاله. هي أسوته الحقّة في رحلته المعنويّة. 
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فذاته المُقدّسة, منرّهةٌ عن كل عيب و نقص. وهو الدّؤوف الرّحيمء الجواد الكّربم. و هكذا 
يتحرّك نحو التُحلي بالفضائل الأخلاقية الأخرى. لأنّ هدفه هو وصال احبوب والمعبود. 

و القكس صحيمٌ» فإنّ الحركة من القضائل إلى الرّذائل هي من شأن عَبِدَةٍ اشاغوت و 
الأوثانة الى لآ تنقع ى نقى و أيذا: 


«الآية القامنة»: خاطبت ال مؤمنين من موقع النصيحة. بإلتزام طريق التّقوى و صحبة 
المئؤمنين, و قالت: ١يَا‏ أَنا الّذِينَ آمَنُوا آنهُوا اله وَكُونُوا مَعَّ الصَّادِقِينَ4. 

في الحقيقة أنّالجملة القانية. في الآية الشّريفة: كُونُوا مع الضاوِقينَ4. هي إكمال إلجملة 
الأولى: *اتقوا الله... 4. 

نعم, فإنّه يتوجب على السّالك لطريق التّقوى و الزّهد و الطهّارة» أن يكون مع الصّادقين و 
تحت ظلّهم. و قد ورد في الرّوايات من الطرفين: السنّة و الشّيعة. و في الكُتب الممُعتبرة, أن 
المصداق الأكمل هذه الآية. هو الإمام علىي/34. أو أهلّ بيته 8 . 

و ذه الدوا يا ك»مموحودة في كتب. مسثل: «الدّر السنثور للسيوطي» و «المناقب 
للخَوارٍزمي» و«درّر الشمطين للزرندي» ١‏ «شواهد التنزيل للحسكاني». وغيرها من الكتب 
الخو 

و كذلك أوردها: «الحافظ سُليمان المُندوز. ي» في «ينابيع المودّة». و «العلامة الحمويني» 
في «فرائد الشسمطين», و «الشَيخ ابو الحسن الكازروني» في «شّرف النبي» 3 

و قد وَرد في بعض الأحاديث. و بعد نزول الآية الآنفة الذكر. أنّ سلمان الفا رسي يِلة. سأل 
الزآسول الأكرم يه و قال لدوهل أن هده الذي هاتة أورخاضة؟ صَةٌ؟. فأجاب النِي الأكرم 85: 
«أمّا المَأمُورُونَ قعامّةٌ المُوْمِئِينَ وَأَمّا الصَّادِقُونَ فَخَاصَّةُ أَخِى عَلِيٌ وَ أُوصِيائهُ مِنْ بَعْدِهِ إلى 
يَوم القيامَة» '. اا" 


3 للتفصيل يرجى الرجوع إلى كتب: «نفحات القران». ج‎ .١ 
؟. المصدر السابق.‎ 


؟. ينابيع المودة. ص .١١60‏ 
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ومن الطبيعي فإن إتباع اللإمام علىاقة و أوضياءة: جارية و 0 إلى بيو القيامة. 
للإهتداء بديهم, و الإقتداء بفعالهم و أخلاقهم في حركة الحياة. 


النتيجة: 

يُستفاد نما ذكر انفاً. من الآآيات التي إستعرضت مسألة «التّولَّي و التبرّي». أنّ مسألة 
الؤصول إلى مرتبة القُربِ من الذّات المقرّسة. و تولي أولياءه من عباده الصّالحين. و التّبرّي 
من الظّالمين و الغاوين, و في كلمةٍ واحدة: «الحُبٌ فى الله وَالبْفْضُ فى الله). تعد من أهمٌ 
المسائل و المفاهيرء في دائرة التّعلوات القرآنية, وهها 3 وها الكو أثرها العميق«ى حبيل 
المسائل الأخلاقيّة. فى حركة الإنسان المعنويّة. 

و هذا الأساس القرآني و المفهوم الإسلامي, له دورٌه المباشر في جميع المسائل الحياتيّة, إن 
على المستوى القردي أو الاجتاعي: الدنيوتي أو الأخرويء لاسِبًا في المسائل الأخلاقيّة و 
السّلوك الأخلاق للأفراد. في تعاملهم و تفاعلهم مع الآخرينء في حركة الحمَياة و ايجمتمع. 

فهذه المفردة العقائديّة. في دائرة المفاهيم الإسلاميّة. بإمكانها أن تبني نفوس المؤمنين على 
إتّباع الصّالحين و الطّاهرين. و إتخاذهم أسوة حسنة. خُصوصاً الآسول الأكرم يده و أهل 
بيته 250, في كلّ خطوةٍ يخطوها الإنسان المؤمن في خط الإيمان و بذلك تكون من العوامل 
المهمّة. للوصول إلى المهدف الحقيق من وراء خلقة الإنسان. ألاوَ هِيَ تهذيب التُفوس و تربية 
القضائل الأخلاقية في واقع النّفس البشريّة. 


التولي و التبرّي في الرّوايات الإسلاميّة 

وَردت أحاديثٌ مستفيضة في هذا الصّددء سواء عن طريق أهل السّنة أو الشّسيعة» و 
طرحت موضوع التبرّي والتولي بقوَةٍء و اكات عليه بصورةٍ شديدة. قلّ) ند دُلهها نظيراً 
بالنسة اك اللمواطيع الأحرى: 
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ولا شَكٌ أَنّ هذه الأهميّة. نابعةٌ من المعطيات الإيجابيّة الكثيرة. لمسألة الثوللي لأولياء الله. 
والبراءة من أعداءه تعالى. حيث توئّق عُرئ الإيمان و أواصر امحبّة و الصّداقة, مع أولياء الله 
تعالى و تُعمّق حالة الإبتعاد و التّفور من الظَّالمين الفاسقين, و تنعكس هذه التّتائج على إيمان 
الشخص و أخلاقه و تقواهء من موقع القّة و الصّفاء و الامتداد فى واقع الإنسان و محتواه 
الداخلي. و تحت هذه الأحاديث النّاسء على إختيار القّدوة الصّالحة في عمليّة السير و 
السَلوك في طريق الله سبحانه وتعالى. 

ونُشير هنا إلى بجموعة من الأحاديث الشّريفة. في هذا الجال. جمعت من كُتب مختلفة: 

0 282 قال علِياةٍ في خطبته القاصعة. و في وصفه للرّسول الأكرم‎ ١ 

«وَلقَدْ كرَنَ الله به مِنْ لَدّنْ أنْكانَ فقطِيماً أَعَظَمَ مَلّكِ مِنْ مَلائِكْتِهِ يَسْلَكَ به طِرِيقَ المكارم 
وَمَحاسِنَ أخلاقٍ العالم. لَيلَهُ وهاه وَلَقَدْ كُنْتٌ أَتَِعْهُ إتَاعَ الفَصِيل أَْرَ مه يَرْهَعُ لى فى كُلّ 
يوم من أَلاق عَلَماوَ يمري بالإقتداء بيه !. ش 00 

ووه الشديع ا سول 2241 تفتكةكا ( الى وه وه نة بد وديم الفقرة 
الحسنة على شكل ملكِ من ملائكة الله العظام. 

وكذلك الإمام علي!ئة. جعل من الرسول الأكرم يَييْةُ قدوةً له. فكان يتبعه في كلّ أموره 
وحركاته وسكناته. فيتعلم منه كل يوم أمراً ديد ا كلما فيد او اخاذها صيلة. 

فلّماكان كُلَّ من الرسول الأكرم يييكُ و على ئ. يحستاجان إلى القُّدوة الحسنة. في بداية 
المسير إلى الله. فكيف بحال الباقين؟ 

؟ -الحديث المعروف: «بْنيَ الإسلام...». الذي وَرد من طرق متعدّدةٍ عن الممعصومين. و 
منها ما ورد عن رُرارة عن الباقريائٌة, أَنّه قال: 

«بُنى الإسلامٌ على خَمْسَة: عَلَى الصَّلاةٍ وَالرّكاةٍ والحَجّ وَالصّوم وَالولايّة). قَالَ زُرارَة 
َقَلتٌ: وَأَيْ شَىءِ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلٌُ؟. قَقالَ: الوَلايَةُأْضَلُ لأنْهنامفتاحُهُنَ وَالوالى هُوَ الدَِّيلٌ 


.١‏ نهج البلاغة, الخطبة ؟15. 
؟. أصول الكافي. ج ؟. ص18. 
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عن هذا اديت تستفاده ا الاقيذاء بالقدوة الطالحة: يعين الاتسان على أحياءسائ: 
البرائح, الدينية و المسائل العباديّة الفردية والإجتاعيّة. و هي إشادة واضحة بدور الولاية, في 
منيالة تبذيب التفوس و تحصيل مكارم الأخلاق. 

٠"‏ عن الإمام الضادقياة: قال رسول اله يَيَيْةُ لأصحابه: 
أي غرّىئ الإيمان أو 9 ٠‏ قَقَالوا: الله و عْلَمُ وَقَالَ بَعْضُهُم الصَّلاتِ وَقَالَ 
بَعْضْهُم الرّكاهٌ وَقَالَ بَعْضْهُم الصَيام. وَقَالَ بَعْضْهُم الح د وَقَا 1 بَعْضْهُم الجهاد. 
قال رَسُولٌ اله وَي: لَكُلْ ما م فَضْلٌ ولس به. وكارك عيذ الإيمان الحُبّ فى الله 
وَالبْعْض فى الله وَتَوَلَى أولياء الله وَالتَبَرَى مِنْ أعداء الله '. 

وقد حبك الدّسول الأكرم ييل يي أذهان أحتكاية بيذ | الشؤال: و :هكذا كاتف سيرة الدشول 
الأكرم 6 يي عندما كان يريد أن يطرح موضوعاً مهمّاً. فبعض منهم أبدى جهله. وبعض منهم 
قال الصّيام و... ولكن في نفس الوقت,ء الذي أكّد رسول الله على أهميّة تلك الأمور في الاسلام: 
قال:«الحُبٌ فِى الله وَالبُعْض فِى الله). 

واللفبدى لق ررق وق وقروه فى عدا #حلفة الرمل القروون لعا 2 
إشارةٌ إلى أنّ السَلوك إلى الله لا يتم إلا من خلال اللقسّك هذه العروة, و الصّعود بواسطتها إلى 
مراتب سامية من الكمال المعنوي. وليس ذلك إلا لأنّ الحبٌ في الله و الإقتداء بأولياء الله 
عاملٌ مهد فى تسهيل الحركة في - جميع إتجاهات الخير و الصّلاح. 

و بإحياء هذا الأصل. سوف تنتعش بقيّة الأصول الدّينيّة ولكن مع إهماله وترك العمل 
به فإنّ سائر الأصول ستّضعف و تموت. 

؛ -و في حديث آخر عن الإمام الصّادق:3, أنه قال لجابر الجعنى .إذ: 

«إذا أَرَدتَ أَنْ تَعْلَم أن فيك خَيراً فَانظرْ إلى قَلْبِكَ فَِنْكانَ بُحِتّ أَهْلَ طاعة الهو 
أَهْلَ مَحْصِيَته فَفِيكَ خَيرٌ وَالُ بُحِبَّك, وَإِنْ كان يُبْفِضُ أَهْلَ طاعة الله وَيْحِبٌ أَهْلّ مَْصِيتِه 


مصون 


١‏ أصول الكافي, ج ؟. ص 17١5‏ ح1. 
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فليس فبك حَينٌ وَالَهُ يُبِفِضْكَ وَالمَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ'. 

ا ا و لطيفة إلى هذه الحقيقة, و هي أن هذه 
العلاقة ستمتد وتستمر إلى يوم القيامة. وهي دليلٌ واضحٌ على أهميّة مسألة «الولاية». في 
المباحث الأخلاقية 

4 -في حديث آخر عن الإمام الباق ر 32 قال: أنّ رسول الله يِه قال: 

«وْه المُْمِنِ لِلمُومِنِ فى لله من أَعْظَمٍ شعَبٍ الإيمان. ألا وَمَْ أَحَبٌ فى اله ا فى 
له وَأَعطئ فِى الله وَمبَعَ فى الله فَهُوَ مِنْ أصفياء الله '. ْ 

5 -في حديتٍ آخر عن الإمام علي بن الحسين ا أله قال: 

«إذا جَمَعَ ال عَوٌوَجَلٌَّ الأَوَلِينَ وَ الآخَرِينَ قامَ مَُّادٍ قنادى يُسْمِعٌ النّاسَء فَيَقُولُ: أينَّ 
المُتَحابُونَ فى لله قال: يوم كن اناج تيقال َهُم إِذْهَبُوا إلى الجَنّة قير جساب. 
قَالَ: ام المَلائكة فَْقُولُونَ إلى أَينَ؟ فَيَقُولُونَ إلى الجَنّة قير جساب! فَالَ: فَيقُولُونَ 
َأَىٌ ضَرّْب ثم من ئْ الثّاس؟ لمتولون نش المتحايون فى الله قَالَ: فَمَولونَ ا نَ شىء 
كانت أعمالكُم؟ قَالُوا كَُا نُحِبٌ فى الله وَ تُبْفِضُ فِى اله قَالَ فَيَقُولُونَ ْم أجِرٌ 
العاملينَ) " : 

لبانق اجر العائدقة يكذ لففة لذو ليا اللو التقطن لأعداء الدخز اكب مبصدر 
للخير فى واقع الإنسان والحياة والمانع عن الشر والانحراف في مسيرة التكامل الأخلاق. 

/-وَرد في حديثٍ عن الرّسول الكرع عَياةُ: 

«إِنَّحَولَ العرش مَنابرٌ مِنْ تُور. عليه قَومُ ِياسُهُم وَ وُجُوهُهُم نور ليسُوا بأنيياء يَْبِطَهُمْ 
اليا وَالشَّهَداك قالوايا رَسُولَ الله حَلٌ لناء قَالَ: هّم المُتَحابُونَ فى الله وَالمُتَجِالِسُونَ فى 
لله وَالمُتَرَاورُونَ فى الله ”. 1 ْ 
.١‏ أصول الكافى, ج .١‏ ص 1؟١.‏ 
؟. بحار الأنوار. ج17. ص 54١‏ ح5١.‏ 
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6 -و إكالاً للحديث أعلاه. قال رسول الله يلي 

الو أَنَّ عَبِدَينَ تحابا فى الله أَحَدُهُما بِالمِشْرِقٍ وَالآخْرٌ بِالمَغْربٍ لَجَمَعَ لله بََهُما يَومَ 
القيامة وَ قَالَ ال يه أَفْضَلٌُ الأَعْمالٍ الجبٌ فى الله وَالبُفْضُ فى اللم»'. 

وايين هذا الحديت؛ أذ أوقق العُرى والأواصر في دائرة العلاقات الإجتاعيّة. هي اصرة 
الدّين التي تُحقّق الَوافق و الوثام بين الأفراد. وتدفعهم للمحبّة له وفي الله. وهذه الحالة تؤثّر في 
النفوسء من موقع التركية و التبديب: 

4 -نقراً فى الحديث القٌدسيء قال الله تعالى لموسى/14: 

«هَلُ عَمِلْتَ لى عَمَالاًُ؟!؛ قال صَلَّيِتٌ لَك وَصْمْتٌ وَتَصَدَّفْتُ لك. قَالَ الله تَبارَكٌ و 
تعالئ. و أما الصّلاة فلك بُرهان والصّومَ جه والصَدَقَةُ ظِلَ والذَّرٌ تُورٌ َي عَمَلٍ 
عَمِلْتَ لى؟!. قَالَ مُوسئ: دُلّنى عَلئ العَمَلٍ اذى هُوَ لَك قَالَ يا مُوسئ هَلْ وَالَيتَ لى وَلِيَا 
وَهَل عَاديتَ لى عدر قط فَعَلِمَ مُوسئ إن أَفْصَلَ الأعمال: الحُبٌّ في الله والبْعْض فى 
الله '. 

٠١‏ -ونكم هذا البحث. بحديثٍ ا عن الإمام الصّادقط2ة. (رغم وجود الكثير من 
الأحاديث الشّريفة في هذا الموضوع., أَنّه قال: 


2 لع ما نا ءلمل له ل :ع ا ع ال ل دمر 3 و م 
«مَنْ أحبٌ لله وأبغض له وأعطئ له وَمَنْعَ لله فهُوَ مِمَّنْ كمل إيمانه» . 


و نستوحى من الأحاديث العشرة الآنفة الذكرء أَنّ الإسلام قد أعطى الأهميّة القصوى. 
لمسألة الحُبٌ في الله والبغض في الله و إعتبرها أفضل الأعمالء وعلامة كمال الدّينء و أسمى من: 
الصّلاة والرّكاة والصّيام والحج والإنفاق في سبيل الله تعالى. ومن يَتَحل بهذه الصّفةء يكون 
مع الّسول الأكرم يِه في الجنّة, بحيث يغبطه فيها الأنبياء و الشّهداء و الصّديقين. 

.١‏ بحارالأنوار. ج 17. ص 5015 ح ؟"5. 
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فهذه التُعبيرات و غيرها. تبيّن لنا دور و فعَاليّة مسألة التيري و التولي. في جسيع البراح 
الدّينية والإلميّة ودليل هذا الأمر واضحٌ جدّاًء لأنّ الانسان المؤمن. عندما محِبٌ القُدوة الإلهيّة 
والانسان الكاملء لتقواه وايمانه وفضائله الأخلاقية, فإنّ ذلك من شأنه, أن ينعكس على 
روحه و سُلوكه صفاتٍ و سلوك هذه القدوة, و يدفعه لِلتأسّي بها في أعماله و حركاته و 
سكناته! 

و هذا هو بالفعلء ما يُصبو ويدعو إليه علماء الأخلاقء بإعتباره أصلاً أساسياً في تهذيب و 
تربية التُمُوسءو أن الافقناء بالقدوة الضالحة :من شانه ان يكون قرط أساسياً: لأن يسلك 
بالانسان طريق الهداية و الصّلاحء في خط الإيهان و الانفتاح على الله تعال. 

ومن الأدلّة المهمّة. التي أوردها القرآن الكر>. و أكّد عليها رسوله الكري يي هو التذكير 
بأنبياء اله معالى :و أفعالمم و تا ره سياه والقرطن .ىن ذلك كله الافتداء ميم و إتباع 
سير تهم. 

جديٌ بالذّكر, أنّكلٌ إنسانٍ يحب البطولات و الأبطالء و يحب أن يقتدي بأحد الأبطال, 
ليجعله أسوةً و قدوةً في حياته في جميع أبعاده الختلفة. 

عمليّة إنتخاب مثل هؤلاء الأبطالء يؤثر على حياة الإنسان. من موقع صياغة الشّخصية 
وكيفيّة السّلوك, و على فرض حدوث تغيّرٍ في نظرة الإنسان نحو القدوة. فُستتغير حياثه 
بالكامل. تَبعاً لها. 

و الكثير من الأفراد أو الشعوب. لا لم يُسعفهم الحظّ في إتخاذ القّدوة الصّالحة. تَوسّلوا 
بأبطالٍ مزيّفينء كّي يُعوّضوا النقص الحاصل لديهم في هذا الجال. و أدخلوهم في ثقافتهم و 
تأريخهم. وألّفوا فى سيرتهم الأساطير و الحكايات. و البطولات الخياليّة. 

و البيئة و الدّعاية السّليمة أو المغرضة. ها دورها في إختيار أولئك الأبطال. فيُمكن أن 
يكوتوا من وجال الدين: و السّياسة: أو وجوه رياضية أواقثيلية. 

وهذا الميل البتشري للأبطالء و القّدوات الإنسانية, يمكن أن يوجّه بالصّورة الصّحيحة» و 
يفعّل دوره في تربية الفضائل الأخلاقيّة والسلوكيات ال حسنة. فى الحياة الفرديّة و الإجتاعيّة. 
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و بناءً على ذلك. فإنّ الآيات و الرّوايات أكّدت على هذه الضّرورة. وهى مسألة التو و 
التبري. و إتخاذ أولياء الله و واو حسنة و بدونها ستبق برا التربية والتهذيبء ناقصة 


الحتوى و المشتمون: 


قصّة موسئ و الخَضر يه 

تاد المعلّم و الدليل. في طريق السَير و السَلوك إلى الله تعالى. من الأهميّة بمكان. بحيث أَمِرَ 
بَعض الأنبياء. في بُرهةٍ من الزّمنء للحُضورَ عند الأستاذ أو المرشد. 

ومن ذلك قصّة موسى ئلع والحنضرالمليئة بالمفاهيم والمضامين العميقة, و التي وَردت في 
شوزة الكيكن: من القزان الحيد. 

فقد أَمِرَ موسئائ. لأجل إسترفاد بعض العلوم, التي تحمل الجانب العملي و الأخلاقق 
تومن الممائيه التطري: اموا لهات إل هال كدانه لفق عله لعل وقد عرفة لقان 
الكريم. بأنّه: *عَبْداً مِنْ عِبَادِنًا آتَيْنَاهُ رَحْمَةَ من عِنْدِنًا 50 مِن لَدَنًا علماً4. 

فشدٌ موسىءئئةٍ. الخال فعلاً مع أحد أصحابه. متعياً نحو المكان الذي يتواجد فيه 
اليضريائة »ومع غَضٌ التَظر عَبَ) صادفاه في الطريق إليه وَصل مُوسىنالة إلى المكان الموعود. 
فقال له النضرا39.: «إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعي صَبراً4. ولكنّ موسىءئة وعده بالصّبر. 

توالت الأحداث الثّلائة. واحدة بعد الأخرىء المعروفة و الواردة في القرآن الكريم: أوها 
خَرق السّفينة التي كانوا عليها. فإعترض موسىءكة. و ذكّره بخطر العّرق للسفينة يمن فيها. 
فقال له الخنضر: «ألم َكل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعي صَبراً 4 فندم وإختاراكة التكوت, 
حتى يوصّح له ملابسات الأمر. 

ولم يض قليلا حتى صادفوا صَبِيَا فقتله الخِضراكة مباشرة من دون توضيع رودلل 
فهذا الأمرٌ المريع أثار موسى 381 هذ خرف انين ما تفلي وافتر قن ات اكه 

به لبا َغَيرٍ َفْسِ قد جئت شَيئاً إمراً4. 
دة الثّانية: ذكّر النضر موسى ناكا بالعهد الذي قطعه على نفسه. و قال له: إذا تكرّر 
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منك هذا العمل للمرّة الثّالئة. فسوف تنقطع العلاقة بيني و بينك, و ننفصل في هذا السّفرء فعلم 
موسى اك أنّ في قتل الغلام سِرّأ مهما فآثر التكوت. ليتّضح له السرّ فيا بعد. 

و تلتها الحادثة الثّالئة. وقد وردوافي قرية فلم يُضيفوها ول م يعبؤوا بهاء فوجد 
الِضربائة جداراً يُريد أن يَنقضٌ. فَأَقامَمائل. و طلب العَون من موسئة في هذا الأمر, 
ركم الجدان: فضاق موسى ذَرَغاً بالأمره فضا #لو يفت لُحَدْتَ عليه أجراً». 

فأين يكون موضع التّعامل مع هؤلاء من موقع الردّحمة, مع كلّ تلك القساوة التي واجهوها 
من أهل تلك القرية؟. 

وهنا أعلن الحضرنائة إنفصاله عن موسئائْا. أنه نقض العَهد ثلاث مرّاتِء ولكنّه و 
قبل الفراق, أعلمه بالأسرار لتلك الحوادث الثّلاثة. فقال له: إنّ السّفينة كانت لمساكين. وكان 
عندهم ملك يأخذ كل سفينةٍ سَليمةٍ غَصباً فَأَعَبْهَا كَئْ لا يأخذها منهم. و الشَّاب المقتول, 
كان يستحق الإعدام. أنه كافدٌ ومرّتدٌء وكان الخوف على أبويه من موقع التأئير عليهاء ولثّلا 
يحمله| على الكفر. 

و المبدار كان ليتيمين في المدينة, وكان تحته كر هما وكان أبوهما صا حاً. فأراد ربّك أن 
يستخرجا كنزهما فيا بَعد. ليعيشا بذلك المال. ثم أكدّ عليه أن كلّ ذلك كان بأمر الله تعالى. 
وليس تصرّفاً من وحي أفكاري '. 

رجع بعدها موسىائة. حملا بمعارفٍ و علوم في غاية الأهميّة. 

و نحن بدورنا نستلهم من تلك القصّة. عدّة دروس. منها: 

١‏ -العثور على معلّمِ مطلع حكيم للتعلّم غندورو الاسسارة من نوو علية أمقامق الأهيقد 
كان نياك أموارسؤل من زيل أو ل ةالقم بنالك دوعن فلم المسنافاك الطويلة كى بلارين 
عنده. و يقتبس من فيض علمه. 

؟ -غدم تعجّل الأمور, و إنتظار الفرصة المناسبة, أو كما يُقال: (إنّ الأمور مرّهونة 
بأوقانها»: 
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*-الحوادث الحارية حولناء رئما تحمل ظاهراً ورياطناً: وعلينا عدم النظر إلى الظاهر فقط. 
لئلاً نخطأ في الحكم على الأمور. من موقع العجلة و عدم التَأن و علينا الأخذ بنظر الإعتبار 
بتواطنها. 

- عدم الإنضباط و الإلتزام بالعهود. ربا يحرم الإنسان من بعض البركات المعنويّة إلى 
الأبد. 

© -الدّفاع عن الأأيتام و المستضعفين. و الوقوف في وجه الظّالمين و الكفار. يُعتبر واجباً 
على المؤمنين. الذين يتحر كون في خط الرّسالة و المسؤوليّة. و قد تُدفع في سبيل ذلك الأثمان 
الناهظة: 

١‏ -أينا وصل الإنسان في مراحل العلم و الرّق, عليه أن لا يتغترٌ بعلمه. و لا يتصور أنه 
وصل إلى حدٌّ الكئال. لأنه قد يتسبب هذا التصور. في تجميد حركة الإنسان الصّاعدة: و 
القناعة بما عنده من العلم. 

- إن ليه تعالى جُنوداً و ألطافاً خفيّةَ تنصرٌ المظلوم. بطرقه المختلفة, وكلّ إنسانٍ مؤمن» 
عليه أن يتوقعها في كل لحظة. 

ونطا لكا فيد لخر ا 

و هذه القصّة سواء كانت تحمل أهدافاً حقيقة لتعليم موسى .ث9 أم أنْا تحمل نداءاتٍ 
للناس؛ لكي يتعلموا ويقتدوا بالأعاظم من البشرء لا تختلف عم| نحن بصدده. 

والخُلاصة: أنّ القدوة و الدّليل و الأسوة. هو أمئ لابدٌ منه للاستزادة من العلوم. و تهذيب 
التّفوس في خط التكامل المعنوي و بناء الذّات. 
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لا ينحصر دور الإعتقاد بالولاية. في المسائل الأخلاقية و تهذيب التفوس و السير إلى الله 
تعالى. على إتخاذ القدوات الصّالحة و الإقتداء بكلامهم و فِعاههم, بل و بحسب إعتقاد بعض 
الأعاظِم و العُلماء. يوجد هناك نوعٌ آخر من الولايةء هو فرعٌ من الولاية التُكوينية, يستطيع 
معها القادّة الإِلميّيونء و بواسطة نفوذهم الرّوحي المباشر, في عالم الوجود و التَكوين. من 
معرفة النُفوس المستعدّة للتربية و الإصلاح. و التّصرف المعنوي المباشر. في المستوى الدّوحي 
للإنسان في خط التربية. 

و توضيح ذلك: إنّ الّسول الأكرم ييه و الأئمّة المعصومين (22. هَّمْ القلب التّابض للأمّة 
الإسلاميّة. وكلّ عضو من الأعضاءء يكون له إرتباطً وثيقٌ بالقلب. سيتسئ لذلك العضو أن 
يسترفد من المنبع منافع أكثر. أو نهم بمنزلة الشّمس المشرقة, فكُلّ) إنقشعت سُحب الأنانية 
عن القلب. فإنّ تلك الأشعّة ستتولى تربية عناصر الخير في النّفسء فتورقٌ و تثمِئُء و تنعكس 
آثارها على شخصيّة الإنسان. في إطار السّلوك و الفكر. 

وكننا تخد الولااية شكلا ]| خروو نشي ملعا بلق غى الشابقه ويسيكوق الكلام فيا 
عن المعطيات الخفيّة الغامضة. في دائرة التأثير التربوي. غير التي نعرفها سابقاً. في دائرة 
التتصرفات الظاهريّة. 
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نَّ أَرْسَلْتَاكَ شَاهِداً وَمُبَشّراً وَنَذِيراً # وَدَاعِياً إلى 
الله اذه وَسِرَاجاً مُبِيراً4. 

فهذه الشّمس المنيرة. و هذا السَراج المنير. يتولى وظيفتين. فن جهة أنه يُضِيِء للإنسان 
الطريق إلى اله تعالى. ليعرف الطّريق الصّحيح و الجادة المؤدّية إلى الحقٌ و الصّلاح؛ و يبتعد 
عن نخافة اطاوية: 

ومن جهةٍ أخرى. فإنّ هذا النّور الإلحي. يؤثّر لا شعوريّاً في واقع الإنسان, و يتولى إصلاح 
النّفس في خط التربية الأخلاقيّة. و يساعدها في عمليّة التتكامل و الرّق. 

وكَنموذج على ذلك. ما نقرأه في الحديث المرفوع عن «هشام بن التكم». و مناظرته مع 
1 العالم بعلم الكلام السَنيء عندما ذهب هشام إلى البصرة. و أجيره بسبيانٍ 
لطي و منطق؛ على الإعتراف يلزوم وجود الإمام فيكل عصررٍ و زمان. 

قال هشام: بلغني ما فيه عَمرو بن عبيد. و جلوسه في مسجد البصرة. فعظّم ذلك علي 
فخرجت إليه ودخلت البصرة يوم الجمعة» فأئّيت مُسجد البتصرة, فإذا أنا بحلقةٍ كبيرةٍ فيها 
عمروون كنيل و عليه قله نيوو ا قازرا بزاء من عوقو قله ممزدديا يناو النا 
يسألونه. فإستفْرجت النّاس فأفْرَجوا لي, ثم عدت في آخر القّوم. على رَكبتي. ثم قلت: أَبّها 
العالم» في رجل غريبٌ تأذن. لي في مسألةِ!. 

فقال لي: تّعم. 

فقلف لذ الف غرة؟ 

فقال: يا ب أي شيءٍ هذا السّؤالء و شيء تراه كيف كنا ل عه 

فقلت: هكذا مَسألتي. 

فقال: يا بنيّ سَل وإن كانت مَسألتك حمقاء. 

قلت: أجبني فيها. 

فاك لل . 

قلتُ: ألكَ عينٌ؟ 
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قال: تعم. 

قلت: فا تُصنع بها؟. 

قال: أرى بها الألوان والأشخاص. 

قلت: ألكَ أنفٌ؟ 

قال: تعم. 

قلتٌ: فا تصنع به؟ 

قال: أشي به الرّائحة. 

قلثُ: ألكَ فه؟ 

الوه 

قلتٌ: فا تصنع به؟. 

قال: أذوقٌ به الطّعام. 

قلت: ألك اذنُ. 

قال: نّعم. 

قلث: فا تصنع بها؟. 

قال: أسمع بها الصّوت. 

فلك الف قل 

قال: نعم. 

قلث: فا تصنع به؟ 

قال: أميز به كلما ورد على هذه الججتوارح و الحتواس. 
قلت أَوَ يس في هذه الجتوارح غِناً عن القلب؟. 
فقال: لا. 

قلتُ: وكيف ذلك. و هي صحيحة سليمة؟. 
قال: يا بُني إن الجوارح إذا شكّت في يي ثمته أو رأته أو ذاقته أو سمعته. ردّته إلى القلب 
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فقلت له: فإئما أقام الله القلب؛ لِشّك الجتوارح؟. 

قال: نعم. 

قلتُ: لابدٌ من القلب. و إلالم تَستّيقن الجوارح؟. 

قال: نعم. 

فقلثٌ له: يا أبا مَروانء فالله تَباركَ و تعالى لم يترك جوارحك حقٌ جَعل ها إماماً يُصحّح 
لها الصّحيح. و يتيقّن له ما شكٌ فيه. و يترك هذا الحتلق كلهم في جيرتهم و شَكُّهِم وإختلافهم, 
لا يُقهم هم إماماً يردّون إليه شَكّهم و جيرتهم. و يُقم لك إماماً لجوارحك. تردّ إليه حير تك و 
شَكّك؟ 

قال: فسكت ول يقل شَيئاً. 0 كا فقلتٌ: لا. قال 
دن لان قلت لا فال فن انك ففلك من أهل الكوفة. قال: فأنت إذاً هوّء ثم ضمّني 
مسرو عق سه وا لماعو اح د لت 

قال: فَضحك أبوعبدالْسائلا. و قال: يا هُشام من عَلّمك هذا؟. 

قلثُ: شيءٌ أخذته متك و الفقه. 

فقال الإمام: «هذا والله مكتوبٌ في صحف إبراهيم و موسى». ' 

نعم فإنّ الإمام بمنزلةٍ القلبء لِعال الانسانيّة, و هذا الحديث يمكن أن يكون إشارةً للولاية 
واطداية التشريعيّة أو الذكويتية: أو الاثتين معاً. 

وكذلك ما ورد, في حديث أب بصير وجاره التوّاب. هو شاهدٌ اخر على هذا المطلب: 

قال أبو بَصير:كان لي جارٌ يتبع السّلطان, فأصاب مالاً فإتخذ قياناًء وكان يجمع الجتموع و 
شرك السكرو ريق اتشكوه الس 3 نز قله يع ول ا تمت لين قال::زا هذا 
أنا رجلٌ مُبتلى, و أنت رجلّ معافى. فلو عرّفتني لصاحبك رَجِوتٌ أن يُستنقذني الله بك. فوقع 
ذلك في قلبي. فلما صرت إلى أب عبد امْمائة. ذكرتٌ له حاله. 


اطول الكافي, ج .١‏ ص .١159‏ ح 7 باب الإضطرار إلى الحجّة. (مع التلخيص). 
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فقال لي: «إذا رجعت إلى الكُوفة, فإنّه سيأتيك. فقل له: يقول لك جعفر بن محمد: دغ ما 
أن غليت و أضيرة لعل اش لفت 

قال أبو بّصير: فل رجعت إلى الكوفة, أتاني فيمن أى, فاختبسنّه حٌّ خَلا منزلي. فقلت: 
يا هذاء إن ذكرتُك لأبي عبداتمائُة. فقال: «أقرأه السّلام و قل له: يترك ما هو عليه. و أضمن 
له على الله الجنّة». 

فبكى. ثم قال: الله. قال لك جعفر3 هذا؟ 

قال: فحلفت له. أن قال لي ما قلت لك. 

فقال لي: حَسبُك وَمَضىء فلما كان بعد أيّامِ بعث إل و دعاني, فإذا هو خَّلف باب داره 
غريان. 

فقال: يا أبا بصير. ما بق في مغزلي شي إلا و خرجت عنه. و أناكبا ترى. 

فشيت إلى إخوانيء فجمعت له ما كسوته به. ثملم يأت عليه إلا أيّاماً يسيرة حقٌّ بعث 
إلى أفي عليل فآنّتني. فجعلت أختلف إليه. و أعالجه حقٌّ نزل 5000 

فكنت عنده جالساً وهو يجود بنفسه. ثم عُشي عليه غشيةً ثم أفاق» فقال: يا أبا بَصير, قد 
وفى صاحبك لناء ثم مات. فَحَججت فأتيت أباعبدالْمائا. فإستأذنت عليه. فلا دخلت قال 
مبتدثاً من داخل البيت, وإحدى رجلي في الصّحن والأخرى في دهليز داره: «يا أبا بتصير قد 
وفيّنا لصاحبك». ' 

بالطبع يمكن أن يقال: إِنّ هذا الحديث حمل في طيّاته. جانب التّوبة العاديّة المعروفة بين 
الناس, ولكنّنا نقول: إن ذلك الرّجل المذنب والمليء بالمعاصي. من رأسه إلى أَحمص قدمه. م 
يكن لير طريقة حياته. و اتخاذه جانب الصّلاح و الفلاح: و على حدّ إعترافه هوء بأنه لولا 
الإماماية و عنايته. لم يكن له أن يتحول من دائرة الظلّمة و المعصية. إلى دائرة الور والحداية. 

و يوجد إحتالٌ قويٌ. وهو أنّ هذا الإنقلاب و التُحولء في روح و سلوك هذا الرجل 
المذنب المستعد للتوبة, كان بسبب التدخل الرّوحي للإمامائة. و تصرفه في محتواه التفسبي. و 


.. بحار الأنوار. ج/اغ, 0ج‎ .١ 
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ذلك لوجود نقطةٍ مضيئةٍ و بصيص من الأمل في أعماق ة قلبه. وهو تسّكه بالولاية. حيث أدّى 
إلى أن يتحرّك الإمامائة إلى نجدته و إنقاذه. في آخر لحظات حياته و أَيّامِ عمره. 

والفوذج الآخر هذا التأئير المعنويء و الولاية التكوينيّة في تهذيب النّفوس المستعدٌة. هو 
ما نقله العلامة الجلس ييه في بحار الأنوار. عن الإمام الكاظماكِة. و الجارية التي أرسلها 
00" ظ 

فقد ورد أَنٌّ هارون الدشيد. أنفدٌ إلى موسى بن جعفر 3 قار تمي فيا تال 1 
وضاءة لتخدمه فى السّجن.ء فقال له :بل نم يَديْتَكُم تفرَحخون 4 أ, لا حاجة لي في هذه و لا 
في أمثاهاء قال: إستطار هارون غَضباً. و قال: إرجع إليه وقل له: ليس يرضاك حبّسناك, و لا 
يرضاك أخدناك واترك الحارية عنده و إنصرف. 

قال: فُضى و رجع. ثم قام هارون عن يحلسه. و أنفدَ الخادم إليه ليتفحص عن حاطاء فرآها 
ساجدةً لرّها لا ترفعٌ رأسهاء تقول: قُدّوسُ سبحانك شبحانك. 

فقال هاورن: سَحرها و الله موسى بن جعفر بسحره. عل بها. فأق بها و هي تر تعد 
قاش حو الت ايعوها فقا لتنا سابك 

قالت: شأني الشّأن البديع. إفي كنت عنده واقفةً. وهو قاتمٌ يصلي ليله ونهاره. فلا إنصرف 
عن صلاته بوجهه. وهو يسبّح الله و يقدّسه. قلت: ياسيّدي هل لك حاجة أعطيكها؟ 


قال ونا خاحق إليك؟ 
قلت: إن أدخلت عليك لحوائجك. 
قال: ما بال هؤلاء؟. 


قالت: فآلتفثٌ فإذا روضةً مزهرةٌ. لا أبلغ آخرها من أُوَّله بنظري. ولا أَوَها من آخرهاء 
فيها مجالش مفروشة بالوشيّ و الدّيباج» وعليها و صفاً وَوَصائف. ل أرمثل وجوههم دا : 
ولامثل لباسهم لباساً. عليهم الترير الأخضير. والأكليلٌ و الدّر واليساقوت. و في أيديهم 
الأباريق و المناديلء و من كل الطّعام. فخّررت ساجدةً حقٌّ أقامني هذا الخادم؛ فرأيت نفسي 


01 


2 كنت. 


الور التمل الكو جم 
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فقال هارون: يا خبيثة؛ لعلّكِ سجدت قنمت فرأيت هذا في مَنامك؟. 

قالت: لا والله ياسيّدي. إلا قبل سُجودي. رأيت فسجدت من أجل ذلك. 

فقال هاورن: إقبض هذه الخبيثة إليك. فلا يسمع هذا ينها أحد. فأقبلت في الصّلاة. فإذا 
قيل لها في ذلك. قالت: هكذا رأَيتَ العبد الصّال!ئا. فسئلت عن قوطاء قالت: إن لما عيبت 
من الأمر نادتني الجواريء يا فلانة أبعدي عن العبد الصّالح. حي ندخل عليه. فنحن له دونك, 
فاتزالك كد لاف سيق نامكو :ولاك دل مورت مويق نابا ام سير ة '. 

وفى هذه القضة شان نوةجا احرامن تاثتر: الامامماقة. في روح تلك الجارية المستعدّة 


للتربية و الإصلاح الرّوحي. و الهداية في طريق الحقّ و العودة إلى الله تعالى. 


والخلاصة: أنّ تاريخ الرّسول الأكرم يي و الم المداة 82# حافل بمثل هذه الحوادث, 
حيث يتّفق لبعض الأشخاصء أن يلتقوا مع الى أو الإمام؛ فينقلب مَساره في حركة 4 
الواقع و يتغيّر كلياً. و يتحوّل إلى التّقطة المقابلة» في حين أنّ هذا التغيّر. ماكان ليحصل 
بواسطة الأسباب العادية, بحسب الظّاهر. و هذا الأمر يدلٌ على أنّ الإنسان الكامل, هو الذي 
تولى هذه العمليّة التغييريّة في هؤلاء الأشخاص من خلال التّصر ف و التدخل في النّفوسء و 
هوما نسمّيه بالولاية التكوينيّة. 

ومن المؤكّد أَنّ هذه العناية» و اللطف والتوجه. م يكن إعتباطاً. بل هو لوجود نقاط قوّة 
في شخصيّة الفرد المعتنى به. لتشمله العناية الإللميّة بواسطة الّسول الأكرم يِه و الأمّة 


الطاهرين 22 . 


كلام العلامة الشهيد المطهّرى: 
نترك الكلام و القلم هناء للعلامة الشهيد المطهّري. حيث يقول فى كتابه: «ولاءها و 


.١‏ بحار الأنوار. ج58. ص 175, نقلاً عن المناقب, ج . ص ١4‏ 4. (مع شيءٍ من التتخليص). 
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ولايتها»: (تستعمل هاتين الكلمتين عادة في أربع موارد: و لاء امحبة: (أي امحبّة لأهل 
البيت)22#, و ولاء الإمامة. بمعنى التَأسبى بالأمة 25. و جعلهم القدوة لأعمالنا و سلوكيّاتناء 


3 
درت 


٠ 


وول التعاطة عق يدق القياوة التساعنه والتتؤائية اذكه ووذ الصف أو 
الولاء التروحي وهو أسمى هذه المراحل). 

وبعدها يوضح الأول و الثان والثالث, يعرج على المعنى الرّابع» الذي هو مورد يحثنا و 
يقول: (إِنّ التتصرف الدّوحي والمعنويء هو نوعٌ من القدرة و التَسلط الخارق للتكوين؛ بمعنى 
أن الإنسان و من خلال عبوديّته الحقّة لله تعالىء حصل على مقام القَُبٍ الإلمي المعنوي و 
الّوحي. و نتيجة لهذا القُربء يصبح إنساناً كاملاً. يتحرك في طريق هداية النساس نحو 
المعنويات. و يتسلط على الضُمائرء وتكون له قدرة الشهود على الأعمال» و بالتالي يصير حَجّة 
الله فى زمانه! 

فن وجهّة نظر الشّيعة. أنّكلٌ زمان لا يخلو من إنسانٍ كاملء يتمتع بقدرة التتصرف الغيبي 
في العالم والإنسان. و ناظرٌ و شاهدٌ على الأرواح والقلوب. وهذا الإنسان هو حجّة الله على 
ارين 

والمقصود من التّصرف أو الولاية التكوينيّة» ليس كا يعتقد بعض الجهّال. من أن يتولى 
الإنسان الكاملء مسألة القيوميّة و التدبير في العالم. بحيث يكون الخالق و الرّازق و المفوض, 
من جانب الله تعالى. 

و هذا الإعتقاد. رغم أَنْه لا يعتبر شركاً. بل هو كما ورد في القرآن. بالنّسبة إلى الملائكة: 
الحُدَبْرات أمرَاً وَالمُقَسّمات أمرً»: فهو بإذن الله تعال: والقران يخبرنا أن لا: تنسب مسائل 
الخلقة و الرّزق والموت و الحياة. إلى غبر اللّه تعالى. 

ولكن المقصود. هو أنّ الإنسان الكامل؛ ولقربه من الله تعالى. يصل إلى مرحلةٍ تكون له 
الولاية في التّصرف فىي: (بعض أمور) العالم. 

ثم يضيف قائلاً: ويك هنا أن نشير إشارةً إجماليةَ إلى هذا المطلب. وتتوضيح أسسه 
بالإعتاد و على المفاهير والناق القرانية» للا يعتقد البعضء أنّ هذا جزافاً من الكلام. 
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فلا شك أنّ مسألة الولاية» بمعناها الدَابع. هي من المسائل العرفانيّة. و جرد كونها 
عرفانيّة: لا يعني نكرانها بالكامل. 

م يشرح بإسهاب. معطيات القرب من اله تعالىء و يستنتج منهاء ما يلي: 

فعلى هذا الأساس. من المحال على الانسان, و بعد قربه و طأعته يه تعالى. ألا يصل إلى 
مقام الملائكة. بل وأرقى» أو على الأقل يساوي الملائكة في مقامهم. الملائكة التي تتديّر و 
تتصرف في عالم الوجود. بإذن الله تعالى» '. 

ويمكن أن تنخرج من هذا الحديث بنتيجة. و هي أنّ العلاقة المعنويّة, و الإرتباط بالإنسان 
الكاملء يكن أن يساعد الإنسان في عمليّة التّصرف. و التّفوذ في حياة الأناس المستعدّين 
والمتقبلين للإصلاح. وسوقهم تدريجياً ف خط التهبذيب الأخلاق. و إبعادهم من جو الوّذائل 
إلى جو الفضائل الأخلاقية والكئالات الروحيّة. 


الاستغلال السشيء: 

تعر ض المفاهيم البنّاءة و الصّحيحة. للأمم و الشّعوب في كلّ زمانٍ و مكانٍ للإستغلال و 
التحريف دائّا و هذا الإستغلال في الحقيقة لا يؤثر على صحة و قداسة أصل المسألة. 

وم تكن مسألة القدوة الأخلاقيّة في خط التربية والنّذيبء ولزوم الإستفادة من الأستاذ 
العام و الخاصٌء لأجل السّلوك إلى الله و تهذيب الأخلاق, مستثناة من هذا الأمرء فجماعة من 
الصّوفيّة طرحوا أنفسهم: بعنوان: «مُرشد» أو «شيخ الطّريقة» و «القُطب». و دعوا النساس 
باع و اشير المطلق إلمهمء بل و تعدّوا الحُدود. و قالوا إذاما شاهدتم سلوكاً يصدر من 
الشّيخ. مخالفاً للشريعة, فلا عليك و لا ينبغي عليك الإعتراض. لأنّ ذلك يخالف روح التسليم 
المطلق للمرشد. 

و يُستفاد ومن كلمات «الغزامي». المؤيد للصّوفية» في فصول متعددّةٍ من كتابه «إحياء 
العلوم». هذا المعنى أماحيك بل سر انعد الضرحنة: وا مقفة أن فزقاً من الخو في 


١.كتاب‏ ولاءها و ولايتهاء ص0856. و مأ بعدها. 
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تعتبره من كبار أعلامهاء فقد قال في الفصل )2١(‏ من الجزء الخامسء الباب الخامس: 

(نَظَرْ الصّوفية إِنّ أدب المريدين في مقابل شيوخهم هو. أن يجلس المريد مقابل الشّيخ 
مسلوب الإختيار فلا يتصرف في نفسه وماله إلا بأمره... و أفضلٌ أدب المريد أمام الشّيخ: 
هو الشّكوت و الخمود و الجمود. إلى أن يلي عليه شيخه. ما يراه له صلاحاً في أعماله و 
أفعاله... وكلّما رآى من شيخه خلافاً. وعشر عليه قهمه. تذكّر حكاية مُوسى والحنضر يفك 
فإنٌ المخضر قد عمل أعالاً أنكرها مُوسبىء ولكن عندما كشف له النضير أسرارها إنتبه 
مُوسى. وعليه فكلا فعل الشيحَء كان له عُذراً بلسان العلم و الحيكدة)'. 

و يقول العارف العٌطار, في أحوال يوسف بن حسين الرّازيء عندما أمره ذو النّون 
المصري: (مرشده). المُروج من بلده والعودة إلى دياره. طلب يوسف منه برنايجاً يعمل به. 
فقال له دو النّون: عليك بنسيان ما قرأته. و أع كلّ ما كتبته. ليُزال الحيجاب!. 

ونقل عن أب سعيد. قوله للمُريدين: 

«رَأْسُ هذا الأمر كَبْسُ المحابر وَ خرّقٌ الدّفاتِر وَنِسيانِ العلم»'. 

ونقل عن أحوال و حالات «أبو سعيد الكندي». أَنّه كان قد نزل في الخائقاه. و إجتمع 
عنده جمعٌ من الدّراويشء وكان يطلب العلم سرّاً, وفي يوم من الأْيّام سقطت من جيبه محبرة 
فإنكشف سرّه: «و هو أَنّه من هواة تحصيل العلم». فقال له أحد الصّوفيين: (أستر عليك 
عورتك) '. 

ولااشك فإنّ الجو الحاكم هناك, كان نتيجة لتعاليم مرشدهم في هذا الأمر. ولكنّ الحقيقة 
أنّ الاسلام قد أكٌد على خلاف هذا المسلك. ففى الحديث الوارد عن الصّادق/اكِ. عن الآسول 
الأكرم يبل أنه قال: «وٌزْنَ مِدادُ العُلماء زا الشّهدَاءِ. فَرْجَحَ مِدادُ الحُلَّماءُ عَلى دماء 
الشّهَدَاء ؛. 

فانظر إلى الفرق بين المسلكين!!. 


.١‏ إحياء العلوم؛ ج 4. ص 7١١-١38‏ (مع التلخيص). 
؟. أسرار التَوحيد. ص ”و ”؟, طبعة طهران. 

*. نقد العلم والعلماء. ص7١5.‏ 

. بحار الأنوار. ج ؟. ص7١,‏ ح 50. 
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و لأجل الإطلاع على كيفيّة التتحريف و الإنزلاق في منحدر الإفراط و التّفريط, و كيف 
تنحرف مسألةٌ معينةٌ عن المنطق و الشّرعِء لدى وقوعها بأيدي مَنْ لا أهليّة له. على التنظير 
في أمور الدّين؟. و كيف تتعرض للإستغلال و التُشويهء علينا إلقاء نظرة على كلام: «كسيوان 
القرويني الملَقَّبِ ب منصور علي شاه». حيث يُعتبر من أقطاب الصّوفية. فقد بيّن حدودو 
صلاحيّات القطب. و قال: 

«للقطب أن يدّعي عشرة خُصوصيّات: 

١‏ -أنّ عندي باطنٌ الولاية التي كانت عند الرسول الأكرم يَيُ... مع فرت واحدٍ هوء أَنّه 
المؤسسن وأنا المروج والمديروالحارس!. 

؟ -عندي القدرة على تربية الأضراد. و تهذيب نفوسهم. و إزالة العناصر الخسبيثة و 
الخصائص الشّريرة, ف واقعهم ونزعها ونقلها إلى الكفار. 

" -أنا حرٌ من قيود الطبع و النّفس. 

؛ -يجب أن تؤدى جميع عبادات و مُعاملات المريدين» بإجازةٍ و موافقةٍ مثي. 

ه-كل إسم القنه للريديق»و أجيزهم بذكره في القلب أواللُسان, يكون هو ذلك الاسم 
لطن ماو قف ‏ وسم كرو عار 

5 -كل المعارف الدينيّة و العقائديّة. إن كانت قد حصلت بوافقتي. فهي صحيحة. وإلا 
فهي عينٌ الزّيف. و تحض الخطأ. 

١‏ أنا مفترضٌ الطاعة. و لازمٌ الخيدمة. و لازم الحفظ. 

-أنا حب في عقائدي. 

4 - أنا ناظبٌ للأحوال القَلبيّة لمريديّ دامًاً. 

6ن فسيع الثاروالحتة '. 

هذا الكلام أشبة بالحذيان منه إلى التبحث المنطق. رغم أَنّْه قد لا يقبله أغلب الصّوفيين. 
ولكن جرد أَنّهِ يرى نفسه يعنوان: «قطب». و إدَعائه أن للأقطاب. إختياراتٌ و صلاحيّاتٌ م 


.١‏ إستوار نأمه. ص ٠١1-90‏ (مع التلخيص). 
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يدّعبها حتى الأنبياء لأنفسهم. فإن ذلك يكفء في تبيان مدى إستغلال هؤلاء المدّعينء لمثل 
هذه العناوين الصبابيّة وحاجة الناس للتعلي. فق أمر الشيريو الشلوك إلى الله تعالىء وما يمكن 
أن يترتّب على ذلك. من عواقبٍ سلبيّةٍ على مستوى. سَوتٍ النّاس في خط الباطل. 

فهذه الإدّعاءات. بعض منها من خواصٌ الأنبياء. والأخرى لم يجرء على ادّعائها أحد من 
الأنبياء والأمّة 85. و أىّ شخص له قليل من الالمامٌ بالدّين: سيتوجه إلى فضاعة الأمرو 
خُطورته. 

و إذاما رَجعنا إلى كُتب أهل التّصوف. مثل. ستّدكرة الآولياء» للشيخ القطار. و «تاريخ 
التُصوف». و «نفحات الأنس». و بسعض أبحاث «إحياء الحلوم». نرى أن الإدّعاءات و 
الخُصوصيّات التي يضعوها للأقطاب. و شيخ طريقتهم: فضيعةٌ. و لذلك فإِنّ بعض محقق 
الشّيعة وفقهائهم. و قفوا بشدّةٍ و قوّةٍء مقابل هذه الطائفة. حتى أنّ هذا الموقف تسيّب بإيذاء 
بعض الّذين يتعاملون مع المفاهيم الدينيّة. من موقع الجهل و السطحيّة. لكن الحقيقة أن 
المثقفين و المطلعين. يعلمون أنّ إطلاق العنان لمثل هذه الأفكار المنحرفةٌ من شأنه أن يقضي, 
على فروع وأصولٍ الدّين الحَنيفٍ بصورةٍ كاملة. 


تصل هُنا و إِيّاكم إلى نهاية أبحاثناء عن كلّيات المسائل الأخلاقيّة. في ظلّ الآيات القرآنية, 
أبحاثٌ تعتبر الأساس و القاعدة التي يقومٌ علبها صَرحٌ الأخلاق و تهذيب التُفوس. و تفتحُ 
أمامنا أبواب المياحف المستقيلثة حول مضاديق الناذائل والتضائلء واحدة بعد اخرى,. 


إلهنا!: 

«إنّ الوصول إلى أوج الفضائل الأخلاقيّة والحياة. في أجواء القَربٍ منك. لا تُستطاع إلا 
بتوفيقك و تسديدٍك. فَأَعنًا بعوتك. وجٌُد علينا بفضلك. و قرّبنا ينك. و اجعلنا من أصحاب 
التفوس المطمئنّة. لندخل فيمن يقعونَ مَورداً لخطابك.: فَادْخْلِي في عِبَادِي * وَ أَدْخْلِي 


9 
- 


7 
جنى *. 


0-3 
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ريناا: 

إنتخبائل الشيطان قويّة و سهامه مَهلكة, وهوى النفس عدوٌ لا يرحم. و رذائل - 
التْس كالأشواك تُوخز الرّوحَ و ُؤذيهاء ولا يّنجينا من ذلك كلَهُ إلا عنايئك الخاصّة و لطفُك 
الم 


رينا!: 
إننا تُسلّمُ الأمر إِلِيكَ في ختام حديثناء و نقراً الّعاء المعروفٌ الواردة عن الوّسول 
الكري يي و نقول: «اللُّمّ لا تَكليي إلى نَفْسِي طَرفَةَ عِين أَبَدأ'. 
تم والحمد للّه ٠‏ 
الجزء الأول 
من كتاب الأخلاق في القرآن 
في 1175/1/175ه. ش المصادف 8 / صفر 418١ه.ق‏ 


.7١ 4 بحار الأنوار. ج18١., ص‎ .١ 
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١‏ رأهمية الأبحاث الأخلاقية 


0 

سو يه: وااو واي ها نوا ووو لله ويه كه له بو هه و انهه وريه اهاور اهز اله وروز لهذ ور هل الها سور بها الها لها عور ١‏ 18 هد آهل حاف عو وق وذ هر خاه واوا أو هاه 
الل ا 
النتيحة: 

يجة: ا ااا 


أهميّة الأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة: 1110111000 


5 
| 5 
٠‏ 
شارات مهمةه: هلوا ود و ود ود و ود ود و وا ود و واو ود و ود و وا و د و واو ودود واو واو ود .و واو و و ود و وا ود و و و 6 ها ٠6‏ 
ع 


الآيات و الرّوايات التي يستدل بهاء على إمكانيّة تغير الأخلاق: 52006 
أدلة مُؤْيّدي نظرية ثبات الأخلاق: و عدم تغيّرها:. ................... 
المجوات: ا م 
5 المَسار التأريخي لعلم الأخلاق: ل 


كن 
1 


0000 


لم 11 


0000000 
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٠١‏ / دور الأخلاق فى الحياة و الحضارة الإنساتية 


علاقة الحياة الماديّة بالمسائل الأخلاقيّة في الدّوايات الإسلاميّة: 0000 
٠‏ / المذاهب الأخلاقية 

١-الأخلاق‏ في مدرسة الموحّدين: 0000 0 0 2 ا 

؟ -الأخلاق المادية: 1 


#-الأخلاق فى مدذهث محورثة الغس: ا ب م 1 
-_الأخلاق فى المذهب الوجدانفى: سج سس انس لطم ةساس اه 
النتيجة: م ب أ ون لا ووه سواط مسا ات له سكسا ل سماو لمحي اوتمتبا لاسنو سي 0 


"-التأثير المتقابل بين (الأخلاق و(الشلوك) 1 

التَأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة: 100001 

* - الأخلاق الفرديّة و الاجتاعيّة: 00101 0 
4 / دعائم الأخلاق 

0 1 1 1 -دعامة الاإنتفاع:‎ ١ 


اك وهزا به لص : 100 11 


الفهرس 


/ الأخلاق والحرية 
الاعتقاد بالجبر. و بالمسائل اللأخلاقيّة: 1 1 اا 00 
1 أصول المسائل الأخلاقية في القرآن الكريم 
نقد وتحليل: ا ا و ا ا ا و ب 01 
العودة للأصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم: ا 00 
أصول الأخلاق الإسلاميّة في الرّوايات: 01101217666 00001 
٠١‏ /إرتباط المسائل الأخلاقية مع بعضها 


4 / من أين نبدأًئ 
ثلاث نظريّات في كيفيّة التعامل مع المسائل الأخلاقيّة: 1 0011 
النظريّة الأولى: ا 1 1[ 0 
النظريّة الثّانية: نظريّة الطب الرّوحاني. 0000 
النظريّة الثالئة: نظريّة السّير والسّلوك 7---ذذ01131 1 ا 0 
4 / تنُوع الطّرق لأرباب السير و السلوك 
١-السّير‏ والسّلوك المنسوب: «للسيد بحر العلوم» ب ا ا ا ا 
كيفية السّير و السّلوك فى هذه الطريقة: و ل ل 
" -طريقة المرحوم الملكي التبريزي: توس اس لي ماحد د كا ام ف د 
#طريفة اخوف 000100002027 0 0 اا 0 
خلاصة ما تقدم من مذاهب السّير و السّلوك: 001085 0000000 
٠‏ /هل يلزم وجود المرشد ف يكل مرحلة؟ 
دور الواعظ الداخلي (الباطني): ا 
١‏ / العناصر اللأزمة لتربية الفضائل الأخلاقية 
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١-طهارة‏ وصفاء المحيط: ا 
تفسير و إستنتاج: 0 1 ا اا 0 
؟ -دور الأصدقاء والعشرة: 011017110 
تفسير و إستنتاج: امس سم جم المسقمج الوسقب المسجم و اج ا ا 1 
دور الأخلاء في الّوايات الإسلاميّة: ا ا 
تأثير العشرة في التحليلات المنطفيّة: ا[ 000000000 


#ات تاتس الأسنزة والورانة ى آلا خاذق: ا 000 
تفسير و استنتاج: مله التي شاف جول أو او اماق تاسوه و أمشأق جولنه جد اع مضق جو لامتحاو نه فلاف وناكو الوأ واج و وو نوو 10 ا 01و41 ١*7‏ 


الأخلاق والتربية في الأحايث الإسلاميّة: 0ش شةشة ة ز ز7ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00000 
؟ -معطيّات العلم و المعرفة فى التربية: اا ااا ااا 0 
الجهل م”صدرٌ للفساد و الانحراف: ا 
الجهل سبب للإنفلات و التحلل الجنسي: ا 


الجهل انحن كوامل المتستد: اذ 000001 
الجهل مصدر التعصب والعناد واللوم: 1[ [|[ز[ [ [ [ [ 11 


علاقة «العلم» و «الأخلاق» في الأحاديث الإسلاميّة: مرا اوس امقس ا د 
-دور الثقافة الإجتاعيّة في تربية الفضائل والرذائل: ل ا 


© 5 


تفسير و إستنتاج: ا ا 0 
علاقة الآداب و السّنن بالأخلاق في الرّوايات الإسلاميّة: ا ا ل ل 


الضفات و الأعبال الأخلاقية: 0 1[1ذ[1[1[1[1[1[ز[1[ز[|[ 1[ 01 
١١‏ / الخطى العملية فى طريق الْنّهذيب الأخلاقى 
المخطوة الأول الثوية 141 1[ 1[ 0 


4 -قبول التوبة: هل هو عقلي أم نقلي؟ 1 1[ 1[ ا 
+" -التبعيض فى التوبة: ل روأ تحب ورا جورم ااتخور ده اماو وتم ف ام و 0 


-دوام التوبة: 111110 0 


المخطوة الثانية: المشارطة: 000100 اا 
المخنطوة الثالثة: المراقبة: اا ااا 1 [1[1[1[1[ذ1[1[ 1[ [ [ 1 00000011 
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الخطوة الدابعة: المحاسبة 0 
١‏ -كيفيّة حاسبة الثفس و استنطاقها: ا ا 0 


" -ما هي معطيات محاسبة النثفس؟: ايان الول لاله موتك الم سا اق لا 7 
الخطوة الخامسة: المعاتبة والمعاقبة: 0 
الخطوة السّادسة: «النيّة» و«إخلاص النيّة»: ااا 0 
0 00 
الإخلاص فى الّوايات الإسلاميّة: 1 1 ا 
حقيقة اللاخلاص: ا 10[ 1[ 0 
موانع الإخللاص ال اوس لو ل 
معطيات اللإخلاص انما قي ند اانه تيار ف ماوق قد مقو مول 
الردياء: ا ااا 1 111111 1 01 
تفسير و إستنتاج: ا ا 
الرياء في الرّوايات الإسلاميّة: 1 [1[1[1[1ز[1[ز1 [1 ز[1ز1[1 1 ز[ز1ز[ |[ | ز 1 000 
فلسفة تحريم الردياء: 1 0 100 
علامات المرائي: 1 00 
علاجٌ الوياء: ل 0 0 00 
هل النشاط في العبادة يُنافي الإخلاص؟ ا ااا اا 0 
ما الفزق بين الناياطو الشمعة 112121 0 0 
الخطوة الشابعة: التكوت و إصلاح الأسان لماع ملا م ا ا ا 
السّكوت في الآيات القرائيّة الكريمة: 00-0 0 
التّكوت في الروايات الإسلاميّة: يبثبثبزبز دز زك0005052 0000 
إزالة وَهم: اا 000011 00 


إصلاح اللّسان: مدا ا ال ال رب 


ارين 24 
علاقة اللُسان بالفكر والأخلاق: 00 ا 0 
آفات اللّسان: 01212111 00 


١‏ -الانتباه الحقيق لأخطار اللسان: مم اكه الامو الف اسم الم أ اماد 


؟بالشكوة: لضب ب ابوب ا ا ا 
- حفظ اللّسان: «التفكّر أولاً تم الكلام». 0 
الخطوة التّامئة: معرفة الله تعالى و معرفة النّفس: ا 0 
١‏ -علاقة معرفة النثفس بتهذيما: 0000000001 
١‏ -معرفة النّفس فى الرّوايات الإسلاميّة: ا 1 ااا 


"'-معرفة النفس طريقٌ لمعرفة الدبٌ. ا[ ا اا 
التفاسير الشبعة. لحديث من عرف نفسه: واأمواةد واه و وا قاو ة واو وه وو هو و واة و و ةو هوا اث ها قثن غ52 


تفسير و إستنتاج: ا 00 
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50 


ا ل 000101110 0 0 
١‏ موانع الذَّكر: 00 0000111 
١١‏ / القُدوات في خط الإستقامة 
إشارة: ا ا ل 
تفسير و إستنتاج: لل 
التولي و التبرّي في الرّوايات الإسلاميّة: ب 
قصّة موسي و الحتضير نماث : 0 
4 / الوجه الآخر للولاية و دُوره في تهذيب النُفوس 
اقم لدائنة الحهيية نراق ام ماد ان ان لح بومأخ و قد اقمع قا اقرع د 1101 
الاستغلال السّىيء: 0 


